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ألمانيا تدرس تدابير أقوى... وواشنطن تبقي إجراءات السفر رغم الضغوط
عودة الحياة لـ»ما قبل كورونا« لا تزال بعيدة... وفرنسا تشدد القيود

انسحاب لاعب سوداني من أولمبياد طوكيو 
لتجنب مواجهة إسرائيلي

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قالت شــارون بيكوك، خبيــرة علوم الجينــوم البريطانية، 
المعنية بدراســة التسلسل الجيني لكورونا، إن الطريق سيكون 

طويلًا لعودة الحياة لطبيعتها من الجائحة. 
وأنهــى رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريــس جونســون، 
إجــراءات العزل العام في إنكلترا، وقــال إن على "بريطانيا أن 

تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس".
لكــن بيكوك أوضحــت أن عمليــة العودة للمســار الطبيعي 
للأمور ســتكون بطيئة بســبب التوزيع غير المتعــادل للقاحات 
عالميا. وأضافت: "إنه طريق طويــل جدا لعودة الأمور لما كانت 

عليه".
وفي ضوء الزيادة الســريعة في عــدد الإصابات بفيروس 
كورونا تعتزم الحكومة الألمانية إجراء مشاورات بشأن اتخاذ 
تدابيــر مضادة أقوى، إذ قالت نائبة المتحدث باســم الحكومة 
الألمانية، أولريكه ديمر، أمــس الإثنين في برلين، إنه بالرغم من 
معــدل الإصابة المنخفض، فإن الوضع الحالــي يدعو بالتأكيد 

للقلق.
وذكــرت أن معدل الإصابــة ارتفع بنســبة 75% في غضون 
أســبوع، مؤكدةً أنه "إذا اســتمر هــذا التطور على هــذا النحو، 
فســيتعين علينا اتخاذ تدابير إضافية". وشددت على ضرورة 

القيــام بكل شــيء لتجنــب تكــرار الوضــع الذي كانــت عليه 
الجائحة الربيع الماضي.

أما في فرنســا، فقد وافق البرلمان أمس على تشديد قواعد 
مكافحة فيروس كورونا بعد مناقشات مطولة. 

وتنــص القواعــد على إلــزام العاملين في المجــال الصحي 
بالحصــول على تطعيــم فيــروس كورونا، كما ســيتم تمديد 
العمــل بالإلــزام بتقديم دليل على ســلبية الإصابــة بفيروس 
كورونــا، أو التطعيــم ضــده ، أو التعافي من المــرض لدخول 

بعض الأماكن. 
ورحب رئيس الوزراء، جان كاستكس، بالقواعد الجديدة. 
ولكنــه قال إنه ســيحيل الأمر إلــى المحكمة الدســتورية، التي 

ستصدر رأيا في الخامس من آب/أغسطس المقبل.
وفي الأثناء، قال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن ســتبقي على القيــود المفروضة 
على الســفر إلى الخارج كما هي، وسط مخاوف بشأن ارتفاع 

الإصابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. 
وقالــت الوكالــة إن الإدارة واجهــت دعوات مــن حكومات 
أجنبية وشــركات طيران وبعض أعضاء الكونغرس لتخفيف 
القيــود المفروضة على دخول الرعايــا الأجانب إلى البلاد، بيد 
أن المســؤول أصر على أن الموقف الأمريكي سيسترشــد بآراء 

مسؤولي الصحة العامة.

■ طوكيــو - تل أبيب - د ب أ : ذكرت تقارير صحافية، 
أمــس الإثنين، أن لاعبا ســودانيا انســحب من منافســات 
الجــودو فــي أولمبيــاد طوكيــو لتجنــب ملاقــاة منافــس 

إسرائيلي "على ما يبدو".
أوف  "تايمــز  لصحيفــة  الإلكترونــي  الموقــع  وحســب 
إســرائيل"، فقــد انســحب اللاعــب الســوداني محمد عبد 
الرســول، من منافســات الجودو الأولمبيــة لتجنب ملاقاة 
الإسرائيلي بوتبول طاهار، في الدور الثالث، رغم خضوعه 
لقياس الوزن قبل المواجهة التي كان من المفترض أن تجمع 

بينهما في وزن 73 كلغ للرجال.
وجــاء انســحاب عبــد الرســول بعــد يومين فقــط من 
انســحاب الجزائــري فتحــي نوريــن مــن مواجهــة عبــد 
الرســول، تجنبا لمواجهــة محتملة أمــام طاهار فــي الدور 
التالــي. وتعــرض نورين للإيقاف بشــكل مؤقــت من قبل 

الاتحاد الدولي للجودو.
ونقلت "تايمز لأوف إســرائيل" عن مصــادر في أولمبياد 
طوكيو قولها إن عبد الرســول لم يظهر خلال المواجهة أمام 

طاهار صباح أمس رغم خضوعه لقياس الوزن.

معارضون لقرارات سعيّد يتجمعون أمام البرلمان التونسي أمس 

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

تســبب قرار الرئيس التونســي، قيس سعيد، 
تجميــد عمل البرلمــان وإقالــة رئيــس الحكومة، 
البــلاد وخارجها، حيث  بعاصفة سياســية داخل 
عبرت أغلب الأحزاب التونسية في الائتلاف الحاكم 
والمعارضة عن رفضها لهذه القرارات التي وصفتها 

بـ"الانقلاب" على الدستور.
وكرس ســعيّد ما وصفه خصومــه بـ"الانقلاب" 
عبر سلســلة قرارات إذ أصدر أمــرا بإعفاء رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي ووزير الدفاع إبراهيم 
العــدل بالنيابة حســناء بن  البرتاجــي ووزيرة 

سليمان من مهامهم.
وقالت الرئاســة التونســية، في بيان إنه تقرر 
أن يتولــى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشــؤون 
الإدارية والمالية، برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع 
والعدل تصريف أمور الحكومة الإدارية والمالية، إلى 

حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها.
كما أصدر أمرا رئاسيا يقضي بــــتعطيل العمل 
بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات 
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

لمدة يومين.
كذلك، أعلن ســعيد، فرض حظر تجول في البلاد 

بدءا من الســاعة الســابعة مســاء حتى الساعة 
السادسة صباحا، انطلاقا من الاثنين وحتى يوم 27 

آب/أغسطس المقبل.
وأثــارت قــرارات ســعيد عاصفة مــن الجدل 
السياســي في تونس، إذ سرعان ما اعتبرها رئيس 
البرلمان راشــد الغنوشــي انقلاب على الدســتور 
والثــورة، كمــا عبر الائتــلاف الحاكــم )النهضة 
وقلب تونس وائتلاف الكرامــة( عن تأييده لموقف 
للشوارع  الخروج  إلى  التونسيين  داعيا  الغنوشي، 
للدفاع عــن الثورة. وبعد ســاعات من إصدار هذه 
مبنى  بتطويق  التونســي  الجيش  قــام  القرارات، 
البرلمــان ومنع رئيــس البرلمان وعدد مــن النواب 
من دخولــه، فيما اعتبر مكتب البرلمــان أن قرارات 
ســعيد "باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور 
وانحراف شــديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 
بادعاء  مفضوحــة  وتمويه  تحيــل  ومحاولة  منه، 
الباطل حصوله علي موافقة الســيد رئيس مجلس 

نواب الشعب علي هذه التدابير".
كما عبرت أحــزاب المعارضة، على غــرار التيار 
الديمقراطــي والتكتل، عن رفضهــا "القراءة" التي 

اعتمدها الرئيس سعيد للفصل 80 من الدستور.
وطالــب اتحاد الشــغل الرئيس ســعيد بتقديم 
الاســتثنائية  التدابير  مقابل  دســتورية  ضمانات 
بما يضمن عدم التوسّــع والاجتهــاد فيها، كما دعا 
إلــى مراجعــة التدابير الخاصة بالقضــاء لضمان 

قلقها،  المتحدة  الولايات  أبدت  اســتقلاليّته.دوليا، 
ودعت إلى احترام "المبادئ الديموقراطية" في البلاد 

التي تعد مهد "الربيع العربي".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي 
"نحن قلقون إزاء التطورات في تونس"، وأعلنت أن 
"التواصل قائم على أعلى مســتوى" وان واشنطن 
"تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي 
قدما بمــا يتوافق مع المبــادئ الديموقراطية"، فيما 
أعلنت الدبلوماســية الفرنســية، أن باريس تأمل 
"بعودة المؤسســات الى عملها الطبيعي" في تونس 

"في أقرب وقت"، 
وقالت المتحدثة باســم الخارجية الفرنسية، إن 
فرنســا "تدعو أيضــا جميع القوى السياســية في 
البلاد الى تجنب أي من اشكال العنف والحفاظ على 

المكتسبات الديموقراطية للبلاد".
في  الأطــراف  جميع  المتحــدة  الأمم  ودعــت 
النفــس والامتناع عن العنف  تونس إلى ضبط 
وضمــان الهــدوء، فيمــا عبــر إبراهيــم كالين 
المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان عن 
وتجاهل  الديموقراطية  العمليــة  "تعليق  رفضه 
الإرادة الديموقراطية للشــعب التونسي"، فيما 
دعــت الخارجية الألمانيــة إلى العــودة للنظام 
الدستوري، مشيرة إلى أن ما حدث في تونس "لا 

يُعتبر انقلابا".
)تفاصيل ص 2و3 و4 ورأي القدس 23(

أحزاب تطالب الرئيس بالتراجع... قلق أمريكي... وفرنسا تأمل في »عودة المؤسسات لعملها« 

عاصفة سياسية تهدد الديمقراطية في تونس... وسعيّد يكرّس »انقلابه« بقرارات رئاسية 

إصابة 3 من »الحشد« بانفجار في النجف
بايدن للكاظمي: دورنا في العراق 

سيتحوّل للتدريب والمشورة
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال الرئيس الأمريكي جــو بايدن، أمس الإثنين، فــي اجتماع مع رئيس 
وزراء العراق مصطفــى الكاظمي، إن التعاون مع بغــداد في مجال مكافحة 
الإرهاب سيســتمر، فــي الوقت الذي تنهــي فيه الولايات المتحــدة مهامها 

القتالية في العراق.
وأوضح بايدن خــلال المحادثات مع الكاظمي في المكتــب البيضاوي، أن 

الدور الأمريكي في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة والتدريب.
وأعلــن انتهاء "المهمــة القتاليــة" للأمريكيين في العراق وبــدء "مرحلة 

جديدة" من التعاون العسكري.
 وأضــاف أن الولايات المتحدة سترســل جرعات لقاحــات ضد فيروس 

كورونا للعراق قريبا.
وأعلنت فرقة الإمام علي، اللواء الثاني في "الحشــد الشــعبي" العراقي، 
أمس الإثنين، إصابة ثلاثة من مقاتليهــا في حادثة انفجار مخازن للعتاد في 
معسكر الديوك في محافظة النجف، وتشــكيل لجنة للوقوف على تداعيات 

ما حدث. 
وقالت في بيــان "قامت طائرة مســيّرة بقصف أحد مخــازن العتاد في 
معســكر الديوك قبل أن تعاود استهداف المعسكر نفســه ، حيث كانت هناك 
عملية استطلاعية منذ الســاعات الأولى من الصباح قبل استهداف المعسكر 

المذكور" .
لكن خلية الإعلام الأمني العراقية أوضحت أن "الانفجار ناجم عن ســوء 

الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة" .
وأضافت أن فرق الدفاع المدني موجودة حاليا في موقع الحادث للمعالجة، 
والدفاعات الجوية لم تســجل أي طيران لمسيّرة وغيرها قرب مكان الحادث 

في المحافظة.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بأكثريــة 72 صوتاً نيابياً من أصل 118 نائباً وامتناع 42 
وغياب ثلاثة نواب وصوت واحد للســفير نواف ســلام، 
خرج نجيب ميقاتي، رئيساً مكلّفاً من قصر بعبدا، بموجب 
تسوية أعدّها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس 
المعتذر عن عدم التأليف، سعد الحريري، وحظيت بمباركة 

رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط، ولاحقاً 
بتأييد" حزب اللــه" الذي بادر إلى تســمية ميقاتي خلافاً 
لما فعلــه مع الحريري، فيمــا حليفه التيــار الوطني الحر 
الذي كان بصدد ترشــيح النائب فيصل كرامي أو الســفير 
نواف سلام، امتنع عن التســمية إلى جانب كتلة "القوات 
اللبنانية".  وفور اســتدعائه إلى القصــر الجمهوري بعد 
بيان المديرية العامة لرئاســة الجمهورية لإبلاغه بحضور 
الرئيس بري بنتيجة الاستشــارات الملزمة، شكر ميقاتي، 
النواب الذين ســمّوه، ومــدّ يد التعاون لمن لم يســمّوه، 

وأعلن "أن ثقة النواب ضرورية دســتورياً ولكنني أتطلّع 
إلى ثقة الشعب، ثقة كل سيدة ورجل، ثقة كل شابة وشاب، 
لأنه لوحدي لا أملك عصا ســحرية ولا أســتطيع أن أصنع 
العجائــب، خصوصــاً أن المهمة صعبة ولكنهــا تنجح اذا 
تضافرت جهودنا جميعاً وشــبكنا أيدينا معــاً، بعيداً عن 
المناكفات والمهاترات والاتهامات التــي لا طائل منها، ومن 

لديه أي حل فليتفضل".
 وأكــد "أن إخمــاد الحريق لا يتــم إلا بتعــاون جميع 
اللبنانيــين، وأنــا مطمئن ولو لــم تكن لــدي الضمانات 

الخارجية ولو لم أكــن على معرفة أن هناك من يريد إخماد 
النــار لما كنت لأقدم على هذه الخطــوة". وأضاف "تحدثت 
معــه رئيــس الجمهورية وبالتعــاون معه ســنتمكن من 
تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة 
الفرنســية والتي هي لمصلحة لبنــان والاقتصاد اللبناني 
وانهاضه". وختم" يُحكى الكثير على مواقع التواصل وفي 
الإعلام ولكنني أخذت على عاتقي ألا أردّ وخير الكلام ما قلّ 

ودلّ". 
)تفاصيل ص 4(

نال أكثرية بـ 72 صوتاً من أصل 118 نائباً وامتناع 42 وغياب ثلاثة

ميقاتي بعد تكليفه بتشكيل حكومة لبنانية: ليست لدي عصا سحرية 

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

مرة أخرى يعــود التوتر المتوقــع إلى حدود 
قطاع غزة، مــع إصرار ســلطات الاحتلال على 
رفض تنفيذ التفاهمات التي تم توصل إليها، عبر 

الوسطاء،
لا سيما مصر، بعد عدوان مايو/ أيار الماضي.

ولجأت المقاومة الى ما تسميها الوسائل الخشنة، 

مســتوطنات  نحو  الحارقة  البالونــات  فأطلقــت 
غزة، ما تســبب بعدد من الحرائــق، بينما رد عليها 
الاحتلال بغارات جوية اســتهدفت مواقع للمقاومة 

جنوب القطاع.
وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قال، مساء 
أمس، إن إسرائيل "لن تقبل بتغيير المعادلة الجديدة 
التي فرضتها العملية العسكرية الأخيرة على غزة"، 
ويقصد بذلك عدوان أيــار الماضي، الذي خلف نحو 

266 شهيدا ومئات الجرحى ودمارا. 
وبيّن في تصريحات تعليقــا على اندلاع حرائق 

في "مســتوطنات غــلاف غزة"، أن " الرد ســيكون 
قاســيا إذا اســتمر إطلاق البالونات الحارقة على 

مستوطنات الغلاف".
وزعم موقع "كيباه العبري" أن حريقا اندلع ظهر 
أمس في "أحراش مستوطنة كيسوفيم" بغلاف غزة 

بفعل البالونات الحارقة.
وقــال القيادي فــي "الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين"، هاني الثوابتة، لوكالة "سوا" إن "المقاومة 
تأخذ أشكالا عديدة، وهي لكل الشعب الفلسطيني في 

غزة والضفة الغربية، والداخل والقدس والشتات".

وتراجعت شــرطة الاحتلال في القدس، مســاء 
أمس، عن هدم خيام الاعتصام المساندة لأهالي حي 
الشــيخ جراح، وذلك على إثر قيام الأهالي بدعوة 
الناشــطين والمتضامنين للتوافــد للحي والتصدي 

لمحاولة الهدم.
وفــي رام الله شــيعت جماهير غفيــرة جثمان 
الشــهيد الشــاب يوســف نواف محارب، من قرية 
عبوين شمال رام الله، من مجمّع فلسطين الطبي في 
رام الله، وذلك بعــد 74 يوما على إصابته برصاص 

جنود الاحتلال.

مواجهات في الأغوار ... وتراجع إسرائيلي في الشيخ جرّاح

غزة: المقاومة تطلق بالونات حارقة على المستوطنات والاحتلال يردّ بغارات 

الدوحة ـ »القدس العربي«:

اقتحمت قوات الأمن التونسي، أمس الإثنين، 
مكتب قنــاة الجزيــرة في العاصمــة تونس، 
وطــردت جميع العاملــين فيــه، ومنعتهم من 

العمل.
وأفاد لطفي حاجــي مدير مكتب الجزيرة في 

تونس، أن" قــوات الأمن اقتحمــت وصادرت 
مفاتيــح مكتبنا وقالت إنها تطبــق التعليمات، 

ونحن الآن ممنوعون من العمل".
وأضاف "لم نتلق أي إشــعار مسبق بإخلاء 
مكتبنا مــن قبل قوات الأمــن"، مؤكداً أن قوات 
الأمن التي اقتحمت المكتب تتكون من 20 عنصراً 

وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي.

الأمن التونسي يقتحم مكتب »الجزيرة« 
■ لندن  - رويترز:  انخفضت الســندات الصادرة عن البنك المركزي التونســي 

بالعملة الصعبة انخفاضا حادا أمس الاثنين.
ونزل إصدار الســندات المقومة بالدولار التي ينتهــي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 
ســنت ليتداول عند 86.005 ســنت في الدولار، وهو أدنى مســتوى منذ منتصف 

مارس/ آذار حسب ما كشفته بيانات تريدويب.
ونزلت ســندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة ســنتات إلى 86.348 

سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.

انخفاض حاد للسندات التونسية الدولارية 

■ الجزائر - الأناضــول بحث الرئيس الجزائري، عبد 
المجيد تبون، أمس، مع نظيره التونســي قيس سعيد، آخر 
مســتجدات الأوضاع في تونس. جاء ذلــك خلال اتصال 
هاتفي بينهما، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، غداة إعلان 
الرئيس التونســي إجراءاته المفاجئة فــي إقالة الحكومة 

وتجميد اختصاصات البرلمان.

تبون يهاتف سعيد 
حول المستجدات 

عشــرات  حــاول  الأناضــول:   - تونــس   ■
ســعيد  قيــس  الرئيــس  لقــرارات  المعارضــين 
والمناصرين لحركة النهضة، تسلق الباب الحديدي 
لمقر البرلمان في القصبة في محاولة لدخول المبنى، 
لكــن قوات الجيش تصــدت لهــم وأجبرتهم على 

النزول والانسحاب. 

أنصار »النهضة« 
يحاولون دخول البرلمان 

مسؤولون فرنسيون سابقون حللوا الأسباب في مقال في »لوموند« 
فضيحة بيغاسوس: إسرائيل استثنت الصين وروسيا وأمريكا 

 مدريد -»القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

بعــد مــرور أســبوع علــى انــدلاع فضيحــة التجســس 
بواسطة برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة "أن أس أو" 
الإسرائيلية، اتضح إفشال إسرائيل التجسس على هواتف 
كل من روســيا والصين والولايات المتحدة، وربما بريطانيا 

كذلك.
وضمــن الأرقــام التي جرى تســريبها حتى الآن، نشــر 
ثلاثة من الخبراء والمسؤولين الكبار في فرنسا وهم: بيرنار 
باربيــي المديــر التقنــي الســابق للاســتخبارات الخارجية 
الفرنسية، وجان لويس جيرغورين الرئيس السابق لوحدة 
التحليــل في وزارة الخارجية الفرنســية، والأدميرال إدوار 
غلويد الرئيس الســابق للقيادة العسكرية الفرنسية، مقالا 
أمــس الإثنين في جريــدة "لوموند" يعالجون فيه اســتثناء 
إســرائيل لأرقام الهواتف الأمريكية والصينية والروســية 

من التجسس بواسطة بيغاسوس.
بإجبــار  إســرائيل  قــرار  ســبب  وينســبون 
شــركة NSO لتفادي أرقــام الدول الثلاث من التجســس 
إلــى قوة هذه الدول، ســواء القضائية مثــل حالة الولايات 
المتحدة، أو الرد السيبراني بحكم أنها دول متقدمة جدا في 

برامج التجسس، وكذلك في فكّ الشفرات الرقمية. 
وعمليا، تتجنب كل الدول تقريبا التجســس على الدول 

الثلاث خوفا من قوة الــرد، ولكن هذه الدول تخوض حربا 
ســيبرانية بينها. وشــددوا فــي الوقت ذاته علــى ضرورة 
مطالبــة إســرائيل بتوضيحات وعــدم بيعها هــذه البرامج 

لدول تستعملها خارج إطار القانون.
وكانــت "القدس العربي" قد نشــرت يوم 20 من الشــهر 
الجاري مقــالا بعنوان "ملامــح توتر دبلوماســي تلوح في 
الأفق بســبب فضيحــة بيغاســوس"، أكدت فيه اســتثناء 

بيغاسوس التجسس على الأرقام الأمريكية والبريطانية. 
وحاولت بعض الدول التجســس على هواتف أمريكيين 
وبريطانيــين بواســطة بيغاســوس ولكنهــا فشــلت فــي 
الاختراق، وهو فشــل مبرمج بسبب رغبة إسرائيل بتفادي 

المشاكل مع هاتين الدولتين.
ولــم تعلن منظمة "فوربيدن ســتوريز" عــن نجاح الدول 
التي اقتنت برنامج بيغاسوس باختراق هواتف صحافيين 
بريطانيــين وأمريكيــين، عكس اختــراق هواتف صحافيين 
من فرنســا وإســبانيا ودول أخرى، عــلاوة على حقوقيين 
وسياسيين، وأبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الخبــراء الثلاثة قــد طالبوا بداية الســنة الجارية 
بضــرورة نهج اســتراتيجية محددة تتضمــن حماية الأمن 
القومي للبلاد من الهجمات السيبرانية، ثم ضرورة ملاحقة 
الدول التي تشــن هذه الهجمــات أو توفر الحماية لمنفذيها، 

علاوة على رد صارم بدون هوادة.
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إجراءات الرئيس التونسي تثير ردود أفعال داخلية وخارجية: 
مطالبات بالتراجع عنها واتحاد علماء المسلمين يفتي بتحريمها

 البرلمان التونسي يدين »بشدة« 
قرارات سعيد ويعلن رفضه لها 

■ تونــس - الأناضول: أدان البرلمان التونســي، "بشــدة" قرارات 
الرئيس قيس ســعيد، القاضية بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس 
الحكومة هشام المشيشي من مهامه، معلنا رفضه المطلق لهذه القرارات.
جــاء ذلك في بيان صادر عن رئاســة البرلمان، وذلــك عقب اجتماع 

مكتب البرلمان، صباح الإثنين، برئاسة راشد الغنوشي.
ومساء الأحد، أعلن ســعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية 
وأمنية، تجميــد اختصاصات البرلمــان، وإعفاء رئيــس الحكومة من 
مهامه، على أن يتولى هو بنفســه الســلطة التنفيذية بمعاونة حكومة 

يعين رئيسها.
وقال البيــان، إن "المكتب )أعلــى هيئة في البرلمــان( يؤكد بإجماع 

الحاضرين رفضه المطلق لقرارات سعيد وإدانته الشديدة لها".
واعتبر المكتــب "جميع قرارات ســعيد باطلة وتنطــوي على خرق 
جسيم للدســتور، وانحراف شــديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 
منه، ومحاولة تحايل وتمويه مفضوحــة بادعاء الباطل حصوله على 

موافقة رئيس البرلمان على هذه التدابير".
وحمّل البرلمان الرئيس ســعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية 

والجزائية لدعوته هذه.
ودعــا البرلمان "الجيــش التونســي والقوات الأمنيــة الجمهورية 
إلى الانحياز إلى صفوف الشــعب التونســي والوفاء للقسم بحماية 
الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية 
والإدارية وتأمين الحق في العمل والســير العادي لمؤسســات الدولة 

وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون".
كمــا دعا البرلمان "النــواب إلى الدفاع عن قيــم الجمهورية وعلوية 
الدســتور وخيار الشــعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك 
بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو 

الحكم الفردي الشمولي والمستبد".
وحث نوابه على "ممارســة اختصاصاتهم الدســتورية ومواصلة 
عملهــم اليومي بجانب شــعبهم في مواجهة أزمة كورونــا وتداعياتها 

الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا".
وأعلن المكتــب أن "البرلمان بجميع هياكله ســيكون في حالة انعقاد 

دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".
وجدد البرلمــان "ثقته في الحكومة المنتخبــة والهيئات القائمة وفي 
الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل 
دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا 

قدر الله".
ويأتي هذا البيان، مؤيدا لمواقف كتــل برلمانية وحزبية، إذ اعتبرت 
حركة النهضة )53 من أصل 217( قرارات سعيد "انقلابا" على الشرعية، 
وقالت كتلة ائتلاف الكرامة )18 مقعدا من أصل 217( ، إنها "باطلة"، فيما 

اعتبرتها كتلة قلب تونس )29 من أصل 217(، "خرق جسيم للدستور".

»اتحاد الشغل« يطالب بضمانات ترافق
 التدابير الاستثنائية للرئيس

■ تونــس - الأناضــول: طالب الاتحاد العام التونســي للشــغل، 
الإثنين، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية 

التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك وفق بيان للاتحاد )أقدم منظمــة للعمل في تونس(، غداة 
إعلان ســعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفــاء الحكومة وتوليه 

بنفسه السلطة التنفيذية.
وأفاد البيــان بـ"وجوب مرافقة التدابير الاســتثنائية التي اتخذها 

الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية".
وطالب بـ"ضبط أهداف التدابير الاســتثنائية بعيدا عن التوســع 
وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم 

والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة".
وشدد على "احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة دون تجزئة مــع الاحتكام إلــى الآليــات الديمقراطية 

والتشاركية في أي تغيير سياسي".
ورفــض الاتحاد "لجوء أيّ طــرف مهما كان موقعــه أو دواعيه إلى 

العنف، واللجوء إلى سياســة التشــفّي أو تصفية الحسابات وضمان 
خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة".

كما أعرب عن حرصه على "التمســك بالشــرعية الدستورية في أي 
اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور 

والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد"، حسب البيان.

قطر تدعو إلى تغليب 
صوت الحكمة وتجنب التصعيد

■ القاهــرة - رويتــرز: دعت قطر أمس الاثنين جميــع الأطراف في 
الأزمة السياســية التونســية إلى "إعلاء مصلحة الشــعب التونسي 

وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد".
ونقلت وكالة الأنبــاء القطرية عن بيان لــوزارة الخارجية إن قطر 
تأمل "في أن تنتهج الأطراف التونســية طريق الحــوار لتجاوز الأزمة 
وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية 

التونسية الشقيقة".

اتحاد »علماء المسلمين« يُفتي بحرمة انقلاب 
الرئيس التونسي على »العقد الاجتماعي« 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة ما وصفه "الاعتداء على 
العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي"، في إشارة إلى قرار 
قيس سعيد الرئيس التونسي تجميد ســلطات البرلمان وإعفاء رئيس 
الحكومة من منصبه، وتوليه السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة 

جديد.
وقال الاتحــاد إن العقد الاجتماعــي في تونس ينظــم العلاقة بين 
الرئاســة ومجلس النواب ورئاســة الوزراء، ويحافظ على مكتسبات 
الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد ووالديكتاتورية 

والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي.
وأكد على خطورة تلازم ثلاثية )الاستبداد والفوضى والانقلاب غير 
الشــرعي( الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، 
وأن التجــارب القريبــة تخبرنا بذلك فلا رفاهيــة ولا خير في انقلاب. 
وشدد الاتحاد، في بيان وقعه كل من رئيسه الدكتور أحمد الريسوني، 
وأمينه العام الدكتور علي القره داغي، أن الشــعب التونسي عانى من 
الاستبداد ووالديكتاتورية، وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر 

كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء.
واســتطرد البيان، الذي حصلت "القدس العربي" على نسخة منه، 
اليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف 
عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشــعب الحرة والدستور الذي أقره 
الشعب التونسي والذي لا يخول الرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة، 
فالســلطة المطلقة مفســدة مطلقة كما لا تمنح رئيــس الجمهورية حق 

مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب.
وطالب الاتحاد، الرئيس التونســي بالعودة عن هذه القرارات التي 
تزيد من دوامة الضياع للشــعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى 
والاضطراب وهو مالا نريده ولا يحتاجه الشــعب التونسي الذي يريد 

الأمن والاستقرار.
كما طالب الشــعب التونســي بــكل مكوناته وقــواه الحفاظ على 
مكتســباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبــول بالعودة إلى 

الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب.
وشــدد اتحاد علماء المســلمين، الذي يتخذ مــن العاصمة القطرية 
الدوحة مقراً له، على أنه "مع حرية الشــعب الكــريم وكرامته وننتظر 
منه أن يقول رأيه، كما يجب على الجيش التونســي أن يظل وفياً لقرار 
الشعب حيادياً يدافع فقط عن الشعب لا ينال من كرامة أي تونسي كما 

حصل في زمن بن علي".
وأوضح أنه "بناء على كل ما سبق فإن فتوانا واضحة، وأن تقديرنا 
عظيم للشعب التونســي وإرادته الحرة وحريته وكرامته ودفاعه عن 

حقوقه المشــروعة، ونجاح ثورتــه وتجربته الديمقراطيــة وانتقاله 
السلمي في بناء دولة جديدة".

ودعا "جميع مكونات الشعب التونسي، ومنظماته وأحزابه وعلمائه 
ورجاله ونسائه إلى الوحدة والتوافق وتجنيب البلاد المخاطر المحتملة 

بسبب الفراغ والفوضى والانقسام".
وجاء في فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، الذي يضم ممثلين 
من دول وأقطار العالم، أن "الانقلاب على إرادة التونسيين والمؤسسات 
المنتخبة واتخــاذ إجراءات أحاديــة، أمر خطير ولا يجوز شــرعاً ولا 
أخلاقاً ولا عرفاً، وهو منزلق قد يفاقم الأزمة الحالية ويضاعف تداعيات 

الكورونا".
كما جدد دعوتــه لتونس بأن تتجاوز أزمتها عاجــلًا غير آجل، وأن 

يجمع كلمتها وينعم شعبها بالرفاه والصحة والتنمية.
وحرم "العلماء المســلمين" نقض العهد والمساس بالعقد الاجتماعي 
وإثارة الفــن وخلق الفوضى ومســاندة أي قرار يخــرج عن الوفاق 

الشعبي.
وأشــار المصدر إلــى "أن حماية العقــد الاجتماعــي والحفاظ على 
الحريات وحقوق الشعب فريضة شــرعية على جميع مكونات الشعب 

التونسي، وان الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني".
وأضاف أن "إعــلان حالة الطــوارئ المفتوحة لا يجوز لمــا فيها من 

انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد".

السودان: حزب المؤتمر الشعبي 
يدين »الانقلاب«

 
■ الخرطــوم - الأناضــول: أدان "حــزب المؤتمر الشــعبي" في 
الســودان، أمس الإثنين، ما اعتبــره "الانقلاب" فــي تونس، داعيا 

لاحترام حق الشعب التونسي في اختياره السياسي الحر.
جاء ذلك حسب بيان للحزب )أسسه الراحل حسن الترابي(، تلقت 
الأناضول نســخة منه، تعقيبا على إعلان الرئيس التونســي قيس 
ســعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام 

المشيشي من مهامه.
وقال: "ندين الانقلاب الجاري في تونس الشــقيقة على يد محور 
الشــر العابث )لم يحدد أطرافه(، ونؤكد علــى ضرورة احترام حق 
الشــعب التونســي في اختياره السياســي الحر الذي جاء ببرلمانه 

المنتخب".
ودعــا، جميع أحــرار العالــم، أحزابــاً ومنظمــات مجتمع مدني 
ومؤسســات حقوقية محليــة ودولية وإقليميــة "للوقوف ضد هذه 
الإجراءات التعسفية ومحاولات عســكرة الحياة السياسية لصالح 

قوى الاستبداد في المنطقة".
واعتبر الحــزب أن "الحدث ليس تونســياً فقط، وإنمــا محاولة 
تغييــر سياســي عربي وإفريقــي بل وعالمــي ضد مبــادئ الحرية 

والديموقراطية".
وقدم "المؤتمر الشــعبي" الدعوة للقوى السياســية الســودانية 
للاجتماع من أجل التناقش حول "موقف ســوداني موحد" للدفاع عن 

الديمقراطية.

 »العدل والإحسان« تناشد التونسيين 
رفض القرارات الجديدة

 
■ الربــاط - الأناضــول: دعت جماعــة "العدل والإحســان"، أكبر 
جماعة إسلامية في المغرب،أمس الإثنين، كل القوى التونسية إلى رفض 
القرارات الأخيرة للرئيس التونســي قيس سعيد، معتبرا إياها "انقلابا 

واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية".
وقال محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة "العدل 
والإحسان"، عبر صفحته في "فيسبوك": "نعتبر إقدام الرئيس التونسي 
قيس ســعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالــة الحكومة خطوة مناقضة 
لدســتور الثــورة و انقلابا واضحا مدانــا على التجربــة الديمقراطية 

التونسية برمتها".
ودعا "كل القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة 
المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر اللــه إلى عهد والديكتاتورية المقيتة 

التي أسقطتها الثورة التونسية".
وفــي 2011، أطاحت ثورة شــعبية بالرئيس التونســي آنذاك، زين 

العابدين بن علي )2011-1987(.
و"العدل والإحســان" هي جماعة معارضة أسسها الراحل عبد السلام 
ياســين، وتعتبرها الســلطات المغربية "جماعة محظــورة"، فيما تقول 

الجماعة إنها حصلت على ترخيص رسمي في ثمانينيات القرن الماضي.
وأرجع سعيد قراراته المفاجئة إلى ما قال إنها رغبته في "إنقاذ الدولة 
التونســية"، وذلك إثر احتجاجــات بعدة محافظات طالبت بإســقاط 
المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية 

واقتصادية وصحية.

ويُنظر إلى تونــس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في 
إجــراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شــهدت أيضًا 
ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما 
خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في 

تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

الجزائر: »مجتمع السلم« تتهم الرئيس التونسي 
بجر البلاد نحو الفتنة 

الجزائر- »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

 اتهم رئيــس حركة مجتمع الســلم " حمس" عبد الــرزاق مقري 
الرئيس التونســي قيس ســعيد بجر بــلاده والمنطقــة "نحو فتنة 
عظيمة" بسبب ما وصفه بـ"انقلابه على الدستور التونسي والقوى 

الديمقراطية".
 وقال مقري، وهو رئيس أكبر حزب اسلامي معارض في الجزائر، 
في منشــور على حسابه الرســمي في موقع "فيســبوك" إن القوى 
"الدوليــة والحكام العــرب الذين خططــوا له ويســندونه، وكذا 

التيارات العلمانية في تونس يفضلون الفوضى على الديمقراطية".
واتهم هؤلاء بخدمة " المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري" 
معتبــرا أن من يبقــون في الحياد بخصوص ما يجــري في تونس " 

شركاء في الجريمة ويتحملون مسؤولية المآلات".
وكانــت الحركة قد نشــرت بيانا أكدت فيه أن ما تعيشــه تونس 
"انقلابا على الدســتور التونسي وعلى الإرادة الشعبية" المعبر عنها 
في الانتخابات التشــريعية الســابقة، "وإفشــالا ممنهجا للانتقال 
الديمقراطي التونســي الــذي صنع التميز والأمل لدى التونســيين 

والشعوب الحرة في العالم."
واعتبرت في بيان لها نشره رئيسها عبد الرزاق مقري على حسابه 
الرســمي على موقع "فيسبوك" بعد اجتماع مجلســها التنفيذي، أن 
"هذا الانقلاب" يمثــل "صورة من الانقلابات التــي وقعت في البلاد 
العربيــة والتي ترعاها أنظمة عربية معروفــة والتي أوصلت الدول 
الضحية إلى فوضــى ومزيد من التخلف والانهيــارات الاقتصادية 

والتمزقات الاجتماعية."
 ودعت الحركة" الشــعب التونســي إلى التمســك بمؤسســاته 
الشــرعية ورفض الانقلاب وحل مشاكله بالحوار والتوافق الواسع 

عبر الحلول الدستورية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة.

الكرملين: نأمل ألا تتعرض 
سلامة التونسيين للخطر

■ موســكو - الأناضول: قالت الرئاسة الروســية أمس إنها تتابع 
بحذر التطورات في تونس وتأمل ألا تتعرض سلامة التونسيين للخطر.
جاء ذلك على لســان متحدث الكرملين، ديمتري بيســكوف، خلال 
مؤتمر صحافي في العاصمة موسكو. وأضاف: "نراقب بالتأكيد الأخبار 
القادمة مــن تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شــيء اســتقرار الناس 

وأمنهم في هذا البلد".

الحكومة الألمانية تطالب بالالتزام بالدستور 
■ برلين - د ب أ: أعربت الحكومة الألمانية عن "بالغ قلقها" بشأن 

التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس.
وقالت متحدثة باســم وزارة الخارجية في برلين أمس الاثنين: 
"نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقا إلى النظام الدستوري"، 
مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ "ضمان الامتثال للدســتور في 
تونس وتطبيقه"، موضحة أن هذا يشــمل أيضــا الالتزام بحقوق 

الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية.
وقالــت إن الوضع في تونس يؤكد الحاجــة الملحة إلى معالجة 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة، وأضافت: "لا يمكن أن 
ينجح هذا إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معا بشكل بناء"، 

مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة.
وأكدت أن "تونس قطعت شــوطا جيدا، بل ورائعا في السنوات 
الماضية"، مضيفة أن الانتخابات الرئاســية والبرلمانية الســلمية 
الماضية أظهرت أن "الشــعب التونســي يريد الديمقراطية، كما أن 

الديمقراطية ترسخت في تونس منذ 2011".

تركيا عقب »انقلاب« تونس: ما بين مساندة مطالب الشعوب وجهود تحسين العلاقات مع الأنظمة
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

في الوقت الذي كانت الدبلوماســية التركية تبذل جهوداً حثيثة من أجل 
تحســين العلاقات مع العديد من الدول العربية التي تراجعت العلاقات معها 
على خلفية مواقف أنقرة الداعمة للثورات العربية أعلن الرئيس التونســي 
قيس اســعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة فــي خطوة وصفت بأنها 
"انقلاب دســتوري" فرضت على أنقرة مجدداً العــودة إلى موقفها التقليدي 
انطلاقاً مما تقول إنــه موقفها "المبدئي" الرافض للانقلابات العســكرية في 
أي مكان في العالم ووقوفها إلى جانب "مطالب الشــعوب" وإن كان ذلك على 

حساب علاقاتها مع الأنظمة التي تضررت كثيراً طوال السنوات الماضية. 
ومنــذ انطلاق الثــورات العربية بــدءا بالثورة التونســية قبل أكثر من 
10 ســنوات، أبدت تركيا دعماً مطلقاً لما قالت إنها مطالب الشــعوب العربية 
بالحرية والديمقراطية واســتقبلت على أراضيهــا معارضين من معظم دول 
الربيع العربي قبــل أن تبدأ أنظمة الثورات المضــادة بالصعود وتجد أنقرة 
نفســها على خلاف كبير مع العديد من الدول والأنظمة العربية لا ســيما في 
السعودية والإمارات ومصر وسوريا وغيرها الكثير من الأنظمة وإن كان ذلك 

بدرجات أقل. 
لكن ومــع فرض واقع جديد فــي المنطقة العربية بدأت تركيا في الأشــهر 
الأخيرة حملة دبلوماسية واسعة في محاولة لتحسين العلاقات مع العديد من 
الأنظمة العربية لا سيما في مصر والخليج وذلك في محاولة لتحسين موقفها 
في مواجهة التحديات السياســية والعسكرية والاستراتيجية المتعاظمة في 
المنطقة لاسيما فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة وصراع شرق المتوسط 
والصعوبات الاقتصادية وغيرها من الأســباب التي دفعت الجانبين على حد 

سواء للبحث عن طريقة لتجاوز الخلافات وتحسين العلاقات. 
وفي هذا الســياق، عملت الدبلوماسية التركية بقوة مع مصر والسعودية 
والإمارات لتجاوز الخلافات، وعلــى الرغم من الفجوة الكبيرة بين الأطراف 
المختلفــة إلا أنه جــرى تحقيق تقدم في بعــض الملفات لا ســيما فيما يتعلق 
بالخطاب السياسي والإعلامي والاعتراف بشرعية الأنظمة خاصة في مصر 
التي جاء رئيســها بانقلاب عســكري، حيث كانت تســود حالة من التفاؤل 
بإمكانية حصول تقدم حقيقي وعودة طبيعية للعلاقات بين أنقرة والقاهرة. 

وفي خضم هذه التطورات، أعلن الرئيس التونســي قيس اسعيد قراراته 
المفاجئــة بتجميد عمل البرلمــان وإقالة الحكومة حاصراً الســلطات في يده 
في مشــهد اعتبــره رئيس البرلمان التونســي رائد الغنوشــي "انقلاباً على 
الديمقراطية والدســتور والثورة" وهو ما أعاد تركيا مجدداً إلى الواجهة في 
انتظار موقفها مــن هذه التطورات. موقف لم يتأخر كثيــراً كما أنه لم يتغير 
باعتباره أول وأقوى صوت مندد بـ"الانقلاب" وما ســيحمله ذلك من تبعات 
على مساعي فتح صفحة جديدة من العديد من الأنظمة العربية.  فعلى الرغم 

من التوجه الرســمي في تركيا لعدم تعريض مســاعي تحسين العلاقات مع 
العديد من الأطراف العربية لأي انتكاســة، إلا أن أنقرة تجد نفســها تواجه 
صعوبــة بالغة في تغيير موقفهــا الذي تعتبره "مبدئيــاً" انطلاقاً من قاعدة 
رفض كل الانقلابات في أي مكان من العالم وتحت أي ظروف لما عايشته تركيا 
من تاريخ حافل بالانقلابات العســكرية والدستورية وغيرها، بالإضافة إلى 
صعوبة التخلي بسهولة عن السياســة التي اتبعت طوال السنوات الماضية 
والتي اســتندت على مبدأ دعم ثورات الربيع العربي انطلاقاً من قاعدة "دعم 

مطالب الشــعوب وليس رغبات الأنظمة"، على الرغم من التنازلات الكبيرة 
التي قدمت مؤخراً في ملف إعادة العلاقات مع مصر وما رافق ذلك من اعتراف 

ضمني بالنظام المصري والتضييق على وسائل الإعلام المصرية المعارضة. 
وكالعادة، بدأ كبار المســؤولين الأتراك بإبــداء مواقف متتالية جاءت من 
الرئاســة والبرلمان والخارجيــة وبرلمانيين وحتى زعمــاء أحزاب معارضة 
أجمعت علــى أن ما جرى هو "انقلاب على الدســتور"، مشــددة على أهمية 
إعادة إرساء الشــرعية الديمقراطية في تونس وحماية مكتسبات التجربة 

الديمقراطية، لتســجل أنقرة أول موقــف دولي يعتبر ما جــرى في تونس 
"انقلاباً". 

وفي بيان رســمي، أبــدت وزارة الخارجيــة التركية قلقهــا البالغ جراء 
تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرســاء الشرعية 
الديمقراطية ســريعًا في البلاد، وجاء في البيان: "نشــعر بقلق عميق جراء 
تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس ونأمل إعادة إرساء 

الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت". 
واســتنكر متحدث الرئاســة التركيــة إبراهيــم قالن "تعليــق العملية 
الديمقراطيــة في تونــس"، وكتب عبــر تويتــر: "نرفض تعليــق العملية 
الديمقراطية وتجاهــل الإرادة الديمقراطية للشــعب في تونــس الصديقة 
والشــقيقة"، مضيفاً: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم 
الشــعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ســتخرج أقوى من هذا المسار"، 
في حين كتب رئيس دائرة الاتصال في الرئاســة التركية فخر الدين ألطون: 
"تركيا كانت وما زالت مع الديمقراطية والإرادة الشــعبية، شــعبنا عانى في 
الماضــي من انقلابات ومحــاولات انقلابية ولذلك نتابــع بقلق ما يحدث في 

تونس الشقيقة ونؤمن بضرورة تأسيس الديمقراطية من جديد". 
كما أدان رئيس البرلمــان التركي مصطفى شــنطوب تجميد عمل البرلمان 
التونســي واصفاً ما جرى بأنه "انقلاب"، وكتب عبــر تويتر باللغة العربية: 
"ما جرى في تونس يبعث على القلــق، فالقرارات التي تمنع البرلمان ونوابه 
المنتخبين من أداء مهامهم، انقلاب ضد النظام الدستوري"، مضيفاً: "الانقلاب 
العسكري/البيروقراطي غير مشروع في كل مكان، وفي تونس أيضا"، وقال: 

"واثق أن شعب تونس سيدافع عن النظام الدستوري والقانون". 
في الســياق ذاته، أكد نعمــان قورتولموش، نائب رئيــس "حزب العدالة 
والتنميــة" الحاكــم، على "موقف أنقــرة المبدئي الرافــض للانقلابات أينما 
كانــت في العالم"، وقال: "شــهدت انقلابات عديدة فــي الماضي.. نحن نقف 
ضد الانقلابات في أي مكان في العالم من حيــث المبدأ، لأنها تتجاهل الإرادة 
الحرة للشــعب، نحن أمة تدرك أن الانقلابات ضد حكومة شــرعية منتخبة 
من الشعب، وبرلمان شرعي منتخب، جريمة ضد الإنسانية، بغض النظر عن 

الجهة التي تقوم بها".
ومن شــأن هذه المواقف الجازمة أن تؤدي إلى تراجع متوقع في العلاقات 
بين أنقرة والرئاســة التونسية في حال اســتمرار قيس اسعيد بتعطيل عمل 
البرلمان وربما قد تتجه الأمور إلى تصعيد أكبر في حال لجوء الأمن التونسي 
للتضييق على نواب النهضة وزعيمها راشــد الغنوشي الذي التقاه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مراراً في الســنوات الماضية. هذا المشهد قد يمتد 
ربما لتصعيد جديد في الخطاب السياســي مع الــدول العربية الأخرى التي 
يتوقع أن تبدي دعماً كبيراً لخطوات اســعيد لا سيما مصر والإمارات وهو ما 
قد يؤدي إلى انتكاســة في مساعي تحســين العلاقات لتبدأ جولة جديدة من 
الخلافات التركية مع نظام عربي جديد بعد أن كان الهدف تحســين العلاقات 

مع أنظمة أخرى. 

■ أثار قرار الرئيس التونســي قيس ســعيّد ليل الأحد بتجميــد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يومــاً وإعفاء رئيس 
الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود أفعال عدّة في الداخل والخارج.

وبينما اندلعت مواجهات الإثنين أمام البرلمان، غداة وصف حزب النهضة الإســلامي الأكثر تمثيلًا ما جرى 
بأنــه "انقلاب"، أبدت أطراف عدّة فــي العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاســية المفاجئة، هنا بعض ردود 

الافعال:

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
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شؤون عربية وعالمية

»اتحاد الشغل« يطالب بضمانات دستورية... ونقابة الصحافيين تدين اقتحام الأمن لمكتب قناة »الجزيرة«

قادة تونسيون يرفضون »انقلاب الرئيس«... والبرلمان يحذّر من عودة الديكتاتورية
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أعلنت أغلــب الأحزاب السياســية في تونــس رفضها 
للقــرارات التي اتخذها الرئيس قيس ســعيد، معتبرة أنها 
تمثل "انقلابا" على الشرعية الدستورية في البلاد، في وقت 
حذّر فيه البرلمان التونســي من العودة إلى الديكتاتورية، 
فيما طالب اتحاد الشــغل )المركزية النقابية( الرئيس قيس 
سعيد بـ"ضمانات دســتورية" لعدم جر البلاد نحو الحكم 
الفردي، في وقت انتقدت فيه نقابة الصحافيين التونسيين 
اقتحام قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة القطرية قبل إرغام 

العاملين فيه على مغادرته وإغلاقه.
وكان الرئيــس قيس ســعيد قرر، مســاء الأحد، تجميد 
ســلطات البرلمان لثلاثــين يوما، وإعفــاء رئيس الحكومة 
)وزير الداخلية بالنيابة( من منصبه، كما قرر تولي السلطة 
التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديــد، وقرر، أيضاً، رفع 
الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاســة النيابة العامة 
للتحقيق مــع النواب المتورطين في الفســاد. كما قرر لاحقا 
إقالــة وزيري الدفاع والعدل، مشــيرا إلى أنــه اتخذ هذه 

القرارات بناء على الفصل 80 من الدستور.
وبرر ســعيد اتخاذ هــذه القرارات بــأن "عديد المرافق 
العمومية تتهاوى وهنــاك عمليات حرق ونهب، وهناك من 
يســتعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي"، 
نافيا وجود أي نية لديه للانقلاب على الدستور والشرعية 

في البلاد.
وينص الفصل 80 من الدستور الذي اعتمد عليه الرئيس 
فــي قراراته على أنــه "لرئيس الجمهورية فــي حالة خطر 
داهم مهــدد لكيان الوطن وأمن البلاد واســتقلالها، يتعذر 
معه الســير العادي لدواليــب الدولة، أن يتخــذ التدابير 
التي تحتمها تلك الحالة الاســتثنائية، وذلك بعد استشارة 
رئيــس الحكومة ورئيــس مجلس نواب الشــعب وإعلام 
رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى 

الشعب".
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى "تأمين عودة الســير 
العادي لدواليب الدولة في أقــرب الآجال، ويعتبر مجلس 
نواب الشــعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي 
هذه الحالة لا يجوز لرئيــس الجمهورية حل مجلس نواب 

الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير "يعهد 
إلــى المحكمة الدســتورية بطلب من رئيــس مجلس نواب 
الشــعب أو ثلاثين مــن أعضائه البتُّ في اســتمرار الحالة 

الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في 
أجل أقصاه خمسة عشــر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير 
بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى 

الشعب".
وأثارت قــرارات ســعيد عاصفة من الجدل السياســي 
في تونس، إذ ســرعان مــا اعتبرها رئيس البرلمان راشــد 
الغنوشي انقلابا على الدستور والثورة، كما عبر الائتلاف 
الحاكم )النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة( عن تأييده 
لموقف الغنوشي، داعيا التونســيين إلى الخروج للشوارع 

للدفاع عن الثورة.
وبعد ســاعات من إصــدار هذه القــرارات، قام الجيش 
الرســمي،  والتلفزيون  البرلمان  مبنى  بتطويق  التونســي 
حيث منع رئيــس البرلمان وعددا من النــواب الآخرين من 

دخول المجلس لعقد جلسة اســتثنائية، قبل أن يقرر مكتب 
البرلمان عقد الجلسة بشكل افتراضي.

وأعلن المكتب "رفضه المطلق وإدانته الشــديدة لما أعلن 
عنه رئيس الدولة قيس سعيد، ويعتبر جميع قراراته باطلة 
وتنطوي على خرق جسيم للدســتور وانحراف شديد في 
الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحايل وتمويه 
مفضوحة بادعــاء الباطــل حصوله علــى موافقة رئيس 
مجلس نواب الشــعب على هذه التدابير. وإذ يحمل سعيد 
جميع التبعــات الأخلاقية والقانونيــة والجزائية لدعوته 

هذه، فإنه يعتبرها كأنها لم تكن أبدا ومطلقا".
كما دعــا الجيش وقوات الأمن إلى "الانحياز إلى صفوف 
الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية 
القانــون وصون هيبة الدولة ومؤسســاتها الدســتورية 

والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات 
الدولــة وعدم الخضــوع لأي أوامر خارج روح الدســتور 
وســلطة القانــون. ويدعو الســيدات والســادة النواب 
المحترمين إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدســتور 
وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك 
بتونــس الجديدة الحرة والديموقراطيــة والرفض المطلق 
لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم 
على ممارسة اختصاصاتهم الدســتورية ومواصلة عملهم 
اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها 

الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا".
كما عبــرت أحزاب المعارضة عن رفضهــا "القراءة" التي 
اعتمدهــا الرئيس ســعيد للفصل 80 من الدســتور، حيث 
قال حزب التيار الديمقراطي إنه "يختلف مع تأويل الســيد 

رئيــس الجمهورية للفصــل 80 من الدســتور ويرفض ما 
ترتب عنه مــن قرارات وإجراءات خارج الدســتور"، وهو 
ما ذهب إليــه أيضا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل 

والحريات.
فيما عبر الحزب الجمهوري عن رفضه لقرارات ســعيد، 
التي قال إنها "تعد خروجا عن النص الدســتوري وانقلابا 
صريحا عليه وإعلانا عن العودة إلى الحكم الفردي المطلق 
وحنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالســهر على 
احترام الدستور"، داعيا ســعيد إلى "التراجع الفوري عن 
تلك القــرارات والعودة إلى الشــرعية والبحث عن حلول 
للأزمــة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات 

الديمقراطية ومقتضيات الدستور".
وقال حــزب العمال إن "مــا أقدم عليه رئيــس الدولة، 
وقــد كان متوقعا انطلاقا مــن عدة مؤشــرات لعل أبرزها 
إقحام المؤسســة العســكرية في صراع أجنحــة المنظومة، 
هو من الناحية القانونية خرق واضح للدســتور ولأحكام 
الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياســية إجراءات 
اســتثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد 
منذ مدة إلى احتكار كل الســلطات، التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، بين يديه وتدشــن مسار انقلاب باتجاه إعادة 

إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد".
فيما طالب اتحاد الشــغل الرئيس قيس ســعيد بتقديم 
ضمانات دســتورية مقابــل التدابير الاســتثنائية وعدم 

التوسع فيها.
وأكد علــى وجوب مرافقــة التدابير الاســتثنائية التي 
اتخذها الرئيس بجملــة من الضمانات الدســتورية وفي 
مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاســتثنائية بعيدا 
عن التوسّــع والاجتهاد، كما دعــا إلى مراجعــة التدابير 
الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته، في إشارة إلى إعلان 
الرئيس سعيد توليه بنفسه رئاســة النيابة العامة بهدف 
ملاحقة النواب المتورطين في قضايا فساد بعد رفع الحصانة 

عنهم.
وأدانت نقابة الصحافيين التونســيين، الإثنين، اقتحام 
قوات أمــن لمقر فضائيــة الجزيرة القطرية فــي العاصمة، 

وإجبار العاملين فيه على إخلائه.
وقالــت النقابــة إن "إجبــار العاملين في مقــر فضائية 
الجزيرة على مغادرة مقر عملهم )في وقت ســابق الإثنين(، 
وتعطيل حرية العمل الصحافي، يعد خرقا واضحا للقوانين 

الوطنية والدولية".
وأضافــت أن "العاملين اضطروا لمغادرة مقر عملهم تحت 
ضغط أمنــي، فيما احتجزت قــوات الأمن مفتــاح المكتب، 

وحذرت الصحافيين والعاملين في الفضائية من الاقتراب".

السيناريوهات المحتملة للأزمةغالبية برلمانية ترفض قرارات الرئيس وتعتبرها خرقا للدستور
■ تونس - الأناضول: رفضت غالبية الأحزاب التونســية، قرارات الرئيس 
قيس ســعيد، القاضية بتجميد اختصاصات البرلمــان، وإقالة رئيس الحكومة، 

فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ومســاء الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية 
وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشــام المشيشي 
من مهامه، على أن يتولى هو بنفســه الســلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين 

رئيسها.
بهــذا الصدد، اعتبر رئيس حركــة "النهضة" )53 نائبا من أصل 217( راشــد 
الغنوشي، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلابا على الثورة والدستور".
وشدد الغنوشــي في تصريحات صحافية على أن الشعب التونسي وأنصار 

"النهضة" سيدافعون عن الثورة.
واعتبــرت كتلة "قلب تونس" أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس ســعيد، 

"خرق جسيم للدستور"، ورجوع بالبلاد إلى "الحكم الفردي".
وعبرت الكتلة )29 نائبا( في بيان، عن تمســكها بدولة القانون والمؤسسات، 
وأضافت أنها "تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها 

المؤسساتية".
فيما، أعرب حزب "التيــار الدّيمقراطي" عن اختلافه مع "تأويل الرئيس قيس 
سعيد للفصل 80 من الدستور"، رافضا ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج 

نصوصه.
وقــال الحزب )22 نائبــا( في بيان، إنــه "لا يرى حلا )للأزمــة( إلا في إطار 

الدستور"، ودعا "التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية".
وعبر "ائتلاف الكرامة"، عــن رفضه القطعي للقــرارات الأخيرة التي أعلنها 

الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.
وقال ســيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باســم الائتلاف )18 مقعدا( إن 

"مجلس نواب الشعب ليس مجمدا ولن يُجمّد".
كما اعتبر حزب العمــال )غير ممثل ( في بيان، ما أقدم عليه رئيس الدولة من 

الناحية القانونية "خرق واضح" للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده.

فيما، رفض الحزب الجمهوري التونســي )غير ممثل في البرلمان(، في بيان، 
قرارات الرئيس ســعيد، بتجميد أنشــطة البرلمان وإعفــاء رئيس الحكومة من 

مهامه، معتبرا أنها "انقلاب" على الدستور.
و قال الأمــين العام لحزب الاتحاد الشــعبي الجمهوري )غيــر ممثل( لطفي 
المرايحي، الاثنين إن "القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور 

و تمثل انقلابا لا غبار عليه".
وتابع أن "ما أتاه سعيّد انقلاب وليس تطبيقا للفصل 80، لأن تفعيل الفصل 80 

لا يقتضي حل البرلمان وتعطيل الحكومة".
و أعلن حزب التيار الشعبي )غير ممثل في البرلمان(، عن دعمه للقرارات التي 
اتخذها رئيس الجمهورية واعتبرها "خطوة مهمة تفتح أفق سياسيا أمام شعبنا 

لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم".
ودعا الحــزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق 
زمني وسياســي لهذه القرارات في إطار أحكام الدســتور وبما يضمن الحقوق 

والحريات ويجسد الإرادة الشعبية.
أما حركة الشــعب )15 نائبا فــي البرلمــان( اعتبرت أنّ "ســعيد، لم يخرج 
بالقرارات التّي اتخذها عن الدســتور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته 
في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان 

السير العادي لدواليب الدولة".
وأبدت فــي بيان "مســاندتها للقرارات التــي أصدرها رئيــس الجمهورية" 
واعتبرتها "طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها" على 

حد تعبيرها.
وحتى الســاعة الثانيــة بعد الــزوال بتوقيت تونس لم يصــدر عن أحزاب 
الدســتوري الحر )16 نائبا في البرلمان( و"تحيا تونس" )10 نواب(، ومشــروع 

تونس )3 نواب( و"آفاق تونس" )نائبان( مواقف بشأن قرارات سعيد.
وجاءت قرارات الرئيس، إثر احتجاجات شــهدتها عدة محافظات تونســية 
بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإســقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة 

بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

■ تونــس - رويترز: تواجــه الديمقراطية فــي تونس أكبر 
اختبار منذ ثورة 2011 بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة 
وعلق عمــل البرلمان في وقت متأخر من ليل أمس الأول الأحد مما 

أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.
وفعل الرئيس سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور 
لإقالة رئيس الوزراء هشــام المشيشــي وتعليق عمــل البرلمان 
لثلاثــين يوما ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان ونصب نفســه 

نائبا عاما.
وساعده الجيش بتطويق البرلمان ومقر الحكومة لكن الأحزاب 
الرئيسية في البرلمان ومن بينها حزب النهضة الإسلامي المعتدل 
وصفت خطوته بأنها انقلاب وقالت إن المادة 80 من الدســتور لا 

تسمح بما أقدم عليه.
وفيما يلي بعض الســيناريوهات المحتملة التي قد تشــهدها 

الأيام المقبلة في تونس:

 عنف في الشوارع ومواجهات

قد يحتشد أنصار الرئيس، وهو مستقل سياسيا، وأنصار النهضة 
في الشــوارع فــي أنحاء البلاد مما قــد يؤدي لمواجهــات عنيفة بين 
الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتــورط وبدء عهد من الاضطرابات أو 

تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

 تعيين رئيس وزراء جديد

قد يعين الرئيس سعيد بســرعة رئيسا جديدا للوزراء ليتعامل مع 

ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشــيكة 
ويعيــد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعــد انتهاء التعليق لثلاثين 
يوما ويســمح بممارســته أعماله الطبيعيــة. وقد يلــي ذلك إجراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.

 سيطرة ديكتاتورية

قد يحكــم الرئيس قبضته على مفاصل الســلطة في البلاد وكذلك 
الأجهزة الأمنية ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدســتوري ويشــن 
حملة على حرية التعبير والتجمع وهي حقوق اكتســبها الشعب بعد 

ثورة 2011.

 تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات

قد يستغل سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه التسوية الدستورية 
المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاســي بناء على 
انتخابــات لكن مع تضــاؤل دور البرلمــان. قد يلي تلــك التغييرات 

استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

 حوار واتفاق سياسي جديد

قد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياســية بعد ثورة 
2011 لحل أزمات ســابقة إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على 
السعي لحل وســط عبر الحوار يشــمل لاعبين آخرين مثل اتحاد 

الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس. 

قوات من الجيش أمام مبنى البرلمان حيث تجمع أنصار حركة النهضة في تونس العاصمة

الديمقراطية التونسية تواجه أكبر أزمة منذ الإطاحة بنظام بن علي
■ تونــس - رويتــرز: واجهت تونس أكبــر أزمة لها منــذ تذوقها 
الديمقراطية قبل عشــر ســنوات أمس الاثنين بعــد أن أطاح الرئيس 
قيس سعيد بالحكومة وجمد أنشــطة البرلمان بكل اختصاصاته وذلك 
بمســاعدة من الجيش في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية، بما في 

ذلك الإسلاميون، بأنها انقلاب.
وجاء ذلك بعد أزمات وخلافات دامت عدة أشــهر بين ســعيد، وهو 
سياسي مستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم على 
نفســه في وقت انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية تفاقمت بســبب 

جائحة كورونا التي فتكت بالبلاد.
وندد رئيس مجلس النواب راشــد الغنوشــي، الــذي يرأس حزب 
النهضة الإســلامي المعتدل الذي لعب دورا فــي الحكومات الائتلافية 
المتعاقبــة، بهذه الخطــوة باعتبارها اعتداء علــى الديمقراطية ودعا 

التونسيين للخروج إلى الشوارع احتجاجا عليها.
وتراشــق أنصار الفريقين المتناحرين بالحجارة أمام مبنى البرلمان 
صباح أمــس الاثنين ممــا أدى لوقــوع إصابات. وجلــس رجل على 

الرصيف والدماء تنزف من رأسه.
وانتشــر الجيش، الذي لم يعلق بعد على تحركات سعيد، عند مقر 
الحكومة في القصبة ومنع الموظفين من دخول المبنى. كما حاصر جنود 

البرلمان ومنعوا رئيسه المنتخب راشد الغنوشي من دخوله.
وقالت قنــاة الجزيرة التلفزيونية إن الشــرطة اقتحمت مكتبها في 

تونس وطردت العاملين فيه.
وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مســاء الأحد استخدم سعيد 
الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشــام المشيشي وتجميد عمل البرلمان 

لمدة 30 يوما قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد.
وقال مصدر مقرب من المشيشي ومصدران أمنيان إن المشيشي، وهو 

أيضا مستقل، في منزله وليس رهن الاعتقال.
ولم يذكر سعيد بعد متى سيعين رئيسا جديدا للوزراء.

وجاءت هــذه الخطوة بعد يوم مــن الاحتجاجات ضــد الحكومة 
وحزب النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان، عقب زيادة في الإصابات 
بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الشــلل السياســي والمشــكلات 

الاقتصادية.
ويشكل هذا أكبر تحد حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت 
شرارة "الربيع العربي" وأطاحت بالحكم المطلق لكنها فشلت في تحقيق 

الحكم الرشيد أو الرخاء.
وفي الســاعات التي أعقبت إعلان ســعيد تجمعت حشود ضخمة 
لدعمه في العاصمة تونس ومدن أخــرى وتعالت الهتافات والزغاريد 
في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

تجمع أنصار ســعيد وأنصار حزب النهضة خارج مبنى البرلمان في 
وقت مبكر من صباح اليوم وتبادلوا الســباب والإهانات وتراشــقوا 

بالزجاجات.
وقال شــاب ذكر أن اســمه أيمن "نحن هنا لحماية تونس. رأينا كل 
المآسي في ظل حكم الإخوان المسلمين". وكان يشير إلى جماعة الإخوان 
المسلمين التي تأسســت في مصر في 1928 والتي ألهمت الإسلاميين في 

مختلف أرجاء العالم العربي ومنهم حزب النهضة.
وفي الســنوات الأخيــرة نأى حزب النهضة بنفســه عــن جماعة 
الإخوان المسلمين قائلا إنه لا علاقة له بالجماعة التي أطاح بها الجيش 

من حكم مصر في 2013 بتشجيع من مظاهرات حاشدة ضد حكمها.
وشــبه عماد العيادي العضــو في حزب النهضة ســعيد بالرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي المنتمي 

لجماعة الإخوان في 2013.
وقال إن سعيد "هو السيســي الجديد" الذي يريد السيطرة على كل 

السلطات وأضاف أن الحزب سيتصدى للانقلاب على الثورة.
ووصل الغنوشــي إلى مبنى البرلمان في الساعات الأولى من صباح 
الاثنين حيث قال إنه سيدعو إلى جلسة تحدٍ لسعيد لكن قوات الجيش 
المتمركزة خارج المبنى منعت الغنوشــي البالغ مــن العمر 80 عاما من 

الدخول.
وقال خارج مبنى البرلمان إنه يعترض على جمع كل السلطات في يد 

شخص واحد.
ورفض سعيد، السياســي المستقل الذي تولى الســلطة في 2019، 
الاتهامات بأنه قام بانقلاب. وقال إنه اســتند في إجراءاته على المادة 
80 مــن الدســتور ووصفها بأنها رد شــعبي على الشــلل الاقتصادي 
والسياســي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات. وقالت الأحزاب ذات 

الأعداد الأكبر من مقاعد البرلمان إن المادة 80 لا تدعم خطوة سعيد.
وانضم حزبان رئيسيان في البرلمان وهما قلب تونس والكرامة إلى 
حزب النهضة في اتهام ســعيد بالانقلاب. وقال سعيد، في بيانه الذي 
أعلن فيه إقالة المشيشــي وتجميد البرلمان، إنه علــق أيضا الحصانة 

القانونية لأعضاء البرلمان وتولي رئاسة النيابة العمومية.
وحذر سعيد من أي رد مسلح على إجراءاته وقال "أنبه الكثير الذين 
يفكرون في اللجوء للســلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات 
المسلحة بوابل من الرصاص". ويحظى سعيد بدعم مجموعة كبيرة من 

التونسيين بما في ذلك الإسلاميون واليساريون.
وظلت حشــود يصل عددها إلى عشــرات الآلاف في شوارع تونس 
ومدن أخرى حيث أطلق البعض ألعابا نارية لساعات بعد إعلان سعيد 

في الوقت الذي كانت طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.
بموجب الدستور فإن الرئيس مســؤول بشكل مباشر عن الشؤون 
الخارجية والجيش فقط لكن بعد ما شــهدته مراكز التطعيم من فوضى 
الأســبوع الماضي طلب الرئيس من الجيش تولي مســؤولية التصدي 

من إحدى جلسات البرلمان التونسيللجائحة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 أشــارت صحيفة »واشــنطن بوســت« إلى 
التي  التونســي قيس ســعيد  الرئيس  قرارات 
أعفى فيها رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد 
البرلمان ونــزع الحصانة عن أعضائــه إلى أنها 
أكبر أزمــة تواجه تونس منذ عــام 2013 حيث 
خطر  الناشئة  التونســية  الديمقراطية  واجهت 
الانهيار. وقالت إنها آخر فصل من فصول الربيع 

العربي في هذا البلد. 
كلير  أعدته  تقريــر  في  الصحيفة  وأشــارت 
باركر إن قــرار ســعيد تجميد البرلمان لشــهر 
يعني امتحاناً للديمقراطية الشــابة في تونس 
وتصعيداً للعملية السياســية التــي تغلي منذ 
وقــت. ووصــف المعارضــون حركــة الرئيس 
بالانقــاب. وقــال ســعيد إنه عزل المشيشــي 
وإنه ســيقوم مع رئيس الــوزراء الجديد الذي 
ســيعينه فــي الأيــام المقبلــة بالاســتناد إلى 
القرارات التنفيذية. وحسب الدستور التونسي 
والبرلمان  الرئيس  فيها  يتشارك  هذه  فالقرارات 
ورئيس الوزراء. وقال إنه اتخذ القرارات حتى 

عودة السام إلى تونس وننقذ الدولة.
واتخذ سعيد قراراته في يوم الجمهورية وهو 
يوم يحتفل فيه الناس بالاحتجاج في كل أنحاء 
البلد. وجرى هذا العام وســط انهيار لاقتصاد 
وانتشار واسع لفيروس كورونا وغضب واسع 

ضد الحكومة. 
ونظــم آلاف التونســيين احتجاجــات يوم 
الأحــد، مطالبين بحــل البرلمان الــذي تردد في 
وعكس  الأخيرة  الأيام  في  الشــوارع  تظاهرات 
عــدم الرضى فــي الدولــة العربيــة الوحيدة 
التي نجت مــن ويات الربيــع العربي. وجرت 
مواجهــات بين المحتجــين والشــرطة في نقاط 
عدة، وأطلقت الشرطة في العاصمة تونس الغاز 
المســيل للدموع واعتقلت عدداً من المتظاهرين. 
وانتشرت أشرطة فيديو على منصات التواصل 
واعتداءات  تخريب  عمليــات  تظهر  الاجتماعي 
المعتدل  النهضة، الحزب الإسامي  لمقرات حركة 
الاعب الأهم في السياسة التونسية منذ الثورة 
عام 2011. وحصلت على أكبر عدد من المقاعد في 
البرلمان لكنها غير محبوبة وسط قطاعات معينة 

من السكان. 
وتحــدى التونســيون قيود حظــر التجول 
بســبب فيــروس كورونــا وهللــوا وزغردوا 
وأشعلوا الأضواء في شوارع المدن بعد قرارات 
ســعيد. وأظهرت صور على منصــات التواصل 
دبابــات تابعــة للجيش في مفاصــل العاصمة 
وســط ترحيب الحشــود بها. وخرج سعيد من 
ســيارته ملوحاً للمحتجين في شــارع الحبيب 

بورقيبة. وكان يرتدي القناع ومحاطاً بحرســه 
ومشى وســط الشــارع المكتظ الذي كان مركز 

ثورة عام 2011. 
حيث  دستورية،  بأنها  قراراته  ســعيد  وبرر 
الظروف  الدســتور سلطة واســعة في  يمنحه 
الاســتثنائية. وقال إنه لم يعلق الدستور وإن 
ما قام بــه إجراءات مؤقتة. وحــذر من اللجوء 
إلى الســاح ومــن يطلق أي رصاصة فســيرد 
الجيش عليه. ووصف المعارضون عزل الحكومة 
وتجميد البرلمــان بأنهما انقاب. وفي شــريط 
فيديو على صفحته في فيســبوك، اتهم رئيس 
البرلمان وزعيم حركة النهضة راشــد الغنوشي، 
ســعيد بتنظيم »محاولة انقابية«. ودعا شباب 
الثــورة والمجتمع المدني والسياســي والجيش 
والشــرطة وغيرهــم إلى عــدم المشــاركة في 

مصادرة إنجازات تونس. 
لصحيفة  بيــان  فــي  الغنوشــي  ووصــف 
يمكــن  »لا  البرلمــان  أن  بوســت«  »واشــنطن 
البيان  تجميده« ويظــل عامــلًا. ووصف فــي 
إعانات الرئيس بأنها »لاغية« وغير دستورية. 
وقال »نعتبر المجلس في جلسة دائمة والحكومة 
قائمة وكل مؤسســاتنا الدســتورية ولن تتأثر 

و«ندعو  الدســتورية«.  غير  الإجــراءات  بهذه 
الرئيس ســعيد التوقف عــن محاولة الإنقاب 
هذه ونطلب مــن أصدقائنا في الداخل والخارج 
لمقاومة قوى الديكتاتورية والطغيان«. وتســمّر 
هو وقادة الحزب والأحزاب الأخرى أمام بوابة 
البرلمان المغلقــة صباح الإثنــين، حيث منعتهم 
قوات الأمن من الدخــول إلى البناية. ولا يعرف 
ماذا ســيحدث بعد ذلك، فالخافات الدستورية 
عادة مــا تحل أمــام المحكمة الدســتورية، لكن 
الخاف السياسي منع إنشاءها بعد 7 أعوام من 

المصادقة على الدستور. 
وقال شــران غريوال، من كلية وليم وماري 
الــذي يركز في أبحاثه علــى عمليات الدمقرطة 
والديــن والعاقــات المدنية - العســكرية في 
العالــم العربي إن التطورات »قــد تكون أخطر 
أزمة منــذ احتجاجات صيــف 2013 التي كادت 

تودي بالديمقراطية التونسية«. 
وقــال إن الدســتور واضح وهو اســتمرار 
البرلمــان فــي عقد جلســاته. وتوقــع محاولة 
النهضة عقد جلســة للبرلمان مــن أجل امتحان 
ولاء قوات الأمن في الباد. كما أن موقف اتحاد 
الشغل الذي ساهم في التوصل إلى تسوية حل 

أكبر أزمة سياســية ســيكون مهماً حول كيفية 
تكشــف الأحداث. وتأتي الأحداث بعد أشهر من 
الخافات بين سعيد والمشيشــي، الذي اختاره 
سعيد في الصيف الماضي لكن العاقات توترت 
بينهما، والتحالف البرلمان الذي تقوده النهضة 

ويدعم المشيشي.
 ورفض ســعيد منذ الشــتاء المصادقة على 
11 وزيراً، واتهمه الغنوشــي وغيــره بتجاوز 
الدســتورية، كما أطلق سعيد عدداً  صاحياته 
مــن التصريحات في الأشــهر الماضيــة بهدف 
تقوية منصــب الرئيس، مما أثــار قلق عدد من 

السياسيين والمراقبين.
الماضي  الشــهر  الجيــش  الرئيــس  ودعــا 
للإشراف على الحملة الوطنية لمواجهة فيروس 
كورونا. فقد زاد عدد الإصابــات والوفيات من 
غضب الناس علــى الحكومة. وتبدو المشــاعر 
الوطنية داعمــة لموقف الرئيس الذي ظل موقفه 
قوياً في اســتطاعات الرأي. وقــال غريوال إن 
سعيد لا يزال شخصية شعبية في تونس وسط 
قاعدته وأبعد منها وقد تجــد تحركاته جاذبية 
بين التونسيين الذين يمقتون النهضة والأحزاب 

السياسية ويدعون لوجود رئيس قوي.

صحافة 
»واشنطن بوست«: تونس أمام أزمة خطيرةعالمية

... المعارضة تصف قرارات الرئيس سعيد بالانقلاب 

»الغارديان«: »ربوكوب« تونس يدخل بلاده في أزمة سياسية جديدة
لندن – »القدس العربي«:

قــال الصحافي بيتر بيومنــت الكاتب في صحيفــة »الغارديان« 
إن الرئيس التونســي المعروف بالرئيس »روبوكــوب« متهم بتدبير 
انقــلاب في تونس. وجــاء في مقاله إن الرئيس الــذي أدخل البلاد 
في أزمة سياسية جديدة، ظل دائماً لوحاً سياسياً فارغاً. فقد فاجأ 
الجميع فــي انتصاره فــي انتخابات تونس الرئاســية عــام 2019، 
وكان صعود أســتاذ القانون الممل وبدون تجربة سياسية أو حزب 
يدعمه إشــارة عن خيبة أمل التونســيين ببلدهم بعد ثورة عام 2011 

التي أشعلت ما عرف بثورات الربيع العربي.
 لكن المشــكلة في سعيد - عمره 63 عاماً - وبخاصة للشباب أنه 
كان مملًا لدرجة تحول فيها إلى مصدر للنكات وأعطته طريقة كلامه 

المثيرة للضحك لقب »روبوكوب«. 
ولم تلوثه سياســة مرحلة ما بعــد الثورة ولا اتهامات الفســاد، 
وبدا في عامين كرهان آمن. وحل محل الباجي قايد السبســي الذي 
مات في الرئاسة، وفرض الباحث القانوني نفسه على الانتخابات 
التي تســيدتها عملية اعتقال وســجن رجل الإعــلام المعروف نبيل 
القروي بتهم الفساد الذي سادت قصته عناوين الأخبار واستخدم 

إمبراطوريته الإعلامية لتوسيع رسالته وتقديم نفسه كمحسن.
 ولم يخف ســعيد، الذي درس القانون في جامعة تونس مواقفه 
المحافظة، فقد عبر عن صراحة فــي معارضته لحقوق المثليين وقدم 
نفســه كمرشح محارب للفســاد وداعية للعدالة الاجتماعية في بلد 

عبــر فيه الكثيرون عــن خيبة أملهم في السياســة الديمقراطية التي 
أعقبــت ديكتاتوريــة زين العابدين بــن علي، وليس أقلهــا تلك التي 

مثلتها حركة النهضة، الحزب الإسلامي المعتدل.
 وفــي الوقــت الذي انتخــب فيه ســعيد لمنصب يمنحه ســلطات 
محدودة إلا أنه عبر عن رغبة بدستور يمنحه سلطات رئاسية أوسع. 

وهو ما قاد إلى سلســلة من المواجهات بين ســعيد ورئيس الوزراء 
ورئيــس البرلمان راشــد الغنوشــي، زعيم حركــة النهضة المخضرم 
والذي عــاد إلى تونس من المنفى في عــام 2011 بعد رحيل بن علي. 
وأثرت المنافســات حول من يسيطر على قوى الأمن والتعيينات في 
الحكومة على الوضع الفوضوي أصلًا والذي زاد سوءاً مع انتشار 

فيروس كورونا، بالإضافة للســخط العام في مرحلة ما بعد الثورة 
حيث تأثرت صناعة الســياحة بهجومين إرهابيين استهدفا السياح 

الأجانب.
 ووصلــت الأزمة ذروتها عندما أمر ســعيد الجيــش بتولي مهمة 
الــرد على »كوفيد- 19« بعــد عزل وزير الصحة والعملية الفاشــلة 
لتوفير اللقاحات في مراكــز التطعيم. وتفاقمت مع التظاهرات ضد 
الحكومة وحركة النهضة وأدى إلى عزل رئيســـ الوزراء وتجـــميد 
البرلمان، وهو ما قاد لاتهامات من الحزب الإسـلامي لسعيد بتنظيم 
انقلاب. وزادت المخــاوف من البيان الذي بثه التلفزيون التونســي 
وهــدد فيــه بالرصــاص لمــن يفكــر باللجوء إلــى الســلاح أو يطلق 

القـنابل.
 وبرر ســعيد وهو خبير بالقانون الدســتوري تحركاته بناء على 
المــادة 80 التــي تعطــي الرئيس صلاحيــة عزل الحكومــة وتجميد 
البرلمــان ونــزع الحصانــة عــن أعضائــه فــي وجه الخطــر المحدق 
بالبلاد. وقال إن الكثير من الناس خدعوا بالنفاق والخيانة وسرقة 
حقوق الشــعب. ويرى النقاد أن ســعيد بالغ في تفســير السلطات 
الدســتورية وســط نزاع طويل ومحــاولات فاشــلة لتعيين محكمة 

دستورية مهمتها توضيح السلطة في مرحلة ما بعد الثورة. 
ووصف عضو حركة النهضة سعيد بأنه مثل الرئيس عبد الفتاح 
السيســي الذي انقلب على رئيس الإخوان المســلمين محمد مرسي 
فــي عام 2013 »ســعيد هو »سيســي جديــد« يريد تجميع الســلطة 

لنفسه وسنقف أمام الانقلاب على الثورة«.

تونسيون مناصرون لسعيد يحتفلون بحل البرلمان

... و»نيويورك تايمز«:
ماذا بعد »الانقلاب« في تونس؟

لندن – »القدس العربي«:

قالت صحيفة »نيويــورك تايمز« في تقرير لمراســلتها فيفيان لي إن التحــركات التي اتخذها 
الرئيس التونســي قيس ســعيد بعزل رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان والسيطرة على البلد 
تعتبر تهديداً للديمقراطية التي ظهرت بعد تظاهرات الربيع العربي ويصفها معارضوه بالانقاب. 
وقالت إن الرئيس التونســي اتخذ قراراته بالســيطرة على الباد نهاية يوم الأحد بعد تظاهرات 

معارضة للحكومة انتشرت في مدن الباد التي تعاني من أزمة صحية واقتصادية. 
ووصفــت التحركات بأنها تهديد للديمقراطية التونســية الناشــئة منذ عقــد ووصفها حزب 
النهضــة بـ»الانقاب على الديمقراطية التونســية والدســتور« و»خيانة لكل تونســي« وطالب 
ســعيد بالتراجع عن قراراته حالًا. وفي بيان لحركة النهضة جاء فيــه »تونس هي قصة النجاح 
الوحيــدة في الربيع العربي، ولا تنتهي القصة عند هذا الحد« و»ندعو كل داعم دولي للديمقراطية 
بأن يجتمعوا معــا والتحدث بصراحة وحالا ضد الظلم وإعادة البرلمان فوراً«. وتواجه الدولة في 
شــمال أفريقيا توترا سياســيا منذ عدة أشهر حيث خاض ســعيد صراعا على السلطة بين رئيس 
الوزراء المشيشــي ورئيس البرلمان الشيخ راشــد الغنوشــي. ويعاني البلد من نسبة عالية من 
البطالة والفقر والشلل الاقتصادي مما قاد الكثيرين للتساؤل عن مكاسب الثورة في وقت فاقم فيه 
انتشــار فيروس كورونا من متاعب النظام الصحي، حيث زاد عدد التونسيين الذين ماتوا بسبب 

كوفيد-19 لمستويات تعتبر الأعلى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 
وفي تحرك أثار قلق المعارضين الذين اعتبروا أن ســعيد تجاوز صاحياته فيها، قام بتســليم 
عملية الرد على وباء كورونا إلى الجيش وسط الفوضى في مراكز التطعيم والمستشفيات. وأعلن 
الرئيس في بيان نشــر على صفحة فيســبوك للتلفزيون الرســمي أنه عزل المشيشي من منصبه 
وســيتولى المهام التنفيذية »بمساعدة« حكومة جديدة سيعينها بنفسه. وعن تجميد عمل البرلمان 
مدة 30 يوما وتجريد أعضائه من حصانتهم. وقال إنه عمل هذا »للحفاظ على أمن واســتقال البلد 
وحماية عمل مؤسســات الدولة«. وجاءت تحركات ســعيد بعد تظاهرات واســعة في كل أنحاء 
الباد يوم الأحد والتي دعت إلى حل البرلمان. وظهرت صور على منصات التواصل المحتجين وهم 
يرقصون ويزغردون ويطلقون زمارات الســيارات ويرفعون العلم التونسي بعد الإعان عن عزل 

المشيشي.
وأظهرت صور فيديو ســعيد وهو في طريقه إلى شارع بورقيبة المزدحم في العاصمة التونسية 
والذي كان مركز الثورة التونسية التي أطاحت زين العابدين بن علي. وترى الصحيفة أن الخطوة 
المقبلة غير واضحة. ففي بيانه تحدث ســعيد بطريقة مبطنة عن مرســوم ســيصدر في الساعات 
القادمــة لتنظيم الإجراءات الاســتثنائية التي تمليها الظروف. قائاً إنه ســيتم رفعها بعد نهاية 

الظروف.
 وانتخب سعيد في 2019 كمرشح خارج منظومة الأحزاب السياسية في ثاني انتخابات رئاسية 
حرة في تاريخ البلد. وعبر الكثير من التونســيين عن أملهم بتغيير الأمور، ولا يزال يتمتع بسمعة 
وشــعبية بين الكثيرين في الباد، لكنه رفض بعد تعيين المشيشي في العام الماضي المصادقة على 
تعيين 11 وزيــرًا في الحكومة الجديدة، مما قــاد إلى اتهامات بتجاوزه صاحياته الدســتورية. 
وحظي المشيشــي بدعم من حزب النهضة الذي فاز بغالبية في الانتخابات البرلمانية لكنه ظل مثار 

انقسام بسبب أرضيته الإسامية.
 وقســم الدســتور التونســي لعام 2014 الســلطات التنفيذية بين الرئيس والبرلمان ورئيس 
الوزراء. لكن ســعيد اســتند إلى المادة 80 من الدســتور التي قال إنها تمنحه سلطات استثنائية. 
وقال إنه تشاور مع المشيشي والغنوشي وعقد اجتماعات طارئة قبل التحرك. صحيح أن المادة 80 
تعطي الرئيس سلطات واســعة لو كان هناك خطر محتوم. ونفى الغنوشي يوم الأحد استشارته 
في القرارات ببيان. وشجب الغنوشــي في البيان الذي نشره على صفحته في »فيسبوك« ما رأه 
»انقاباً« ووصف تجميد البرلمان بغير الدســتوري وغير القانونــي والاغي. وقال إن البرلمان لا 

يزال منعقداً ويواصل واجباته. 

»فايننشال تايمز«: مزاعم التجسس المغربي على ماكرون تزيد من توتر العلاقات وتفتح جبهة ثالثة على الرباط
لندن - »القدس العربي«:

 قالت صحيفة »فايننشال تايمز« إن اتهامات 
وترت  الفرنســي  الرئيــس  علــى  التجســس 
العاقات المغربية مع فرنســا. وجاء في التقرير 
الذي أعدته هبة صالــح وليلى عبود أن الرباط 
تنفــي تنصتها علــى هاتف الرئيــس إيمانويل 
ماكــرون إلا أن السياســة المغربيــة الخارجية 
أصبحت في الفترة الأخيــرة أكثر حزماً. وقالت 
الصحيفــة إن المملكة في شــمال أفريقيا تعيش 
عاقات متوترة مع القــوى الأوروبية حتى قبل 
الكشــف عن محــاولات المغــرب التنصت على 
هاتف ماكــرون كما زعم الأســبوع الماضي. فقد 
ســمح المغرب للمهاجرين بالتدفق نحو إسبانيا 
لانزعاجه من مدريد، وتشــاجر مع ألمانيا بشأن 

موقفها من الصحراء الغربية. 
 وجاءت المزاعــم الأخيرة التي كشــفت عن 
اســتخدام الحكومات برنامج التجســس الذي 
طورته الشــركة الإسرائيلية »أن أس أو غروب« 
لتزيــد مــن التوتر أكثــر. وجــاءت المزاعم من 
خــال تحقيق قام بــه تحالف دولي »مشــروع 
بيغاسوس« وشاركت فيه صحف أوروبية عدة 
المنظمة  وأمريكية وعالميــة أخرى تعاونت مــع 
غيــر الربحية في باريس »فوربدن ســتوريز«. 
وكشــفت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية عن 
ماكرون  يســتخدمها  لهواتف  المغرب  استهداف 
و15 وزيراً كجزء من عملية تجســس إلكترونية 

والتي قد تكون شــملت 6.000 رقم هاتفي تعود 
إلى مسؤولين وساسة جزائريين. 

للمغرب،  السابق  المســتعمر  فرنسا،  وتعتبر 
الرباط حليفاً مهماً في قتال الجهاديين وشــريكاً 
تجاريــاً مهماً. وقال ريــكاردو فابيانــي، مدير 
برنامــج شــمال أفريقيا في مجموعــة الأزمات 
الدولية إن توقيت الكشــف »مضر بشــكل كبير 
للمغــرب الذي يواجــه أزمتين سياســيتين مع 
إســبانيا وألمانيا، لكنها لا تســتطيع فتح جبهة 

ثالثة مع فرنسا«. 
وتقــول الصحيفة إن العاقات مع إســبانيا 
شــابها التوتر هذا العام عندما استقبلت مدريد 
زعيم حركة البوليساريو إبراهيم غالي، والمقيم 
في الجزائر والتي تطالب باســتقال الصحراء 
الغربية، وجاءت زيارتــه لتلقي العاج الطبي. 
وفــي أيار/مايو تدفــق آلاف المهاجرين المغاربة 
إلى سبتة ومليلة الخاضعتين للحكم الإسباني، 
بســبب تخفيف الربــاط القيود علــى الحدود 

احتجاجًا على زيارة غالي. 
واختلفــت المملكة التي تســيطر على معظم 
الصحراء مع ألمانيا. واســتدعت فــي أيار/مايو 
ســفيرها بعدما قالت ألمانيا إنها لن تغير موقفها 
من المنطقــة. وكانــت إدارة دونالــد ترامب قد 
اعترفت بســيادة المغرب على الصحراء الغربية 
مقابــل التطبيع المغربي مع إســرائيل. وتطالب 
الأمم المتحــدة بعقــد اســتفتاء لتقريــر مصير 

الصحراء لكن الخطة متوقفة منذ عقود. 

وحســب شــركة »نــورث أفريقــا ريســك 
كونســالتينغ« ومقرهــا أمريــكا »يمكننا القول 
بــأن موقف المغرب في أوروبا لــم يكن في أدنى 
مســتوياته«  كما هــو الآن. وقالــت إن عملية 
التجسس المحتملة »تتناسب مع النمط العدواني 
المغربية«.  الخارجية  السياســة  مع  للسياســة 
التغير في موقــف الولايات  وقال فابيانــي إن 
المتحدة جعــل المغرب »أقل مرونة« في مســألة 
الصحراء وشــجعها لكي توســع من الاعتراف 

بسيطرتها على المنطقة. 
وأعلنت فرنسا عن تحقيق في التنصت، وبعد 
لقاء مع المســؤولين الأمنيين أعلن قصر الإليزيه 
أن الرئيــس ماكرون يتعامل مــع المزاعم بجدية 
ويتابــع التحقيق عن كثب. لكــن البيان أكد »لا 
تأكيدات بــرزت في هذه المرحلــة« وأن المزاعم 
صحيحة. من جهته نفى المغرب وبشــدة قيامه 
بأي عمل أو أنه اشــترى البرنامج الذي يخترق 
في  المغربي  الســفير  وقال  المحمولــة.  الهواتف 
تونس شكيب بن موســى لمجلة »لو جورنال دو 
ديمانش« إن مــن قام بالحديث عــن الاتهامات 
المضرة عليه تقديم أدلة »في هذه القصة، المغرب 

هو ضحية« و«هذه محاولة للزعزعة«. 
وأشار أوليفر براتيلي، المحامي الفرنسي الذي 
يمثل المغرب في تصريحات للصحافة الفرنسية 
إن المملكة ســتقاضي منظمة »فوربدن ستوريز« 
ومنظمة »أمنستي إنترناشونال« بتهمة التشهير 
بباريس. وقدمت المنظمة الحقوقية الدعم الفني 

للتحقيق الإعامي. وقالت المنظمة في الســابق 
إن لديهــا أدلة عن اســتخدام المغــرب برنامج 
التجسس بيغاســوس لاختراق هاتف صحافي 

محلي وناشطين في حقوق الإنسان.
 وقالــت الرباط إن »أمنســتي« لم تظهر أدلة 
عن عاقة المغرب بالتجســس على الصحافيين. 

وتعتبر فرنســا أكبر مســتثمر وشريك تجاري 
للمغــرب، وهي من أكبــر الداعمين لمصالحها في 
الصحــراء المغربية في مجلس الأمــن الدولي. 
وقال دبلوماســي فرنســي ســابق »طالما رغب 
المغــرب في معرفة مــا نفكر به عــن الصحراء، 
وليس ما نقولــه لهم« و»هم مهتمــون بما يفكر 
به الاعبون في فرنســا حول الصحراء«. وفي 
الوقت الذي كان فيه الدعم الفرنســي للموقف 
المغربي في الصحراء الغربيــة لا يتزعزع إلا أن 
باريس »اختلفــت في بعض الأحيان مع المواقف 
المتشــددة التي أبدتها حول الموضوع« كما يقول 
فابياني، مضيفاً »ليس مســتغرباً قيام المغاربة 

بمراقبة الفرنسيين«.
 وقال إن عاقة فرنســا مــع الجزائر الداعم 
الرئيســي للبوليساريو أســهمت في حالة عدم 
الثقة بين المملكــة وباريس. ورغم الإحراج الذي 
تسببت به مزاعم التجســس للمغرب والخوف 
الفرنسي منها إلا أن البلدين في حاجة لاحتواء 
وحســب  الأمني.  التعاون  أجــل  من  تداعياتها 
دبلوماسي فرنســي فإن المخابرات المغربية »في 
حالة تأهب وفعالة« و»ســاعدوا فرنســا كثيرًا 
في التحقيق بالهجمــات الإرهابية منذ هجمات 
مدريد عام 2005 وكذلك البقاء على رأس التهديد 
الإســامي في أوروبا«. وتوقع أن يتفق البلدان 
على ترك الموضوع يتاشى بعد »أن تنتهي دورة 
الأخبار، وعندها ســيتفق البلــدان على أن ترك 

الموضوع يموت بنفسه«.

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 قالــت صحيفــة »لومونــد« الفرنســية، 
ســعيّد  قيس  التونســي  الرئيس  تجميد  إن 
الوزراء،  رئيــس  وإقالته  البرلمان  لأنشــطة 
في مواجهــة الاحتجاجــات المطالبة بـ »حل 
البرلمان«يعــد تطــوراً مفاجئاً من شــأنه أن 
يقوّض الديمقراطية التونســية الفتية، التي 
تعمل منذ اعتماد دســتور حل وسط في عام 

2014 في ظل نظام برلماني مختلط، يتمتع فيه 
الرئيس بصاحيات الدبلوماسية والأمن.

وأشــارت إلــى إعــان قيس ســعيد في 
أعقاب احتجاجات شــهدتها العديد من المدن 
في أنحــاء الباد يوم الأحــد، على الرغم من 
انتشار كبير للشرطة للحد من الحركة.  حيث 
طالــب المتظاهــرون على وجــه الخصوص 
»بحــل البرلمان«. وأعلن ســعيد أنــه يتولى 
الســلطة التنفيذيــة »بمســاعدة الحكومة« 
رئيس  يعينه  جديد  رئيس  سيترأســها  التي 
الجمهوريــة.  كمــا أعلن أنه رفــع الحصانة 

البرلمانية عن النواب.
هذه  عــن  التونســي  الرئيــس  وأعلــن 
القرارات بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج، 
حيــث تواجه تونــس ذروة وبــاء كورونا، 
وأزمة سياسية عميقة بين قيس سعيد وحزب 
النهضــة، أكبر الأحزاب تمثياً فــي البرلمان. 
وقد استنكرت حركة النهضة »الانقاب« على 
الشرعية، معتبرة في بيان أن »ما فعله قيس 
سعيد هو انقاب على الثورة وضد الدستور 
وســيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي 

عن الثورة«.

... و»لوموند«: سعيّد يقوّض الديمقراطية التونسية الفتيّة
 

الملك المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أثناء تدشينهما القطار السريع في محطة طنجة عام 2018
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بأكثريــة 72 نائباً من أصــل 118 تّم تكليف 
الرئيــس نجيــب ميقاتــي بتشــكيل الحكومــة 
الجديــدة في وقت إمتنع 42 نائباً عن تســميته 
ينتمــي معظمهــم إلــى »تكتــل لبنــان القوي« 
برئاسة جبران باسيل وإلى »تكتل الجمهورية 
القويــة« اضافة إلى نــواب حزب الطاشــناق 
وبعض النواب المســتقلين، فيما حظي السفير 
الســابق نــواف ســام على صــوت واحد من 
قبــل النائــب فــؤاد مخزومــي وغــاب ثاثــة 
نــواب عــن الاستشــارات هــم الاميــر طــال 
أرســان والنائبان نهاد المشنوق ومصـــطفى 

الحسـيني.
برنامــج  الجمهوريــة  رئيــس  واســتهل 
الاستشــارات بلقــاء الرئيــس ميقاتــي الــذي 
غــادر مــن دون الادلاء بتصريــح، ثــم التقــى 
الرئيس ســعد الحريــري الذي قال »ان شــاء 
الله يُســمّى الرئيس ميقاتي اليــوم وقد أبلغت 
فخامــة الرئيس بتســميتي لــه. إن أمــام البلد 
اليوم فرصة، وكما تاحظون بدأ سعر الدولار 
بالهبــوط وهــذا هــو المهــم. ســميت الرئيــس 
ميقاتي على أساس أن يتابع المسار الدستوري 
الــذي اتفقنا عليه في بيت الوســط، وان شــاء 
الله يتم تكليفه وتشــكيل الحكومة في أســرع 
وقت ممكن. لا يجــب أن نتوقف امام الصغائر 

فيما البلد في حاجة لحكومة«.
وأمــل الرئيــس تمام ســام في »أن نشــهد 
مرحلة يكون فيها مخــرج للحالة الصعبة التي 
وصلنا اليها في البلد وخصوصاً على القواعد 
الدستورية الصحيحة كي نتمكن من ان نشهد 
اليــوم التكليــف وفي أقــرب فرصــة التأليف، 
وذلك للحد من الانهيار الذي وصلنا اليه وطبعاً 
في ظــل المبادرة الفرنســية ومبــادرة الرئيس 
نبيه بري وتعاون الجميــع.«. وأضاف »بعيداً 
عــن العرقلــة او أي تعطيــل، نتمنــى للرئيــس 
ميقاتي ان ينهض بحكومة من الاختصاصيين 
بعيداً عن كل القوى السياسية لمعالجة وإيجاد 
الحلول الملحة لاوضاعنا المالية الضاغطة التي 
تنعكس على كل شــيء، والحياتية باشــكالها 
المختلفــة. ليوفقــه اللــه، وقد كنــت اليوم ممن 
يســمونه بناء على الاتفاق بين رؤساء الوزراء 

السابقين«.
ولــدى ســؤاله هــل مــا لــم يعــط للرئيــس 
الحريــري ســيعطى للرئيس ميقاتــي؟ أجاب: 
»لــكل ظرفه ووضعــه، فالظــروف التي كانت 

سائدة في الأشــهر الســابقة مختلفة عما هي 
اليــوم. وســمّى نائب رئيــس مجلــس النواب 
ايلــي الفرزلي الرئيس ميقاتــي الذي كما قال« 
إلــى جانب الرصيد الشــخصي كرئيس وزراء 
ســابق وكممثل لمدينة طرابلس وكرئيس كتلة 
نيابية، اضافت تســمية الرئيــس الحريري له 
عنصــراً آخر جعــل تســمية الرئيــس ميقاتي 
كممثل للمكــون الذي ينتمي اليــه امراً اصولياً 
أي  تظلــل  التــي  الوطنيــة  المظلــة  لاســتكمال 

حكومة محتملة«.
 وأبلغت »كتلة المستقبل« رئيس الجمهورية 
بتســمية ميقاتي وقال النائب ســمير الجسر« 
نتمنــى له التوفيــق. واللــه يعين البلــد ويعين 
الرئيس ميقاتي«. ولدى ســؤاله ماذا تغيّر بين 

عام 2011 والآن كي تسموا الرئيس ميقاتي؟
أجاب: »مصلحــة البلد. ان السياســة حالة 
متحركة وليســت جامدة وقد تكــون الظروف 
التي تّم فيها الامر آنذاك مختلفة تماماً عما هي 

اليوم«.

»اللقاء الديمقراطي«: نعم لميقاتي

»كتلــة  ســمّت  المعلومــات  رجّحــت  وكمــا 
وقــال  ميقاتــي  الرئيــس  للمقاومــة«  الوفــاء 
رئيســها النائــب محمد رعــد »على مــدى عام 
حكومــة  اســتقالة  منــذ  وبالتحديــد  مضــى، 
دولــة الرئيس حســان دياب بتاريــخ 10 آب/
أغســطس 2020، وكتلة الوفــاء للمقاومة ترى 
وجــوب تشــكيل حكومــة فــي البــاد، لأنهــا 
المعبــر الالزامــي والمدخل الضــروري لمعالجة 
الازمات وتيســير أمور المواطنين وحفظ الامن 
والنظام العام. ولطالما ســعت الكتلة، وجهدت 
وسهّلت وناشــدت وحثّت وحرّضت من اجل 
انجــاز هــذه الخطوة المهمــة. ولطالمــا تعاطينا 
بــكل إيجابية مــع مختلف الجهــود التي بذلت 
في هذا الســياق. واليوم، مع ظهور مؤشــرات 
تلمّح إلى إمكانية تشكيل حكومة، »ما منعرف، 
بتظبــط او ما بتظبــط«  فإن مــن الطبيعي جداً 
ان تؤيد الكتلة وتشــجّع وتعزّز هذه الامكانية. 
ومن هنـا جاءت اليوم تسميتنا لدولة الرئيـس 
نجيب ميقاتــي كرئيس مكـــلف لتعكس جدية 
التزامنا بأولوية تشــكيل حـــكومة، ولنتقصّد 
أيضــاً إعطــاء جرعة إضافية لتســهيل مهـــمة 

التـأليف«.
كذلك، ســمّى »التكتل الوطنــي« الذي يضم 
»تيــار المــردة« ميقاتــي، وطلب النائــب طوني 
فرنجيــه مــن رئيــس الجمهوريــة »ان يســهّل 
تشــكيل الحكومة، لأن الناس تتمسك بأصغر 

خشــبة خاص، وتابعنا بالأمس كيف تحسن 
ســعر صرف الليرة وان شاء الله يستمر الامر 
علــى هذا المنحى لتشــكيل حكومــة قادرة على 
تقليص اوجاع المواطنــين«. وأضاف: »النائب 
فريــد الخــازن ليــس موجــوداً معنــا لظروف 
خاصة وهو فوّضنا بالتســمية وكذلك النائب 

مصطفى الحسيني«.
ومنــح »اللقاء الديمقراطــي« صوته لميقاتي 
وأمل النائب تيمور جنباط »ان تقدّم الأطراف 
السياســية كافة التســهيات الازمة لكي يتم 
تشــكيل حكومة انقاذ اقتصــادي واجتماعي 
بأسرع وقت ممكن، لأن البلد لم يعد قادراً على 
التحمّل وليس بإمكاننا ان ننتظر سنة إضافية 

بعد«.
التــي  المســتقل«  الوســط  »كتلــة  وتمنــت 
يترأســها ميقاتي على رئيــس الجمهورية »ان 
نفتــح باب الممكن«  وقــال النائب نقولا نحاس 
»هناك اليوم مؤشرات لتجاوب السوق، والبلد 
في حاجة إلى الممكــن. اليوم دخلنا في مرحلة 
الممكن التي نرى فيها الضــوء«. ورأى أنه« إذا 
بعــض الكتل لــم تســم الرئيس ميقاتــي فهذا 
لا يعنــي انها ضــده، وهي تريــد ان ترى كيف 

ستتشكل الحكومة«. 
ورأى النائــب أســعد حــردان بإســم كتلــة 
الحزب السوري القومي الاجتماعي« أن الفراغ 
في المؤسســات هو مقتــل الدولة وســقوطها 

امــام الفوضــى، لذلــك، نرى ضــرورة لوجود 
حكومــة ســريعاً ولأننا مقتنعون بهــذا الخيار 

سمّينا الرئيس ميقاتي رئيسا للحكومة«.
ووزّع »اللقاء التشــاوري« السنّي اصواته، 
فسمّى إثنان منه هما عبد الرحيم مراد وعدنان 
طرابلسي المرشح ميقاتي وإمتنع إثنان آخران 
هما فيصل كرامي والوليد سكرية عن التسمية. 
وإعتبر سكرّية »أن مرشحنا المبدئي هو فيصل 
كرامي ونحــن نمد اليد لكل التعاون على ضوء 

تشكيل الحـكومة وبرنامـج عملـها«.

النواب المستقلون

أعلــن  الثانيــة،  الجولــة  اســتئناف  ومــع 
»تكتل الجمهورية القويــة« الذي يضم القوات 
وأوضــح  التســمية،  عــن  إمتناعــه  اللبنانيــة 
النائــب جورج عدوان« أننا لم نســمّ احداً لاننا 
صادقون مع الناس ومع أنفسنا وبوجود هذه 
الاكثرية لا يمكن فعل شــيء«  وإعتبر »أن هذه 
الأكثريــة أتتها فرصة بعد 17 تشــرين/أكتوبر 
لتغييــر تصرفاتها لكن لم تغيّر أي شــيء بدءاً 
من حكومة دياب إلى تكليف اديب والحريري، 
الناس فــي مكان وهم في مكان آخر«  وأشــار 
إلى«أننا لن نغطّي بأي شكل من الأشكال هذه 

المنظومة وسنسعى »لنريّح« الناس منها«.
وعلــى صعيــد النــواب المســتقلين، ســمّى 

النائــب ادي دمرجيان الرئيــس ميقاتي، فيما 
امتنــع النائــب أســامة ســعد الــذي رأى أننا 
»أمــام تكليف آخر بعد فشــل أطبق على خناق 
اللبنانيين 9 اشــهر«  وقال »اليوم رقعة مهترئة 
اخرى علــى ثوب الطبقــة السياســية المهترئة 
ومحاولــة جديــدة للمنظومــة لإعــادة إنتــاج 
نفســها«  وإعتبر أنه« لم تأت الفواجع من وراء 
البحــار بــل هي من صنــع سياســات منظومة 
الســلطة وخياراتهــا وفســادها ومــع ذلك لم 
نســمع منها اعتذارًا لا نريده أصــاً او اعترافاً 

بالمسؤولية«.
وقال النـائب ميشـال ضـــاهر »الناس آخر 
همها الـــسياسة، الناس تريـد البـنزين وـتريد 
تعليــم أولادهــا ومطروح اســم ميقاتــي وهذا 
أفضــل خيار موجود لدينــا، ولا نريد أن نعمل 
بشــعبوية وعلينا اليوم تقديم تنازلات، ونحن 
فــي حلبــة مصارعة ولذلك ســـمّيت ميـــقاتي 
لرئاســة الحكومة«. أما النائب فؤاد مخزومي 
فهو الوحيد الذي ســمّى السفير نواف سام، 
وقــال »اليــوم نريد رجــاً حراً مســتقاً كاماً 
وبعيداً عن منظومة الفســاد«  ونفى مخزومي 
لرئاســة  كمرشــح  نفســه  طــرح  يكــون  أن 

الحـكومة.
وامتنــع صهــر رئيــس الجمهوريــة الثاني 
النائــب شــامل روكــز عــن تســمية ميقاتــي، 
وقــال« لم أســمِّ أحــدًا لأن المنظومة هــي التي 

أوصلــت البلد إلــى ما وصــل إليــه، والمرحلة 
لحكومة اختصاصيين مســتقلين«. كذلك فعل 
النائب جميل السيّد الذي إعتبر«أن ميقاتي آت 
بشــروط الحريري«  على خاف النائب جهاد 
الصمــد والنائب جان طالوزيان اللذين ســمّيا 

ميقاتي.
و»لأن الوقــت لــم يعــد يحتمل التســويف«  
ســمّت »كتلة التنمية والتحرير« التي يترأسها 
الرئيس نبيه بري ميقاتي، وطلبت له« التوفيق 
بتشكيل سريع«  وتمنت على الرئيس عون« ان 

يكون عوناً للرئيس المكلّف«.

تغيب النائب أرسلان

إلــى ذلك، اعتــذر النائب طال أرســان عن 
عــدم حضور الاستشــارات النيابيــة، وتمنى« 
النجاح لمن سيُكلف، راجياً الله أن يحمي لبنان 
مــن الفاســدين والمفســدين، وآمــاً ألا يحمل 
نجيــب ميقاتي أوزار ســلفه التي ضيّعت وقت 
لبنان وفرصة إنقاذه تسعة أشهر مفصلية من 
تــردي أوضاعنا الماليــة والاقتصادية«. كذلك 
لم يحضر النائب نهاد المشــنوق لأنه لم يرَ في 

المسار أي أفق.
ختــام الاستشــارات كان مع« تكتــل لبنان 
القــوي« الــذي أعلن رئيســه جبران باســيل« 
نظراً لعدم ترشــح النائب فيصل كرامي وعدم 
مواصلــة ترشّــح الســفير نواف ســام قرّرنا 
ألا نســمّي أحــداً لأن لدينا تجربة ســابقة غير 
مشجّعة وغير متناســبة مع المهمة الاصاحية 
المطلوبة«.  كذلك لم تســمّ كتلة الطاشناق التي 
تكلّم بإســمها النائب أغــوب بقرادونيان الذي 

سأل عن الاصاحات والتدقيق الجنائي. 
وعشــية الاستشــارات، أوفد الرئيس عون 
مستشــاره الوزير الســابق ســليم جريصاتي 
إلــى ميقاتــي، ناقاً رســالة مــن الرئيس عون 
تعرب عــن اســتعداده للتعاون معــه. كما حلّ 
رئيــس »التيار الوطنــي الحر« جبران باســيل 
ضيفــاً إلى مأدبة عشــاء لدى ميقاتــي، وذكر 
بعــض المعلومــات أن باســيل أكد انــه لا يريد 
الثلث المعطــل، لكنه يريــد وزارة الداخلية فيما 

أبلغه ميقاتي عدم تخلّيه عن هذه الوزارة.
ورداً على هذه الاخبار، نفى المكتب الإعامي 
لميقاتي مــا يتم تداوله، وأوضــح » أن الرئيس 
ميقاتــي يرفــض الحديث فــي أي امــر يتعلق 
بتشــكيل الحكومة قبــل انتهاء الاستشــارات 
النيابيــة وصــدور بيــان التكليــف«. بدورها، 
فعلــت اللجنــة المركزيــة للإعــام فــي التيــار 

الوطني الحر.

حزب الله انضم إلى بري والحريري وجنبلاط في التسمية... وأبرز الممتنعين »التيار« و»القوات« وكرامي

ميقاتي رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة اللبنانية بـ 72 صوتاً من مجلس النواب
امتناع 42 نائباً عن التصويت وغياب 3 وصوت واحد لنواف سلام

وزارة الدفاع الروسية تفتح فرعا للكلية البحرية في اللاذقية

اجتماعات للجان الروسية - السورية في دمشق
وتوقيع اتفاقيات تعليمية واقتصادية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

افتتحت وزارة الدفاع الروســية فرعاً جديداً 
لكليــة »ناخيمــوف« البحريــة الروســية، في 
العلوم  محافظة اللاذقية غربي ســوريا، لتقديم 
العسكرية للشباب في سن مبكرة، وذلك بحضور 
القوات الروسية في سوريا، ونائب  قائد تجميع 
في  الروسي  الســوري-  الأعمال  مجلس  رئيس 
إلى جانب  الروســية،  التجارة والصناعة  غرفة 
ممثلين عــن وزارتي الدفــاع والتعليــم العالي 

والبحث العلمي في سوريا.
بينما شــهدت العاصمة الســورية دمشــق، 
الاثنين، انطــلاق أعمال المؤتمــر الخاص بعودة 
المهجرين وإعــادة الإعمار، الــذي يمتد حتى 28 
الشــهر الجاري، وذلك بقصــر المؤتمرات، حيث 
انطــوت نشــاطات اليــوم الأول علــى توقيع 
اتفاقيتين ومناقشــة مشروع اتفاقية ثالثة، وذلك 
خــلال 26 اجتماعــاً تخصصياً توزعــت على 3 
محافظات وهي دمشق، وريف دمشق، واللاذقية، 
وشملت مجالات تعليمية وتقنية وآثارية وطبية 

وعسكرية وغيرها.
السوري  الروسي  الاجتماع  فعاليات  وشملت 
المشــترك، توقيع اتفاقية مشــتركة بين »جامعة 
موسكو التربوية«  وبين »جامعة دمشق« و«مركز 
التميز والإبداع« و«مدارس المتميزين« في وزارة 
التربية الســورية. وحضر الاجتماع عن الجانب 
الروســي، النائب الأول لوزير التعليم الروسي 
ووفد  فياتشيســالفوفيتش،  الكسندر  بأوغايف 
موســع من الوزارة، فيما مثل الجانب الســوري 
خبراء وأصحاب قرار فــي وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي، وجامعة دمشق.

»هيمنة روسية«

كما وقع مســؤولون وخبراء من الطرفين على 
التعاون  الثنائي حول توسيع  الاتفاق  مشــروع 
التجاري والاقتصادي بين البلدين. ومثل الجانب 
الســوري في الاتفاق هيئة التخطيط والتعاون 
الدولــي، فيما مثل الجانب الروســي نائب مدير 
إدارة تنمية التعــاون الثنائي بــوزارة التنمية 
اليكســيفيتش،  أنطون  الروســية،  الاقتصادية 
وممثل التعاون التقني الاتحادي لروسيا كاميال 
انفيروفنا. وفي موازاة ذلك، قامت لجان تفاوض 
مــن كلا البلديــن ببحث مشــروع اتفاق يخص 
تبادل التعاون القانوني. ومثل الجانب الروسي 
فــي الاجتماعــات، »د.ف.بابيكــين« رئيس فرع 
الاتفاقيــات الدولية في دائــرة القانون الدولي، 
فيمــا مثل الجانب الســوري خبراء مــن وزارة 

العدل.
وفي اجتماع آخــر، عقد خبراء مــن البلدين 

اجتماعاً خاصاً حول تطويــر التعاون والآليات 
المتبعة لتنفيذ الموازنة العامــة للدولة في كل من 
روســيا وســوريا. ومثل الجانب الروســي في 
الاجتماع، مدير إدارة مشــاريع الجهات الرسمية 
من الموازنة الروســية »د.أ سيميونوف«  ونائب 
رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة ممتلكات الدولة 
»م.س بوبــوف«  فيمــا مثل الجانب الســوري 

»خبراء« من وزارة المالية.
وفــي المنحى ذاتــه، ناقش الخبــراء من كلا 
المركزية.  العامة لعمــل الخزينة  المبادئ  البلدين 
كما عقدوا اجتماعاً خاصاً يبحث منهجيات إنشاء 
»مدينــة ذكية« في دمشــق، وإعــداد المخططات 
اللازمــة لبنائها. وشــارك في الاجتمــاع نائب 
رئيــس مجلس الأعمال الروســي- الســوري، 
»ف.أ.بوياركــين«  فيما يمثل الجانب الســوري 
»خبــراء« مــن وزارات الاتصــالات والتقانــة 
والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق. 
وحول تطوير تعليم اللغة الروســية في سوريا، 
عقد اجتمــاع ناقش آلية إدخال اللغة الروســية 
في النــدوات والدروس العمليــة لطلاب جامعة 
دمشــق، وتقديم مراجع تعليمية للغة الروســية 

إلى المؤسسات ذات العلاقة.
الخبير في الشــؤون الروســية – الســورية 
د. محمــود حمزة اعتبــر أن كل المشــاريع التي 
شــهدها قصر المؤتمرات في دمشــق غير جدية. 
وأبدى الخبير السياسي اعتقاده بأن الاتفاقيات 
المبرمة تحمــل دلالات رمزية وتركــز على تعليم 
اللغــة الروســية، وتســعى لترســيخ الوجود 
العســكري الروســي أي من باب الهيمنة وليس 
إعادة الإعمار. وقال حمزة في حديث مع »القدس 
العربي« انه »لا يوجد مشــاريع اقتصادية جدية 
في كل هذا المؤتمر، فهنــاك 30 اتفاقية موقعة من 
خلال اللجنة الحكومية المشتركة عام 2018، وهي 
اتفاقيات كبيــرة لكنها لم تنفذ، بســبب مماطلة 
النظام، وتحريض الجانــب الإيراني، حيث  زار 
نائب رئيس الوزراء الروسي دمشق مرتين بهذا 

الخصوص«.

بروباغندا إعلامية

والآن دمشــق وموســكو، على أبواب توقيع 
اتفاقيــات جديــدة، لكن مــن المتوقــع أن يبقى 
معظمها »حبر على وراق إلا إذا كان هناك تمويل، 
يعني المشــاريع التي يتحدثون عنها مثل افتتاح 
كلية عســكرية أو مركز تعليمــي او اتفاقية بين 
لها دلالات رمزية  جامعتين ســورية وروســية، 
تركز على تعليم اللغة الروســية وتقوية الوجود 
العســكري لها أهمية من باب الترســيخ، وليس 
الشــعب  ومســاعدة  الاقتصادي  الإعمار  إعادة 
الســوري في الخروج مــن الأزمــة الاقتصادية 
العميقة التي يعاني منها، لذلك كله هذا إعلام ولا 
يهم السوريين على أرض الواقع إنما يهم الروس 

من باب توسيع وتثبيت وجودهم في سوريا«.
وأصدر فريق »منســقو اســتجابة ســوريا« 
بياناً حول انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بعودة 
المهجريــن وإعــادة الاعمار في دمشــق برعاية 
أن  الفريق  واعتبر  الســوري،  والنظام  روســيا 
الهدف مــن المؤتمر »الترويج لــه من خلال خلق 
بروباغنــدا إعلاميــة، والدفع بشــكل مســتمر 
لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل 

استباقي«.
وجاء في بيان »منســقو اســتجابة سوريا«  
أن التســوية التي يدعو إليها المؤتمر ومن خلفه 
روســيا والنظام الســوري، لا يمكــن تحقيقها 
بوجود القوات الروســية في ســوريا وبوجود 
قيادة النظام الســوري الحالية، وأضاف الفريق 
أن »الادعاء بــأن الهدف الأساســي للمؤتمر هو 
إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، 
هو محاولة لتعويم النظام الســوري دولياً وهو 
أمر لا يمكن تحقيقه بأي شــكل من الأشــكال في 
الوقــت الحالــي. وأن إظهار روســيا من خلال 
لحفظ  الضامن  بمظهــر  المزعوم  للمؤتمر  الدعوة 
عمليات الســلام فــي المنطقــة والضامن لتقديم 
المساعدات الإنســانية عن طريقها أو عن طريق 
النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة 

التي تبتغيها روسيا«. 
وأضــاف »في الوقت الذي تدعو روســيا فيه 
إلى بذل المزيد من الجهــود للحفاظ على عمليات 
الســلام المزعومة في ســوريا، لازالت الطائرات 
على  الجوية  غاراتها  تشــن  الروســية  الحربية 
محافظــة إدلب مســتهدفة العديد مــن المناطق، 
إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات 
النظام الســوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً 
اتفاق وقف إطلاق النار في شــمال غربي سوريا 

بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020«.
واعتبــر الفريــق أن جميع المحــاولات التي 
الشــرعية  إضفاء  ســبيل  فــي  روســيا  تبذلها 
للنظــام الســوري ســاذجة ولن يتــم تمريرها 
أو الشــعب السوري. نافيًا  أمام المجتمع الدولي 
»الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين 
إلــى ســوريا مــن النازحين واللاجئين حســب 
التصريحات الروسية ونؤكد أن محاولة جديدة 
لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة 
والحث على اســتمرارها، وهي محكومة بالفشل 
مســبقاً، ولا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح 
أو لاجــئ للعودة إلــى مناطق ســيطرة النظام 
السوري، بســبب انعدام أبسط مقومات الحياة 
الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي وتواصل 
عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، 
مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة«. وطالب 
الفريــق المجتمع الدولــي والأمم المتحدة بتحمل 
مســؤوليتها الإنســانية والأخلاقية بشكل كامل 
بتنفيذ  قدمــاً  والمضي  الســوري،  الملــف  اتجاه 

القرارات الدولية ذات الصلة.

»القدس العربي« تقرأ »الخلفيات والتفاصيل«

بعد التلويح بـ »السياحة الشيعية«:
عندما هز عاهل الأردن »الغربال الإيراني« 

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 كل مــا يريده الأردن طــوال الوقت ومنذ عام 
2011 من الجمهورية الإيرانية هو تجنب اقتراب 
ميليشياتها المسلحة من حدود البلاد مع سوريا، 
وإظهار حــازم لعدم وجود رغبة في اســتخدام 
الأرض الأردنية بعمليات تســلل إلى فلســطين 

المحتلة.
 عمان منشــغلة طــوال الوقــت بالمجموعات 
العســكرية المســلحة الموالية لإيــران في لبنان 
والعراق وسوريا. ومنشغلة طوال الوقت أيضاً، 
وقد فهمــت »القــدس العربي« ذلك فــي نقاش 
ســابق مع وزير الخارجية أيمــن الصفدي، بأن 
تضبط طهران إيقاع وحركة حزب الله بنسختيه 
التابعة للحرس  القوات  العراقية واللبنانية، ثم 
الثوري، في جنوب ســوريا بعيــداً عن الحدود 
الشــغف الأمني  والأجــواء الأردنيــة، حيــث 
والسياســي الأردني كبير فــي الوقوف ضد أي 
محاولة لاستخدام الجغرافيا الأردنية حتى ولو 

ضد إسرائيل.
في أروقة القــرار الأردني، ســمعت »القدس 
العربي« مرات عدة بــأن غرفة العمليات الأمنية 
ترغب ببقاء أي مجموعات مسلحة موالية لإيران 
داخل سوريا بعيدة على الأقل 40 كم حصرياً عن 
منطقة درعا الحدودية بين الأردن وسوريا. وقد 

لمح لذلك الوزير الصفدي عدة مرات.
في الأثناء، الغرفة نفســها مهتمــة دوماً بألا 
يجتهد حــزب اللــه اللبناني فــي أي محاولات 
اختراق ولأي ســبب للجغرافيــا الأردنية، الأمر 
الــذي اعتبره الأردنيــون في كواليســهم دوماً 
الســبب الرئيســي والمباشــر في تجنب تسمية 

سفير أردني في طهران منذ سنوات طويلة.
قالها مبكراً أمام »القدس العربي« وعدة مرات 
مشيراً  الخصاونة،  بشر  الدكتور  الوزراء  رئيس 
إلــى أن العمق الاســتراتيجي للدولــة الأردنية 
مفهوم ويعرفه الجميــع، والبقاء في أقرب نقطة 
من مصر والسعودية والعراق هو الإستراتيجية 
المعتمــدة، فيما تــدار العلاقات مــع دول أخرى 
حســب مقتضيات المصلحة مع الإقــرار بأن دولًا 
مثل إيران وتركيــا العلاقات معهــا مهمة، وهي 
جارة، لكن ضمن حســابات مفصلــة ولها علاقة 

بالأمن السياسي قبل أي اعتبار آخر.
لذلك، فيمــا يبدو يتقدم العاهــل الأردني في 
تقارير  حسب  الأخيرة،  زيارته  أثناء  واشــنطن 
صحافية أمريكية، باقتــراح محدد لدى الرئيس 
جو بايــدن علــى أســاس ضــرورة العمل في 
المرحلة اللاحقة مع الأمير محمد بن ســلمان في 

السعودية.

وبالتالي، لا تريد المؤسســة الأردنية الإيحاء 
بأن أي ســوء فهم أو خلاف خلف الســتارة مع 
الســعودية قد يؤســس للتقارب مع إيران على 

حسابها أو حساب النظام الرسمي العربي.
في الأثناء، يســجل العاهل الأردني إعلامياً، 
هامش  على  الوحيــد  التلفزيوني  حديثــه  وفي 
التي  المفاجأة  واشــنطن،  إلــى  الأخيرة  زيارته 
التصدي  تصدرت وســائل الإعلام، متحدثاً عن 
لطائرات مسيرة حاولت اختراق بلاده، وحملت 
تواقيــع إيرانيــة، وعن وجود مباعــث قلق في 

المنطقة متعلقة بنشاطات إيران.
 استفســرت »القدس العربي« من دبلوماسي 
أردني عميــق عن تلك العبــارات الملكية الحذرة 
في المســألة الإيرانية من حيث اللفظ والرسالة 

والتوقيت.
 الاعتقاد هنا متصدر بأن عبارة »تحمل تواقيع 
إيرانية« قد يكــون الهدف منهــا تجنب توجيه 
اتهام مباشر للإيرانيين، ولفت النظر إلى ما يمكن 
أن تفعله المجموعات المســلحة الموالية لهم بعلم 

الدولة الإيرانية أو بدونه.
المعنى أن القيادة الأردنية تراســل الإيرانيين 
بعمــق وعن بعــد، وتوجه لهم ضمنياً الســؤال 
التالي: هل يشــكل القيام ببعض النشاطات في 
الأرض الأردنيــة مــن قبل مســلحين مدعومين، 

سياسة للدولة الإيرانية العميقة؟
 على الأرجح، تعرف عمــان الإجابة المفصلية 
إعلامياً  الإيحــاء  لكــن  الســؤال،  هــذا  علــى 
ودبلوماســياً قوي بأن الجانــب الأردني يلفت 
نظــر الإيرانيين لوجود ملاحظــات عليهم، لا بد 
مــن أخذها في الاعتبار قبــل الانتقال بالعلاقات 
والاتصالات إلى مســتويات أكثــر تقدماً لاحقاً، 

وضمن المســافات التي يســمح بها الأمريكي  في 
كل حال.

 في المقابل، وبالضرورة، فالحديث عن مباعث 
قلق أردنية متعلقة بنشــاطات إيران في المنطقة 
يتقصد التأشــير -على الأرجح- على ما تفعله 
في عمق الجنوب الســوري بعض الميليشــيات 
الإيرانية المســلحة التي تتبــع الحرس الثوري، 
أو التأشــير على بعض القذائف التي تطلق على 

إسرائيل فتسقط في الأردن.
قد تكون من المرات النــادرة التي تطرح فيها 
حول  مباشــرة  ملاحظات  علناً  الأردنية  القيادة 
مخاوفها الإيرانية تحديــداً، فالخصاونة كان قد 
أكد في النقاش نفسه سابقاً بأن الأمن الحدودي 
الأردني لــه أولوية، وبأن بلاده لا تســمح ولن 
تسمح بأن تكون الجغرافيا الأردنية ورقة في يد 
أي أجندة في الإقليم، مشــيراً إلى أن ذلك يشمل 

الجميع.
 يبدو في الســياق نفســه بأن صراحة الملك 
الأردنــي في الحديــث علناً عن الملــف الإيراني 
وبلاده لها ما يبررها سياســياً ودبلوماسياً على 
الأقل، بتقدير المؤسســة الأردنية؛ فعمان تستمع 
عبر منظومة اتصالات خاصة بها ومباشــرة مع 
الرئيس الســوري بشار الأســد وبعض أركانه، 
إلــى ملاحظــات ســورية عــن تلك المشــكلات 
التي يتســبب بها الصديق والحليــف الإيراني 

العسكري والأمني.
وعمــان لا تريد لنفســها التموقــع جغرافياً 
على الطريقة السورية في مســاحة مناورة بين 
الإيرانيين والإسرائيليين، وهي ترحب في الأثناء 
وعلناً بالاتفاق النووي، وبــأن تصل طهران مع 

واشنطن إلى تفاهمات أساسية واستراتيجية.
 يبقى أن الرســالة الملكية الأردنية، وخلافاً لما 
يعتقــده البعض، لها علاقة بمناكفــة الإيرانيين 
أو بالاستعراض ضدهم، فالتقدير الأردني  فقط، 
السياســي الرســمي أن تلك الملاحظــات الملكية 
ينبغــي على طهران احترامهــا والبحث فيها إذا 
ما كانت ســتقبل لاحقــاً دعوات أردنيــة للتقدم 

والانفتاح أكثر.
  الاعتقــاد يتصدر اليوم بأن الأردن مســتعد 
أو يمكنه أن يبحث تســمية وإعادة الســفير إلى 
طهران، ومســتعد ويمكنه أن يبحث فتح المجال 
أمام الســياحة الدينية الشيعية، ومستعد أيضاً 
لإظهار قدر من المرونة في التعاون مع الإيرانيين 

بالعمقين السوري والعراقي إذا رغبوا بذلك.  
إنضــاج هذه النوايــا تطلب فيمــا يبدو »هز 
الغربــال« الإيراني، وتفســير أو تقديم تفســير 
للإيرانيين وغيرهم حول مســوغات الجمود من 
الجانب الأردني، وهي مســوغات يمكن قراءتها 
في باطن عبــارات مثل »مباعــث قلق« و«تحمل 

تواقيع إيرانية«.

رؤساء الوزراء اللبنانيون السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سام مجتمعون في بيروت ليل أول من أمس 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
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شؤون عربية وعالمية

طوباس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

اعتبــر عــارف دراغمــة، الناشــط الحقوقي 
الفلسطيني، أن النشــاط الاستيطاني في الأغوار 
يستغل ويســتثمر معسكرات الجيش الإسرائيلي 
التي تم إخلاؤها في فترات سابقة وبقيت الأراضي 

المقامة عليها مناطق عسكرية مغلقة.
وكانــت مجموعة مــن 5 عائلات لمســتوطنين 
قد قامت قبل أيام بالتوجه إلى معســكر تياســير 
)شــمال شــرق مدينة طوباس، الــذي يقع على 
مساحة 100 دونم( بســياراتهم وبيوتهم المتنقلة 
أطلقوا  جديــدة  اســتيطانية  لبؤرة  نواة  لوضع 

عليها اسم »عليات الياهو«.
»القدس  لصحيفــة  تصريحــات  في  ويشــير 
العربي« أن هناك شكوكا من أن العائلات الخمس 
التي جاءت إلى معســكر تياســير المخلى منذ عام 
2005 هي مــن العائــلات التي طردتهــا المقاومة 
الشــعبية في بيتا/ نابلس قبل أقل من شهر »هذا 

أمر وارد ولا نستبعده«.

نموذج جديد للمقاومة

وكان تحرك كبير من قوى المقاومة الشعبية في 
مناطق مختلفة في الضفة الغربية وبشكل أساسي 
من محافظة طوباس وبلدة تياسير قد قدم نموذجا 
جديدا للمقاومة الشــعبية عندما هاجموا البؤرة 
الجديدة والجنود الذيــن قاموا بحماية العائلات 
الخمس، حيث تعرضوا للغاز والرصاص المطاطي 
من دون أن يثني ذلك المشاركين من فصائل العمل 
الوطني وفعاليات محافظة طوباس من الاستمرار 
في المســيرة الجماهيرية في التقدم نحو المعسكر 

إلى حين مغادرة العائلات الخمس هربا.
وهو ما اعتبره معتز بشــارات، مســؤول ملف 
الأغــوار في محافظــة طوباس، بمثابــة انتصار 
مبدئي للمقاومة الشــعبية التي لن تســتكين أمام 
أي هجمة اســتيطانية في مناطق الأغوار، حسب 

قوله.
وقالت مصــادر طبية ان 3 مواطنــين أصيبوا 
برصــاص الاحتلال خــلال قمع المســيرة المنددة 
باســتيلاء المســتوطنين على أرض المعسكر التي 
يطمع المســتوطنون لإقامة بؤرة استيطانية على 

مساحته الكبيرة.
وكان هــؤلاء المســتوطنون قد اعتــدوا على 
والرصاص،  بالحجارة  المســيرة  في  المشــاركين 
إضافة إلى رشق السيارات التي تمر قرب الحاجز 

بالحجارة.
ويؤكد دراغمة أن إخلاء أي معسكر إسرائيلي لا 
المقامة عليه للفلسطينيين،  يعني أن تعود الأرض 

إنما يعمــد الجيش إلى إبقاء بعــض الجنود على 
فترات في المكان. ويضرب معسكر تياسير نموذجا 
)وهو المحاذي لقرية العقبة( حيث تقوم السياسة 
الأمنيــة الاحتلاليــة على وجود طفيــف للجنود 
العســكرية بهــدف حماية تحركات  أبراجهم  في 
منطقة  في  المواطنين  على  وللتنغيص  المستوطنين 
الأغوار، وتحديدا في طريق ذهابهم إلى مزارعهم 

وأراضيهم صباحا وعودتهم منها مساء.
ويضيف أن هناك مجموعة من المعسكرات التي 
قام الجنــود بإخلائها خلال الســنوات الماضية. 
ويتابــع: »ما نلحظــه أن المســتوطنين يضعون 
أعينهم عليها لكونها مناطق اســتراتيجية ويوفر 

الجنود فيها الحماية لهم«.
ويســرد قائلا: »هناك أربع مستوطنات قريبة 
من طوباس ومنطقة تياسير وهي معسكر تياسير 
)ربيوت(: هو معسكر وحاجز أقيم عام 2002على 
أراضي بلدة طمون وتياســير في منطقة يرزا، أما 
معســكر »حمدات« فهو مقام علــى أراضي خربة 
مكحول في البقيعة، وهناك مستوطنة »مسكيوت« 
المقامــة في الجهة الشــرقية مــن وادي المالح في 
الأغوار الشمالية، ومعسكر »المزوكا« الذي تحول 

إلى مستوطنة أيضا«.
ويدلل دراغمة علــى أن هناك تناغما بين جيش 
الاحتلال والمســتوطنين وتبادلا للأدوار خيث  »لا 

يقتصر الأمر على الحمايــة وتوفيرها لكن نلحظ  
تنســيقا بين الجنــود والمســتوطنين لإقامة بؤر 
اســتيطانية في المعســكرات التي تخلى لأسباب 

مختلفة«.
ويؤكد أن طمســاحة المعسكرات الإسرائيلية 
متفاوتة، لكن معســكر تياســير مثلا الذي تبلغ 
مســاحته 100 دونم يعنــي أن يتم تحويل 3000 
دونم في محيطه لصالح أمن المعسكر، وهذا يعني 

مزيدا من قضم الأراضي والسيطرة عليها«.
وحســب معلومات رسمية فلســطينية فإنه 
توجد في محافظة طوباس والأغوار الشــمالية 
سبعة معســكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 
وهي معســكرات تســتخدم للتدريب بالذخيرة 
الحيــة. وتكمن خطــورة هذه المعســكرات في 
ســيطرتها على مساحات شاســعة من أراضي 
المواطنين في الأغوار الشــمالية لأغراض إجراء 
لأوصــال  وتقطيعهــا  العســكرية،  المنــاورات 
الفلســطينية، وجعلها في  التجمعات السكانية 
معازل يصعب التواصل فيما بينها، واستهدافها 
للمواطنين بالقتل والجرح والطرد وهدم المنازل 
ومصادرة الممتلكات بشكل متواصل، في محاولة 
لتفريغهــا مــن ســكانها وإحلال المســتوطنين 
مكانهــم، وإلحاقهــا أضــرارا جســيمة بالبيئة 
في  المســتخدمة  الذخائر  بســبب  الفلسطينية، 

إلى  إضافة  ومخلفاتهــا،  العســكرية  المناورات 
نفايات ومجــاري هذه المعســكرات التي تلوث 
البيئة بشــكل صارخ، وتوفيرهــا مظلة حماية 
وتقديم  المنطقة؛  في  والمستوطنين  للمستوطنات 
الدعم والاســناد للمســتوطنين في اعتداءاتهم 

على الأهالي في المنطقة.
وبالإضافة للمعســكرات التــي ذكرها عارف 
و»ســعورا«  »بقعوت«  معســكرا  هناك  دراغمة 
المقامــان على أراضي خربة ســمرا، ومعســكر 
»الناحل« المقام على أراضي منطقة وادي المالح، 
ومعسكر »موفيه« المقام على أراضي خربة موفيه 
في البقيعة، معسكر »ترستيا« المقام على أراضي 

خربة حمصة/ بصلية، في البقيعة.

اعتداءات المستوطنين

اعتداءات  بشــارات  معتز  حسب  تتوقف  ولا 
المســتوطنين عند هدف التضيــق على المزارعين 
والرعاة، وآخــر هذه الاســتهدافات كان ما قام 
به مســتوطنون مســنودون بقوات عســكرية 
إســرائيلية، حيــث قاموا أمس بعملية تســيج 
لمحيط نبع عين الحلوة )في الأغوار الشــمالية( 

ومنعوا الرعاة من سقي مواشيهم منها.
ويعاني أهالي الأغوار الشمالية من أزمة مياه 

خانقة تصــل ذروتها خلال فصــل الصيف على 
وجه التحديد، وذلك بســبب سياسات الاحتلال 

التي تعمد للسيطرة على كل موارد المياه.
يذكــر أن منطقــة »عــين الحلــوة« تشــهد 
اعتداءات متكررة علــى الرعاة تتمثل بالاعتداء 
عليهم ومنعهم من ســقي ماشيتهم، ومؤخرا قام 
مستوطنون بزراعة أشــجار حول النبع لإكمال 

الاستيلاء عليه.
ويتحدر سكان خربة عين حلوة البالغ عددهم 
ما يقارب 140 نســمة بالأصل من بلدة طمون في 
محافظة طوباس، تحديدا من عائلتي بشــارات 
وبني عودة، وطبيعة عملهم فــي تربية الأغنام 
ويعيشون في المنطقة ويعتمدون بشكل أساسي 

على تربية أغنامهم.
وتشــير الأرقام إلــى أن مســاحة الأراضي 
الصالحة للزراعة تبلغ في منطقة الأغوار حوالى 
280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8٪ من المساحة 
الكلية للأغوار؛ يســتغل الفلسطينيون منها 50 
ألف دونم؛ وتشــكل الأغــوار 50٪ من أجمالي 
المســاحات الزراعية في الضفــة الغربية وتنتج 
60٪ مــن إجمالي ناتج الخضار. فيما يســتغل 
ســكان مســتوطنات الأغوار 27 ألف دونٍم من 
الأراضي الزراعية فيها. وتســيطر إسرائيل على 
عســكرية  كمناطق  اســتخدامها  بذريعة  البقية 

مغلقة؛ أي ما نسبته 55.5٪ من المساحة الكلية 
الفلســطينيين  الســكان  على  ويحظر  للأغوار؛ 
ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط 

آخر في هذه المناطق.
وتجثم على أراضي الأغوار الفلســطينية 36 
مســتوطنة، وغالبيتها زراعيــة، أقيمت على 12 
ألف دونم، إضافة إلــى 60 ألف دونم ملحقة بها، 
ويســكنها ما يقارب 9500 مستوطن من المقيمين، 
للمجالس  المستوطنات في الأغوار  وتتبع معظم 
الاســتيطانية الاقليمية المعروفة باسم »عرفوت 

هيردن« و»مجيلوت«.
وفي ســبتمبر/ أيلــول 2019  أعلــن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو الســابق 
عن نيته بضم الأغوار إلى السيادة الإسرائيلية، 
لكنه وبفعــل ضغــوط دولية تراجــع عن ذلك 
إعلاميا، لكن ســكان الأغوار والنشــطاء هناك 
يؤكــدون أن عملية الضم مســتمرة ولم تتوقف 

ليوم واحد.
عدد  يبلغ  )التي  الفلســطينية  الأغوار  وتمتد 
التجمعات الفلسطينية فيها 27 تجمعا ثابتا( من 
بيسان حتى صفد شــمالًا؛ ومن عين جدي حتى 
النقــب جنوبًا؛ ومن منتصف نهــر الأردن حتى 
الغربية غربًا. وتبلغ  السفوح الشــرقية للضفة 

المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم.

جهود المقاومة الشعبية طردت المستوطنين من »معسكر تياسير«

مسمار الاستيطان في الأغوار الفلسطينية يدق في »المعسكرات الإسرائيلية المخلاة«

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على الفللسطينيين لحماية المستوطنين في المعسكر الفلسطينيون يتصدون للمستوطنين ويطردونهم من معسكر تياسير

هيئة الأسرى تتهم الاحتلال بتصعيد »الجرائم الطبية« وإهمال المرضى

14 أسيرا فلسطينيا يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« لنيل حريتهم وسلطات السجون تعاقبهم بالعزل الانفرادي 
غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال 14 أســيرا فلســطينيا في ســجون الاحتلال 
يواصلون معركــة إضرابهم المفتوح عــن الطعام، من أجل 
الحصــول على قــرارات بإنهــاء اعتقالهــم الإداري ونيل 
حريتهم. وبدأت علامات التعــب تظهر على المضربين، فيما 
قامت ســلطات الاحتلال بعاقبة بعضهم بنقلهم إلى زنازين 

العزل الانفرادي. 
والأســرى المضربون هم: ســالم زيدات، ومحمد اعمر، 
ومجاهد حامد، ومحمود الفســفوس، وكايد الفســفوس، 
ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وعلاء 
الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد 
أبو ســل، وحســام تيســير ربعي، وفادي العمور، وأحمد 
حســن نزال. وهم موزعون في معتقلات »النقب، وريمون، 

وعوفر، ومجدو«.
وتقدمت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين عبر طاقمها 
القانونــي بالتماس للمحكمــة للعليــا الاحتلالية، للطعن 
في قــرار الاعتقــال الإداري الصادر بحق الأســير مجاهد 

حامد الــذي يواصل إضرابه لليوم الـــ 13 رفضاً لاعتقاله، 
ومن المقرر أن تعقد المحاكمة جلســة غدا الأربعاء للنظر في 

الالتماس. 
وقال المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه، إن إدارة 
ســجون الاحتلال نقلــت ثلاثة من الأســرى المضربين عن 
الطعام من عــزل »ريمون« الى عزل »أيلا« في بئر الســبع، 
وهم: النمورة، والفســفوس، والدراويش، المضربون منذ 

12 يوما. 
وأشــار الى أن هؤلاء الأسرى بدأت تظهر عليهم علامات 
التعب والإعياء الشــديدين، ويشــتكون حاليا من آلام في 

المفاصل، إضافة لنقص الوزن. 
ونشــطت خلال الأشــهر الماضيــة من جديــد، عمليات 
الإضرابات الفردية التي يقوم بها الأســرى الإداريون، من 
أجــل الحصول على قــرارات لنيل حريتهــم وتحررهم من 
سجون الاحتلال، وذلك ردا على تصعيد الاحتلال لعمليات 

الاعتقال الاداري. 
وتظهر البيانات الرسمية أن غالبية الأسرى الإداريين هم 
أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث 

يبلغ عددهم حاليا نحو 540 أسيرا. 
والاعتقال الإداري هــو اعتقال دون تهمــة أو محاكمة، 
ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، 
في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنســاني، 
لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياســة، وتزعم ســلطات الاحتلال أن تهمة المعتقل 
»ســرية« وتلجأ إلى إصدار أمر الاعتقال من قبل مســؤول 

عسكري في جيش الاحتلال. 
وفي أغلــب الاحيان تقوم ســلطات الاحتــلال بتجديد 
الاعتقال الإداري للأســير أكثر من مرة، ولمدة ثلاثة أشهر أو 
ستة أشــهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة قبل 

موعد إطلاق سراحه. 
ونجح الكثير من الأسرى في نيل حريتهم بعد أن خاضوا 
إضرابات طويلة عن الطعام، كان آخرهم الأســير الغضنفر 
أبو عطــوان، الذي اســتمر إضرابه لمدة 65 يومــا، الى أن 
نجح في الحصــول على قرار من ســجون الاحتلال بإنهاء 
اعتقالــه الإداري، وظل هذا الأســير يصارع الســجان من 
على ســرير العلاج في أحد مشــافي الاحتلال، رغم تدهور 

وضعه الصحي.  في الســياق، قالت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياسة القمع 
والاضطهاد الجســدي والنفســي بحق الأسرى، وفق نهج 
وحشــي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق 

الدولية وحقوق الإنسان. 
وكشــفت الهيئة، في بيان، عن حالات مرضية لأســرى 
يقبعون فــي المعتقــلات الإســرائيلية، من بينهــا: حالة 
الأســير محمد عبد الفتاح مصلح )23 عامــا( المتوجود في 
ســجن »النقب« حيث تعــرض لجلطة بالوجــه، وتم نقله 
الى مستشــفى »العفولة« ونتيجة لذلك أصيب بشلل كامل 
بمنتصف الوجه يمنعه من إغمــاض عينه، ولم يقدم له أي 

علاج طوال 32 يوما. 
وقالت إن الأسير بشير عبد الله كايد الخطيب )62 عاما( 
يعاني من ارتفاع الكولســترول وسعلة مستمرة، بالإضافة 
إلى أنه في حاجة الى زراعة أسنان، نتيجة لفقدان الأسنان 

بالجهتين العلوية والسفلية بالفكين. 
كما رصدت ثلاث حالات مرضية في ما يســمى مستشفى 
»الرملة« إحداها حالة الأســير المصاب عبد الرحمن برقان 

)22 عاما( الذي يعاني من آثار اصابته أثناء اعتقاله بالقرب 
من حاجز أبو الريش العســكري المجاور للحرم الإبراهيمي 
في مدينة الخليل، حيث كان قد أصيب بكلتا قدميه، وأصيب 
برصاصة أخــرى في بطنــه، وتم إجراء عــدة عمليات له 
ووضع بلاتين بكلتا قدميه، كما وُضع له كيس براز خارجي، 
وما زال يشــتكي من أوجاع حادة في قدميه، ولا يســتطيع 
الوقوف عليهما، ويتنقل على كرسي متحرك، كما أنه يعاني 
من مشاكل بالكلى، بسبب الإصابة، وبحاجة ماسة لإجراء 

عدة عمليات، ولعلاج مكثف. 
أما عن الأســير ناظم أبو ســليم، فهو يشتكي من ضعف 
حاد في عضلة القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو في 
حاجة ماســة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، 
لكنــه بانتظار رد إدارة ســجون الاحتــلال للموافقة على 
إجراء العملية أم لا، علما أن حالته الصحية تستدعي رعاية 

خاصة، وإجراء العملية بأسرع وقت ممكن. 
 وتتهم المؤسســات التي ترعى أوضاع الأسرى، سلطات 
الاحتلال باستخدام سياسة »الإهمال الطبي المتعمد« تجاه 

الأسرى، ما زاد من أمراض ومعاناة المرضى وكبار السن.  

القدس المحتلة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
 

شــيعت جماهير غفيرة جثمان الشــهيد الشــاب يوســف نواف 
محارب، من قرية عبوين شــمال رام الله، من مجمّع فلســطين الطبي 

برام الله، وذلك بعد 74 يوما على إصابته برصاص جنود الاحتلال.
وكانــت وزارة الصحة الفلســطينية قد أعلنت أن الشــهيد ارتقى 
متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال منتصف أيار/ مايو الماضي، 
أثنــاء مواجهات في بلدة ســنجل فــي محافظة رام اللــه، تزامنا مع 

العدوان على قطاع غزة، وأحداث حي الشيخ جراح في القدس.
ووفــق بيان الــوزارة فإن الشــهيد محــارب كان قــد أصيب في 
الفقرتين الخامســة والسابعة من الظهر، وجرى إدخاله بحالة حرجة 
للمستشفى وأخضع للعلاج، وبقي في قسم العناية المكثفة منذ نحو 74 

يوما، إلى أن تم الإعلان عن استشهاده أمس.
وكانت مراســم التشييع العســكرية قد انطلقت بعد ظهر أمس من 
أمام المشــفى ثم توجهت الجماهير بالجثمــان الذي رفع على الأكتاف 
إلى دوار المنارة وســط مدينة رام الله وسط هتافات »الله أكبر« ومن 
ثم نقل الجثمان إلى بلدة عبوين حيث صلي عليه في المسجد الشرقي 

للبلدة.

التضامن في حي الشيخ جراح

ميدانيا أخطرت بلدية الاحتلال فــي مدينة القدس المواطنين بهدم 
خيمتي الإســناد والتضامن في حي الشيخ جراح، حيث كانت شرطة 
البلدية قد أمهلت المواطنين لغاية الســاعة الواحــدة ) ظهر الإثنين( 

لإزالتهما وذلك بحجة أن »إقامتهما غير قانونية«.
وفور قدوم شــرطة الاحتــلال وتعليقها الإخطــارات على أعمدة 
الخيمتين والجــدران المحيطة انتشــرت دعوات للحشــد والتواجد 
والتجمع تحت مظلتي التضامن في حي الشــيخ جــراح التي هددت 
طواقم البلدية أهالي الحي بتفكيكهمــا ظهر أمس على يد طواقمها في 

حال لم يفككهما أهالي الحي بأنفسهم.
صاحــب أحد المنازل في حي الشــيخ جراح، نبيل الكــرد، قال في 
تصريحات صحافية إنه بعد أن علم بالخبر اتصل بمحامي الحي الذي 
توجه بدوره إلى المستشــار القانوني لبلديــة الاحتلال الذي بدوره 

أخبره أن قرار هدم الخيمتين أصبح لاغيا.
ويرجح أن السبب يعود إلى أن دعوات الحشد والتواجد وحضور 

عشــرات الصحافيين ترتب عليها خوف الشرطة من اندلاع مواجهات 
في الحي، وهو أمر لا تريده إسرائيل.

وأكد الكرد أنــه قبل موعد الهدم جاء ضابط من شــرطة الاحتلال 
وأخبــره بأنه عليــه أن يعتبر القــرار لاغيا »مزقوا القرار المنشــور 

وضعوه في الزباله«.
لكنه ومجموعة من النشــطاء الذين توافدوا على خيمتي التضامن 
بقوا في أماكنهم، معبرا عن قلقة وعدم ثقته بســلوك شرطة الاحتلال، 
معتبــرا أن ما يحركها ليــس القانون وإنما الأفعال السياســية التي 

تتجلى في إخراج العائلات من الحي.
وأكد أن الضابط الإســرائيلي الذي طلب منهــم تمزيق قرار الهدم 

أخبره بأن القرار ألغي شرط عدم إطلاق أي مظاهرات في المكان.
يذكر أن موعد قرار المحكمة العليا الإســرائيلية في النظر في قضية 
حي الشيخ جراح قد اقترب، حيث ســتنظر المحكمة في القضية مطلع 

شهر أغسطس/ آب المقبل. 
وبرأي الناشط نبيل الكرد فإن مدينة القدس تستقبل اقتراب موعد 

المحكمة بتماسك وتضامن كل أهل المدينة مع بعضهم البعض.
يذكر أن المواطنين كانوا قد نصبوا الخيمتين منذ أكثر من شــهرين 
بهدف جعلها مقصدا ومكانا مقابل المنازل المهددة بالإخلاء القســري. 
وحسب شــهود عيان فإن قرار الإزالة والتراجع عنه ترافق مع توافد 
مجموعات من المســتوطنين والدخول إلى الحــي، والتمركز في منزل 
عائلة الغاوي )المصادر( ونصف منزل عائلة الكرد المســلوب والمهدد 

بالمصادرة وطرد العائلة منه.
وحي الشــيخ جراح هو حي فلســطيني مقدســي يقــع على بعد 

كيلومترين شمال أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
ووفقاً لاتفاقية عُقدت بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونــروا« عــام 1956 انتقلــت 28 عائلة 
فلســطينية من العائلات التي هُجرت إثر النكبة إلى السكن في بيوت 

الحي التي بُنيت من طرف الحكومة الأردنية.
ويعاني اليوم أكثر من 500 مقدســي من خطــر التهجير والإخلاء 
لصالح المستوطنين، ويتعرضون للمضايقات والتفتيش على مداخل 
الحي، التي أغلقها الاحتلال بالمكعبات الإســمنتية ومنع الدخول إليه 

باستثناء سكان الحي.
وفي السياق نفســه اقتحم مســتوطنون، أمس، المسجد الأقصى 

المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 
ونقلا عن مصــادر محلية فإن أكثــر من 134 مســتوطنا اقتحموا 
ساحات المسجد في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية 

في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
وفي إطــار محاربة المحتوى الفلســطيني، غيب موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« صفحة شــبكة قُــدس الإخباريــة، من على 
منصته، وذلك نتيجة التضييقات التي يمارسها فيسبوك ضد الرواية 

الفلسطينية.
وعلى إثر هذه الخطوة، نقلت شــبكة قدس الإخبارية، النشر على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من صفحتها الرئيسية إلى صفحة 

»شارك شبكة قدس الإخبارية«.
وأشــارت في بيان صحافي وصلت »القدس العربي« نسخة منه، 
إلــى أن محاربة المحتوى الفلســطيني رقميا لن تثنيهــا عن مواصلة 
رســالتها التي تحاول من خلالها نقل صورة ما يجري في فلســطين 
للعالم أجمع، مشــددة على أنها لن تتخلى عن موضوعيتها ومهنيتها 

وانحيازها الكامل للقضية الفلسطينية«.
وقال مدير مركــز »صدى سوشــيال« إياد الرفاعــي، إن محاربة 
المحتوى الرقمي الفلســطيني عبــر منصات التواصــل الاجتماعي، 
أصبحــت في الآونــة الأخيرة أمــرا رائجا جدا من قبــل إدارات هذه 
المنصات، بحيث لم يعد المحتوى الفلســطيني آمنــا على أي من هذه 
المنصات وخاصة فيسبوك، كونها الأكثر استخداما بين الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات أن الحرب ضد المحتوى الفلســطيني »تأتي 
بضغوط مــن الاحتلال، وتواطــؤ إدارات هذه المنصــات، في الوقت 
الذي يتم فيه إعطاء مساحة كبيرة جدا للرواية الإسرائيلية«. وتابع 
قائــلا: »هنا تكمن خطورة هذه الخطوة بأن الفضاء الرقمي قد يصبح 
خاليا من الرواية الفلســطينية، مقابل الترويج للرواية الإسرائيلية 

والمحتوى الإسرائيلي«.

مساحة حرة للمحتوى الفلسطيني

وحســب الرفاعي، فإنه يجب بذل الجهود مــن قبل جميع الجهات 
على الساحة الفلسطينية ومن قبل جميع المؤسسات المعنية بالحريات 
والحقوق والحريــات الصحافيــة، للمطالبة بإعطاء مســاحة حرة 

للمحتوى الفلسطيني، ولحرية الاستخدام الإعلامي لهذه المنصات.
وكشــف عن »تجنيد بعض الجهات الفلسطينية واستغلال بعض 
خصائص هذه المنصــات من خلال تقديم البلاغــات لخدمة الأهداف 
السياسية، بالتزامن مع الجهود التي نقوم بها لمحاربة جهود الاحتلال 
الإســرائيلي بالتضييق على المحتوى الفلســطيني« معتبرا أن هذه 

الخطوة »تضعف الموقف كفلسطينيين أمام إدارات هذه المنصات«.

وشــدد على ضرورة أن »نحارب لنبقى موجوديــن على مختلف 
المنصات لإيصال صوتنا للعالم وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم«.

واســتنكرت لجنــة دعــم الصحافيين إغــلاق منصــة التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« صفحة »شــبكة قدس« التــي تعمل بمهنية 
ومسؤولية في نشــر الأخبار والتقارير الصحافية التي تهتم بالشأن 

الفلسطيني والعربي«.
 وأكدت فــي بيان لها، أن حذف صفحة »شــبكة قــدس« التي تتم 
متابعتهــا من قبــل الملايين من مختلــف دول العالم يأتي في ســياق 
محاربة المحتوى والرواية الفلســطينية للصفحات المؤثرة التي تنقل 

هموم وقضايا الشعب الفلسطيني للعالم.
ويأتي هذا الاســتهداف، بعد أيام قليلة من استهداف صفحة وكالة 
شــهاب، حســب اللجنة، ما يعني أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة 
ممنهجــة من قبل »فيســبوك« لمحاربة الرواية الفلســطينية وخنقها 
»وفتح المجال أمام الصفحات الإســرائيلية التــي تمارس التحريض 

ونشر خطاب الكراهية«.
واعتبرت اللجنة، أن هذه الإجراءات التعسفية تعد انتهاكا صارخا 
لحرية الرأي والتعبير، وانحيازا للاحتلال الإسرائيلي الذي يحارب 

المحتوى والرواية الفلسطينية وكل صوت حر.
وســجلت دعم الصحافيين منذ بداية العــام الحالي 2021 أكثر من 

194 انتهاكاً رقمياً بهدف التضييق على حرية العمل الصحافي.
وطالبــت لجنة دعم الصحافيين المنظمــات والهيئات الدولية التي 
تعنى بحماية حرية الرأي والتعبير بوقف الحملة المســعورة من قبل 
إدارة فيســبوك وحماية المحتــوى الرقمي الفلســطيني والصفحات 

الإعلامية المؤثرة من القرصنة التي تتعرض لها.
واســتنكر التجمّع الصحافي الديمقراطي استمرار إدارات منصات 
التواصل الاجتماعي في اســتهداف الُمحتوى الفلسطيني على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، وخاصّة إدارة موقع »فيســبوك« التي أقدمت 
على تغييب صفحة شــبكة »قــدس الإخبارية« تحــت ذرائع وحججٍ 

واهية لا تخدم سوى الاحتلال وسياساته العنصريّة.
وأعرب »عن تضامنه مع الزملاء في شــبكة قدس ووسائل الإعلام 
الفلســطينيّة التي تتعرّض لهذا الاســتهداف الممنهج بسبب فضحها 
لجرائــم الاحتلال ومســاندتها دائما لشــعبنا ومقاومتــه في وجه 

الاحتلال الذي يهدف لتغييب الصورة الفلسطينيّة عن أنظار العالم.
ودعا الحكومة الفلســطينيّة والمؤسّســات الحقوقيّة للضغط على 
إدارات هذه المواقع التي تنفذ سياسة تكميم الأفواه للحق الفلسطيني 

في الدفاع عن شعبنا وقضيتنا العادلة أمام الرواية الصهيونيّة«. 

فيسبوك يغلق صفحة »قدس الإخبارية«

تشييع جثمان شهيد في رام الله وبلدية القدس تتراجع عن هدم خيمتي التضامن في حي الشيخ جرّاح



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10336 الثلاثاء 27 تموز )يوليو( 2021 - 17 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10336 Tuesday 27 July 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

ما أن انتهت إجازة عيد الأضحى حتى عاد التوتر الميداني 
بين المقاومة الفلســطينية وقوات الاحتلال على حدود قطاع 
غزة، كمــا كان متوقعا، وذلك بعد أن نفــذت طائرات مقاتلة 
إســرائيلية سلســلة غارات على مواقع للمقاومة الليلة قبل 
الماضية، وســط تخوفات من اتســاع التوتر، ليصل إلى حد 
تصعيد عســكري آخر، فــي الوقت الذي كشــفت فيه حركة 
حماس عن ســبب تعثر تطبيق تفاهمــات التهدئة الأخيرة، 
ولوحت باستخدام » آليات مختلفة« للضغط على الاحتلال. 

وفي ســاعة متأخرة من ليل أول مــن أمس الأحد، قصفت 
طائرات الاحتلال عدة أهداف في قطاع غزة، شــملت موقعا 
شــرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاندلاع 
حريق بداخله، كما استهدفت أرضا زراعية شمال غرب مدينة 
غزة. ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات، غير أنها أحدثت 
أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة، وأثارت حالة من الخوف 

والهلع. 

»بالونات حارقة«

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال، إن الطائرات استهدفت 
معســكرا يضم بعض المباني، وكذلك بنى تحتية ووســائل 
تســتخدمها حمــاس، وزعــم أن القصف جاء بعــد إطلاق 
»بالونات حارقة« من القطاع في اتجاه أراضي المســتوطنات 
القريبة من الحدود، مما أســفر عن نشوب حرائق في منطقة 

»كيسوفيم«. 
وتوغلت عدة آليات عســكرية إســرائيلية، صباح أمس، 
لمســافة محدودة خــارج الســياج الأمني شــرق محافظة 
خانيونس، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة، ما 

حرم مزارعي الحقول القريبة من الوصول إليها. 
ومع بداية التوتر الميدانــي، والعودة لإطلاق »البالونات 
الحارقة« التي تســتخدم في إطار فعاليات الضغط الشعبي، 
لإجبار الاحتلال على تحســين أوضاع ســكان غــزة، ورفع 
إجــراءات الحصار التي جرى تشــديدها منذ انتهاء الحرب 
الأخيرة ضد القطاع التي انتهت يــوم 21 مايو/ أيار الماضي، 
قررت ســلطات الاحتــلال أيضــا تقليص مســاحة الصيد 
المســموحة في بحر قطاع غزة، وأعلن الجنرال غسان عليان 
منسق أعمال حكومة الاحتلال، أنه بعد سلسلة من التقييمات 
للأوضاع تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 

6 أميال بحرية، حتى إشعار آخر. 
وزعم أن القرار جاء بســبب إطلاق »البالونات الحارقة« 
محملا حماس المســؤولية عــن كل ما يجري فــي قطاع غزة 

وينطلق منه. 
وإســرائيليا، قال الوزير الســابق والقيــادي في »حزب 
الليكــود« يــوآف غالنت، مخاطبــا حكومة نفتالــي بينيت 
»يحظر عليكما العودة إلى المعادلات القديمة مع غزة، الجيش 
والكابينت في حكومتنا الســابقة أعطــوا الحكومة الجديدة 

وضعا جيدا«. 
وأضاف »بلا تردد قوموا فوراً بإحباط المتسببين بالحرائق 
في غزة، وقوموا بتصفية من يقف وراء مطلقي البالونات، لا 

توجد حلول وسط في الحرب«. 
وخلال الغارات، أطلقــت المقاومة نيرانا مضادة باتجاهها 
من أسلحة رشاشــة ثقيلة، ما أدى إلى إسقاط طائرة مسيرة 

إسرائيلية. 
و قال الناطق باســم حمــاس، حازم قاســم، معقبا على 
ما حــدث »إن قصف الاحتــلال لقطاع غزة محاولة فاشــلة 
لاســتعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشــه التي 
هزتهــا معركة ســيف القــدس« مؤكدا أن هــذا القصف »لن 
يوقف مقاومتنا لاســترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، 
وســنواصل نضالنا المشــروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية 

وكرامة فوق أرضنا الفلسطينية«. 
وتابع »المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، 

ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته«. 
يشار إلى أن سلطات الاحتلال التي عادت وقلصت مساحة 

الصيــد، لا تزال تمنع دخــول العديد من الســلع والبضائع 
لســكان غزة، وأبرزها مواد البناء، والعديد من المواد الخام 
التي تســتخدم في مجال الصناعة، ما أدى إلى توقف العديد 
من الــورش والمصانع وتســريح عمالها، وهو أمــر زاد من 
معدلات الفقــر والبطالة، كما لا يــزال الاحتلال يعيق دخول 
المنحة القطرية المخصصة لمســاعدة 100 ألف أسرة فقيرة في 

غزة. 
وســابقا توعدت الفصائل الفلســطينية باســتخدام كل 
الوســائل من أجل انهاء الحصار، ورفع المعاناة عن السكان، 
وبدأت بالعودة لاستخدام »الوسائل الشعبية الخشنة« من 

أجل إجبار الاحتلال على التراجع عن خطواته. 

وكانت مصادر فلســطينية قد أكدت أنــه في حال لم يجر 
حلّ الملفات العالقة، ولم تلتزم ســلطات الاحتلال بتفاهمات 
التهدئة، فإن المقاومة ســتلجأ لـ »التصعيــد المتدرج« حيث 
كانت هناك توقعات قويــة بأن يبدأ التوتر فور انتهاء إجازة 

عيد الأضحى، وهو ما جرى فعليا على الأرض. 
ويتردد أن فعاليات الضغط الشعبي ستتم مضاعفتها في 
قادم الأيام، في حال لم ينجح الوسطاء في ثني إسرائيل عن 
قراراتها، وقد تصل إلى تنظيم فعاليات شــعبية حاشدة على 

الحدود. 
وكشــف النقاب أن الوســطاء المصريين عادوا من جديد 
لاســتئناف الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة ومنع تصاعد 
الأمور بشــكل يعيد فرص اندلاع مواجهة عســكرية جديدة. 
وقد وعد الوســطاء المصريون سابقا بالضغط على الاحتلال 
لإلزامه بتنفيــذ التفاهمات، إذ ترفض حركة حماس وفصائل 
المقاومة، ربط ملف إعمار غــزة وتثبيت التهدئة بملف صفقة 

تبادل الأسرى، كما تريد إسرائيل. 

مساع لاحتواء التصعيد

وكشــفت قناة »كان« العبرية عن مساعٍ مصرية لاحتواء 
التصعيد، وذكرت أن حركة حماس مــا زالت تطالب بإعادة 
إعمــار قطاع غزة وعــدم ربط الملف بصفقة تبادل الأســرى 
أو أي ملفــات أخرى، لافتة إلــى ان القضيــة الأكثر إلحاحاً 
في الوقــت الراهن بعد قضية إعمار غــزة، هي قضية إدخال 
المنحة القطرية والتي لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق حول 

إدخالها إلى غزة. 
وأكدت أن إســرائيل حتى اللحظة تعمــل على إيجاد آلية 
مقبولة لدخول الأموال، مشــددةً على رفض إسرائيل لجميع 

الآليات السابقة في إدخال الأموال لغزة. 
وفي الســياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
حسام بدران، إن السبب الرئيس في تعثر مفاوضات التهدئة 
هو تغير الحكومة الإسرائيلية التي تعاني من نقص بالخبرة 

السياسية، وخلافاتها الموسعة الداخلية. 
وأضاف »تغير الحكومات الإســرائيلية لا يعنينا« وتابع 
»كلما شــعرنا أن هناك نوعــا من التــردد والتلكؤ وتعطيل 
مفاوضات تثبيت وقــف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، 
ســنلجأ بالتوافق مع الفصائــل في غزة لاســتخدام آليات 

مختلفة للضغط على الاحتلال«. 
وأكد بــدران في تصريحات نقلها موقع حماس الرســمي 
»ســتقوم بكل ما يلــزم من أجــل أن يعيش شــعبنا بحرية 

وكرامة«.
 وأشار إلى أن غياب الحد الأدنى من الوحدة الفلسطينية 
»أضعف من القدرة على الاستثمار السياسي الأمثل لانتصار 
معركة سيف القدس« مشيرا إلى ان أن الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة تعيق عملية الإعمار في غزة. 

الوسطاء عادوا للتدخل لمنع تفاقم الأمور وتصعيد عسكري جديد 

التوتر يعود لغزة بعد انتهاء إجازة العيد: إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة
 وحماس تكشف سبب تعثر التهدئة وتلوّح بآليات ضغط مختلفة 

مشهد من الدمار الذي خلفه عدوان شهر مايو على القطاع

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشفت إسرائيل عن استضافتها مؤخرا لتمرين دولي 
هــو الأول مــن نوعــه للطائرات المســيّرة مــن دون طيار، 
التي اســتخدمتها باســتهداف قطاع غــزة خلال جولات 
التصعيد والحروب السابقة، وأوقعت خسائر كبيرة في 

صفوف المدنيين لا سيما الأطفال. 
وحســب جيــش الاحتلال، فــإن المناورة التــي انتهت 
قبل أيام، مع طواقم قدمت من الولايات المتحدة وفرنســا 
وإيطاليــا وألمانيــا وبريطانيــا، لإدارة طائــرات من دون 

طيار، هي الأولى من نوعها. 
الأزرق«  »الحــارس  المســماة  التدريبــات  واســتمرت 
لمدة أســبوعين، شــملت خلالهــا تحليق الفــرق الأجنبية 

بطائرات هيرمس 450 المسيرة. 
وذكــر جيــش الاحتــلال أن تلــك الفــرق التــي قدمت 
لإســرائيل، تدربــت علــى ســيناريوهات مختلفــة، بمــا 
فــي ذلك دعــم القوات البريــة ومهام الاســتطلاع وجمع 
المعلومات الاســتخباراتية والتعــاون مع مختلف القوات 

في الجو. 
وقال إن هذه التدريبات التــي تركز على الطائرات من 
دون طيار على الإطلاق، لها »أهمية اســتراتيجية« بسبب 
تعاون القوات الجوية مع الدول الأجنبية، مضيفا: »دولة 
إســرائيل رائدة في مجال الطائرات من دون طيار ويقدم 

هذا التمرين منصة للدراسة والنمو المتبادلين«. 
ونقلــت تقاريــر عبريــة عــن قائــد القــوات الجويــة 
الإســرائيلي اميــر لازار قوله »هذا التمريــن هو الأول من 
نوعــه في العالم، حيث يتيح الجمع بــين المزايا والعيوب 
لــكل دولة، وبالتالــي التأثير على بناء القــوة، مع تعزيز 
التعاون الاســتراتيجي الدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز 

العلاقات المهنية«.  
وذكــر تلفزيــون i24NEWS  الإســرائيلي الإخباري، 
نقلا عن مســؤول كبير في ســلاح الجو الإسرائيلي طلب 
عدم الكشــف عن هويته، إنه خلال الحــرب الأخيرة على 
غزة التــي ســماها جيش الاحتــلال »حارس الأســوار« 
وانتهــت في 21 أيــار/ مايو الماضي بعــد 11 يوما، نفذت 
إســرائيل 6 آلاف ســاعة تشــغيل لطائرات مسيرة، لافتا 
إلــى أن هــذا كان أكثر مــن أي وقت مضــى. ووفقا لهذه 
البيانات، قام الجيش الإســرائيلي بإطــلاق ما معدله 24 

طائرة مسيرة في وقت واحد طوال فترة الحرب. 
ونفذت هذه الطائرات عمليات اســتطلاعية وضربات 
مــع مروحيــات ومقاتــلات، كمــا تم نشــر  بالتنســيق 
»أسراب« من الطائرات المسيرة الصغيرة، حسب مصادر 

عسكرية. 
وتعــد إســرائيل مــن أكثــر الــدول اســتخداما لهــذه 
الطائــرات في تنفيذ الهجمات الجويــة، ما يجعلها تمتلك 

الخبرة لمشاركة هذه الخبرات مع دول أخرى. 
لكــن اللافــت للانتبــاه كان مشــاركة دول أوروبيــة 
مؤثرة، انتقدت مؤخرا سياســات إســرائيل الحربية في 
هــذه المناورات، التــي جاءت بعد وقت وجيــز من انتهاء 

الحــرب الأخيرة على غزة، التي ســقط خلالهــا أكثر من 
260 فلســطينيا، غالبيتهم من المدنيــين، وبينهم 66 طفلا، 
في غارات شــاركت فيها تلك المســيرات، وقد قوبل الأمر 
بانتقاد من العديد من المنظمــات الحقوقية الدولية، ومن 

الأمم المتحدة. 
والمعــروف أن إســرائيل تعــد مــن الــدول الرائدة في 
تصنيع هذه الطائرات المسيرة، وقامت بتطويرها لتشمل 
عمليات الاســتهداف لمناطــق متعددة، وقد اســتخدمت 
أيضــا فــي عمليــات اغتيــال لنشــطاء وقــادة الفصائل 

الفلسطينية. 
وفي أوقات ســابقة كشف النقاب أن هناك العديد من 
الدول قامت بطلب شراء تلك الطائرات الإسرائيلية التي 

تستخدم في الأغراض العسكرية. 
وتســتخدم إســرائيل تلــك الطائــرات المتطــورة فــي 
التحليــق فوق عدة دول عربية مثل لبنان وســوريا، فيما 
يعتقــد أنــه بإمكانهــا إيصالها لــدول أبعد، لكــن لم يجر 
الكشــف من قبل عن قيام تلك الطائــرات بالتحقيق فوق 
إيران، كتلــك الطائرات الأمريكية التي كشــف أمرها في 

وقت سابق، بعد إسقاطها من قبل الإيرانيين. 
في ســياق متصل، ذكــر موقــع »واللا« العبــري، أنه 
بعد سلســلة نقاشــات اجراهــا جيش الاحتــلال، خلال 
الســتة أشــهر الماضية، ونقاش معمق بين وزير الجيش 
بينــي غانتــس ووزيــر الماليــة افيغــدور ليبرمــان، حول 
ميزانية الأمــن والزيادة المطلوبة من أجــل الوقوف أمام 
التحديات المستقبلية، أجري مؤخرا ايضا نقاش برئاسة 
رئيــس الحكومة نفتالــي بينيت حول النــووي الإيراني، 
وقام خلاله ممثلو الجيش باســتعراض مســتوى كفاءة 
»متوســطة« لشــن حملة واســعة ضد إيــران ) مع او من 
دون اتفــاق نووي مــع الولايات المتحدة( والذي يشــمل 

هجمات جوية. 
وجهــاز  الإســرائيلي  الجيــش  ان  التقريــر  وذكــر 
الاســتخبارات »الموســاد« شــددوا علــى الحاجــة لبناء 
عــدد متنوع من البرامــج، لأنه في حال وقعــت الولايات 
المتحدة على اتفاق مع إيران، فإن هذا ســيلزم إســرائيل 
بالاســتعداد بشــكل عملي بصورة مختلفة تماما، وليس 
بشكل ضروري لضربات جوية مثل الهجوم على المفاعل 

النووي في العراق.  
وأوضــح مســؤول أمنــي كبيــر أنــه فــي حــال وقع 
الإيرانيــون علــى الاتفاق »ســتكون هناك مشــكلة تنفيذ 

هجوم جوي«؟
 وذكــر الموقع ان الجيش الإســرائيلي رفــض التطرق 
بشــكل مباشــر الى معركــة ممكنة مع إيــران على خلفية 

التقدم بالمشروع النووي.  
ونقل عن مســؤولين عســكريين تأكيدهــم ان الجيش 
و»الموســاد« يعمــلان علــى خطــط عملياتيــة منفصلــة 
ومشتركة في إطار الاســتعدادات لمعركة مستقبلية ضد 
إيــران، من خــلال وضع »خــط عنيد« قد يشــمل العديد 
مــن العمليــات الصغيــرة والكشــف عــن أمــور »تحرج 

الإيرانيين«.  

 استخدمت في حرب غزة وأوقعت ضحايا مدنيين

إسرائيل تستضيف أول تمرين عسكري للمُسيّرات
الناصرة ـ »القدس العربي«في العالم بمشاركة أمريكا وأربع دول أوروبية 

من وديع عواودة:

شــهدت البلاد في أســبوع العيد حــالات غرق 
لثمانية فلســطينيين، معظمها فــي البحر الأبيض 
المتوسط الذي تقتضي السباحة فيه في هذه الأيام 
الكثير من الحذر بســبب الأمواج العالية والتيارات 
الباطنية، بينهــم رجل وابنه مــن مدينة الناصرة 
تحولت معهما »شــمة الهواء« إلــى كابوس. وكأنه 
ينتظــر قدوم العيــد في كل عــام ليختطف ضحية 
جديدة، لكنه هذه الســنة كان أشد عطشا وجشعا 

فقد ابتلع الابن والأب تباعا بفارق ثوان.
هــو البحر الغدار، لم يعــرف أحد بالضبط كيف 
وقعت المأســاة في تلك الدقائق الأخيرة من مســاء 
أول من أمس في شــاطئ عكا، عندما صارت شــمة 

الهواء كابوسا مرعبا. 
هناك تقولات ومعطيات شــحيحة وجزئية جدا 
عن لحظة الاختطــاف، لكن أهالي الحــيّ يعلمون 
علم اليقين أن ســامر أحمد مقازحة من الناصرة )46 
عاما( قمة في الأخلاق والصبر والهدوء، وهكذا ابنه 
الطفل حســام ابن العاشــرة. ليس تعدادا تقليديا 
مألوفا لمناقب الفقيد بل هي شهادات مبللة بالدموع 
لعشــرات من ســكان حي »كرم الصاحب«. كيف لا 
الذي  الخلوق  وقريبهم  وجارهــم  صاحبهم  يبكون 
لم يؤذ نملة في حياتــه ويقلّ في الحديث رغم فهمه 
الســريع لواقع الحياة الاجتماعية، كما يؤكد محمد 

أبو راس جار العائلة وآخرون. 
ويســتذكر الشــاب عبد العزيز أبــو ناصر ابن 
شــقيقة الراحــل أن خاله نجا وهو طفــل من موت 
محقق بعدما صدمته ســيارة في الحي، ومن وقتها 

زاد حرصه وحذره من كل عمل وكل حركة. 
يقول وقــد غالبته الدمعة إن خالــه الذي يعمل 
كهربائيــا ينتمي لفصيل نادر مــن الناس بأخلاقه 
العالية التي نقلها لأبنائه، وهذا ما يؤكده الجار أبو 
راس الذي يشــير إلى أن طفله حسام ابن العاشرة 

على صورة والده، طفل مؤدب جدا.
ويشــير إلى أن حســام تلميذ الصــف الخامس 
كالكثيريــن من أبناء حي كــرم الصاحب درس في 

مدرسة جبران خليل جبران في الحي.
 كم هي مشحونة تســمية مدرسة الطفل المرحوم 
حسام بالنسبة لأحبابه ومعارفه وأترابه... فالاسم 
لفيلسوف طالما شغله الموت ومن مقولاته: لا يموت 
الإنســان دفعة واحدة وإنما يموت بطريقة الأجزاء 
كلمــا رحل صديق مات جزء، وكلمــا غادرنا حبيب 
مات جزء، وكلمــا قُتل حلم من أحلامنا مات جزء«..  
صدق جبران رغم أن هذه المرة ضرب الموت أســرة 
واحدة مرتين.. دفعة واحدة ولكــن هي حكمة الله 
لا يعترض عليها المؤمنــون حكمة من بمقدوره منح 
المفجوعين برحيل ســامر وحسام الصبر والسلوان 

والقوة على مواصلة المسير.

»لا يغرق إلا السّبيح«

ويقــول قريــب للعائلة، علــي أبو رجــب، إن 
المرحوم ســامر كان مقلا في رحلات الاستجمام وقد 
ســمعه يقول قبل أيام إنه لن يخرج في عطلة العيد 

للاصطياف بســبب حالات الازدحام في المنتجعات 
أسرته  ليصطحب  العيد  انتهاء  مفضلا  والسواحل، 

إلى بحر عكا.
 ويتابع بقلــب ثقيل »من يــدري أن الموت يكمن 
له ولفلذة كبده مقابل الســاحل وقبيّــل المغيب؟« 
متســائلا تســاؤل العارف، ويؤكد هــو الآخر كم 
كان ســامر حريصا متنبها للمخاطــر على أنواعها. 
ويضيف »سامر وأسرته مثلك ومثلي ومثل كثيرين 
من الناس واع ومثقف ويعــي مخاطر البحر تماما 

لكن فعلا لا يغرق إلا السّبيح«.
ويؤكد عدد من شــباب عــكا خبــراء البحر أن 
الأبيض المتوســط في هذه الأيــام خطير جدا ليس 
فقط بســبب أمواجه العالية، بل تياراته الباطنية 

القوية. 
وينوه الشــاب لطفي عاصي من عكا أن ما يعرف 
بـ »التيار الساحب« هو »مصيدة عسل« فهو عبارة 
عن  تيار يتكون بين الأمواج المرتطمة في الشــاطئ 
يبدو منطقة مســتوية وهادئة يظن مشــاهدها أنها 
الأكثر أمنــا، لكن تيارهــا الباطني يدفــع بكل من 
يدخلها نحــو عمق البحر بســرعة تفوق ســرعة 
الســاحقة  الأغلبية  وتخفق  الأولمبيين  الســباحين 
من النــاس بالإفلات منــه، خاصة أنهــم يدخلون 
بحالة انفعال ومقاومة غير مجديــة للتيار بالعوم 
بالاتجاه المعاكس بدلا من الجــري معه لعدة ثوان 
قبل السباحة إلى اليمين أو إلى اليسار والخروج من 

منطقة التيار.
بالمناســبة هــذه المصائد ليســت ســمة البحر 
الأبيض، فقط فبحيرة طبرية في شــمال فلســطين 
تغدر وتتقن الخطف في كل موسم من مواسم الغرق 
في الصيــف خاصة، حيــث أن الريــاح تنزلق من 
ســهل حطين غربا بشكل فجائي وبقوة كأنها تنفلت 
من عنق زجاجة بعد ســاعات الظهر وتتســبب في 
الصيف بأمواج سريعة وخطيرة. وحصل قبل عشر 
ســنوات أن خطفت في دقيقة واحــدة رجلا وابنه 
مــن القدس انقلب عيدهم هم أيضــا إلى كارثة رغم 

إجادتهما العوم.
الأبن الأكبر بهاء )15 عاما( الذي ما زال مصدوما 
مــن هــول الكارثة ويبدو أنــه  ما زال فــي مرحلة 
الإنــكار، يوضح أنه رافق والدته وشــقيقته البكر 
فاتن للحمامات من أجل استبدال الملابس استعدادا 
للعــودة للناصرة، وأنه تنبه فــي طرف العين إلى 
أن والــده يعــود مجددا للســاحل ظانــا أنه عاد 
لاصطحاب شقيقه حسام، ويوضح أنه بعد لحظات 

لم يرهما.
المملوءة بالقلق لطلب  وســارعت الأم والزوجة 
المســاعدة بعد دقائق من اختفائهمــا. لكن الأقرباء 
والأصدقــاء ممن ســارعوا لعكا بعد بلــوغ الخبر 
الأســود يؤكدون أنهم لم يجدوا شــاهد عيان على 
ما حدث، وأن الحقيقة المؤكدة هو العثور على الأب 
ليلا بعد نحو ثلاث ساعات من الغرق عند الساحل 
وعلى بعد  حوالى 200  متــر من موقعه علاوة على 
العثور علــى الابن صباح أمس داخــل البحر على 
عمق 150 مترا بهمة شــباب عكا ممن واصلوا الليل 
بالنهار بحثــا عنهما الى جانب الوحــدة البحرية 

للإنقاذ التابعة لسلطة الإطفاء.

فقد ولده وحفيده

الجد أحمد صالح مقازحة )أبو رجب( أبو صالح 
الذي بــدا صابرا متماســكا يقول إن نجله ســامر 
اصطحب أســرته في رحلــة اســتجمام لبحر عكا 
وعند المســاء بدأ القلق في سرّه لتأخره، فقلب الأب 
والجد المحب للولد وابــن الولد دليله وعند الثامنة 
والنصف قطعــت مكالمة هاتفية الشــك باليقين عن 
فقدان ابنه وحفيــده. الجد الذي يشــهد له أهالي 
الحيّ باستقامته وحبه للناس لم يغمض عينيه في 
واحدة من أصعب ليالي العمر ربمــا أصعبها، ليلة 
الأحد وظل متأملا راجيــا أن يكون حفيده قد ضاع 
وأنه سيعود ولم يأخذه البحر، لكن هذا البحر صممّ 

أن يكون ظالما قاسيا جشعا.

ملهم ومدهش لكنه غدّار لا ينجو منه حتى بحّار

غرق أب وابنه في المتوسط حوّل »شمّة الهواء« لكابوس

الضحيتان الأبن والأب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتهدف مســلحون مجهولون، أمس الإثنين، منزل أحد 
الناشــطين في تظاهرات الناصرية، مركــز محافظة ذي قار 
الجنوبية، بعبوة صوتية تســببت في أضرار مادية بواجهة 
المنزل دون تسجيل خسائر بشرية، في حادثٍ هو الثاني من 

نوعه خلال الساعات الـ24 الماضية. 
ونقلت مواقــع إخبارية محلّية عن مصادر أمنية قولها، إن 
»المسلحين لاذوا بالفرار بعد إلقاء القنبلة على منزل الناشط 
المســتهدف في حي الشهداء وسط الناصرية« مشيرة إلى أن 
»الجهات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الجهة التي 

تقف وراء هذا الاستهداف«.
وفي وقتٍ ســابق مــن ليلة الأحــد/ الاثنين، اســتهدف 
مســلحون مجهولــون منــزل ناشــطٍ آخر فــي تظاهرات 
الناصرية، بعبوة صوتية وضعت أســفل مركبته في ناحية 

أور، أدت إلى أضرار مادية في المركبة وواجهة المنزل.
ووفقــاً للمصادر، فــإن الأجهزة الأمنيــة، فتحت تحقيقا 
بالحادث لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف، كما لم 

تذكر المصادر، أسماء النشطاء المستهدفين.
يأتي ذلك، عقب اغتيال علي كريم، نجل الناشــطة المدنية 

فاطمة البهادلي، إذ عثرت قوات الأمن على جثة الشاب الذي 
يبلغ من العمر نحــو 30 عاما في قضــاء الزبير في محافظة 

البصرة الجنوبية.
وحســب المصادر فإن »الجثة كانت عليها آثار 3 إطلاقات 
نارية بالصدر، وذلك قــرب حقول الدواجن في منطقة مزارع 

الرفع التابعة للقضاء«.

تعاز واستنكار

ونشــر ناشــطون، تعازي بهذا الشــأن علــى الصفحة 
الشــخصية للبهادلي، في موقع »فيســبوك« استنكروا فيها 
اســتمرار عمليات الاغتيــال والاعتداءات والاســتهدافات 

المتكررة التي تطال الناشطين والمتظاهرين.
والضحية يمتلك 3 أجهزة هواتف نقالة، لم ينقطع إرسالها 
في آن واحد، حسب المصادر التي أكدت ان آخر إشارة رصدت 
له كانت في منطقة الجمعيات، وبعد ذلك فقدت تلك الإشارة.

وأضــاف مقربون من علــي، لموقع »المربــد« البصري، أن 
»المنطقة التي وجدت فيها جثة الشــاب علــي تعتبر منطقة 
نفطية محرمة يصعب على أي شــخص الدخول لها، ما يعني 

أن الجهة التي نفذت الجريمة تعتبر متنفذة«.

كما حمــل أصدقــاؤه، اللجنة الأمنية العليا والســلطات 
المختصة، مســؤولية الحادث وغياب دورهــا في حفظ أمن 
البصرة وانتشــار عمليات القتل بغض النظــر عن الدوافع 

سواء كانت إرهابية أو جنائية أو عشائرية.
وفي العاشــر من كانــون الأول/ ديســمبر 2020 حصلت 
الناشــطة المجتمعية البصرية، فاطمة البهادلي على الجائزة 
الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا المقدمة من 
مؤسســة »فرونت لايــن ديفندرز« ضمن احتفال المؤسســة 
بنخبة من المدافعين عن حقوق الإنســان في الحفل الذي يقام 

سنوياً في دبلن عاصمة إيرلندا.

»أيادي الغدر«

إلى ذلك، عزّت وزيــرة الهجرة، إيفــان جابرو، بجريمة 
اغتيــال، كريم،، فــي البصرة. وقالــت في بيــان: »بقلوب 
يعتصرها الحزن والألم، تلقينا نبــأ وفاة علي كريم الموظف 
في فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة، نجل 
الناشطة المدنية فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس في 
البصرة، التي فجعت بفقدان ولديها خلال عامين، فما أصعب 

هذا القدر الذي فطر قلب الأم على فلذة كبدها«.  

وأضافت: »لقــد كان الفقيد الذي نعرفــه وعائلته معرفة 
شــخصية مثالًا للإنســان الناجح والموظف الكفوء المخلص 
لعمله، لقد خسرنا هذا الإنســان النبيل عندما امتدت أيادي 

الغدر لتنهي حياته«.  
وتابعــت: »في الوقت الذي نعزي فيــه عائلة الفقيد علي 
كــريم ووالدته الأخت الغالية الأســتاذة فاطمــة البهادلي، 
نطالب الجهات الأمنية بملاحقــة الجناة والاقتصاص منهم. 

الرحمة والسلام لروحه الطاهرة«.   
وســادت حالة مــن الغضب الشــعبي، في العــراق، إثر 
جريمة الاغتيال، حيث ضجت مواقــع التواصل الاجتماعي، 
بالحادثة، وطالبت الجهات المختصة، بالكشف عن تفاصيلها، 

والقبض على المتورطين بها، والجهات التي تقف خلفهم.
    

»تهديد الوحدة الوطنية«

وأدان »ائتــلاف النصر« بزعامة رئيس الوزراء الأســبق 
حيدر العبادي، اغتيال الناشــطين، فيما أشــار إلى أن الأمر 

»يهدد الأمن والوحدة الوطنية«.  
وقال في بيان، »يدين ائتلاف النصر اســتمرار سياســة 
اغتيال الناشــطين، ويرى فيهــا إصراراً علــى ضرب الأمن 

والاســتقرار والوحدة الوطنيــة، ويدعو ســلطات الدولة 
لضرب واســتئصال مجاميع الجريمة والفوضى والأجندات 

المشبوهة«.    
وأضاف: »فــي الوقت الذي يعلن ائتــلاف النصر وقوفه 
إلى جانب الشــعب ونخبه وناشطيه ممن يدافعون عن آمال 
الشعب، فإنه يؤكد أنّ منطق الدولة سينتصر على منطق اللا 

دولة، فالدولة تخسر معاركاً لكنها تكسب الحرب«.    
وأظهرت مشاهد فيديو التقطها نشطاء محافظة البصرة، 
لحظة تلقي الناشطة البهادلي، نبأ العثور على جثة ابنها علي 

في قضاء الزبير.    
وتوجه عــدد من النشــطاء إلى محل ســكن الناشــطة 
البهادلي، لتقديم واجب العزاء، فيما نقلوا عنها رسالة طلبت 
منهم إيصالها إلى وســائل الإعلام، مفادهــا »أحمّلكم أمانة 
أن تنقلوا ما أقوله إلى وســائل الإعــلام، لقد طلبوا مني قبل 
شــهر مغادرة البصرة.. قالوا لي عليكِ مغادرة المدينة. لكنّي 
لم أغادر لأني لا أســتطيع العيش خــارج مدينتي. وما جرى 
الآن هو الرد لعدم مغادرتي«. دون أن تذكر هوية الجهة التي 
قامت بتهديدها.  وكريم من مواليــد العام 1995 غير متزوج، 
وقد اختفى منذ الجمعة الماضية، بعد أن أبلغ ذويه أنه ذاهب 

إلى أحد مسابح البصرة.

قوات الأمن تفتح تحقيقاً في الحادثتين... ولا أضرار بشرية

ترهيب الناشطين في العراق: نجاة اثنين من استهداف بعبوتين صوتيتين في ذي قار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كــرر التحالف الدولــي، أمس الإثنين، 
التزامــه، بدعــم »القوات الشــريكة« في 
»الدولة  تنظيــم  عــودة  لمنــع  العــراق، 

الإسلامية« وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
التحالف  »ســيبقى  بيــان،  في  وقال، 
ملتزمًــا بدعم قواتنا الشــريكة لمنع عودة 

داعش وتعزيز الاستقرار الإقليمي«.
وأضاف: »منذ عــام 2014، قمنا بتقديم 
أجل  من  الشــريكة  القــوات  إلــى  الدعم 
تمكين نموهم المســتمر وقدرتهم حيث أدت 
جهودنا المشــتركة إلى هزيمة ما يســمى 

بخلافة داعش المادية«.
في الموازاة، أعلنت وزارة البيشــمركه 
الكردية، أمس، تســلمها دفعة جديدة من 
المساعدات العســكرية من قبل التحالف، 

بزعامة واشنطن.
وقالت في بيان صحافي: »في مراســم 
وزارة  من  ضبــاط  بحضور  جرت  خاصة 
البيشمركه والتحالف الدولي، تم التوقيع 
علــى محضــر تســلم دفعة جديــدة من 
المساعدات العسكرية التي قدمها التحالف 

الدولي لقوات البيشمركه«.
وأوضحــت أن »تلك المســاعدات تأتي 
في إطار برنامج خصصته قوات التحالف 
الدولــي لمســاندة قوات البيشــمركه في 
القضــاء على تنظيــم داعــش الإرهابي 

والتنظيمات الإرهابية الأخرى«.
وتسلمت الوزارة ضمن هذه الدفعة 70 

عربة عسكرية أمريكية.
إعلان  على  ســنوات  أربع  مرور  ورغم 
العــراق الســيطرة على الأراضــي التي 
كانت خاضعة لسلطة »الدولة الإسلامية« 
غير إن خطر التنظيم لا يــزال قائماً، فيما 
عمليات  الاتحاديــة  الأمــن  قــوات  تُنفذّ 
عناصر  لمطاردة  مستمرة  وعسكرية  أمنية 
التنظيــم. في هذا الشــأن، كشــف جهاز 
مكافحــة الإرهاب فــي إقليم كردســتان 
القبــض علــى أحد  العــراق، تفاصيــل 
المشــاركين بتفجير »سوق الوحيلات« في 

مدينة الصدر.
وقــال الجهاز فــي بيــان إن »في يوم 
اســتهدف  تموز/يوليــو،   19 الاثنــين، 
العاصمة  فــي  ســوقا  انتحاري  تفجيــر 
العراقيــة مدينــة الصدر، مما أســفر عن 
مقتل العشــرات، طلبــت الأجهزة الأمنية 
التابعــة للحكومة الاتحاديــة من حكومة 
إقليم كردســتان المســاعدة فــي اعتقال 
الشخص  اسم  وأعطتنا  الجريمة،  مرتكبي 
المطلوب الــذي كان على اتصال بالجماعة 

الإرهابية«.
فرقنا  مع  التحقيــق  »عقب  أن  وأضاف 
في  الإرهاب  لمكافحــة  العامــة  بــالإدارة 
المطلوبين  علــى  العثــور  تم  كردســتان، 
والقبــض عليهم، وتبين أن اســمه الكامل 
هو ح. ي. أ.ح. وهو من ســكان الحويجة 
ويقيم الآن في معسكر حسن شام، وسيتم 
الحكومية  الأمــن  أجهــزة  إلى  تســليمه 

الاتحادية بناء على طلب من القاضي«.
الأمنــي  الإعــلام  خليــة  ونشــرت 
اعترافات  الماضــي،  الأحــد  الحكوميــة، 
مدينة  في  الوحيلات  سوق  تفجير  منفذي 

الصدر، شرقي العاصمة بغداد.
»وكالة  بــأنّ  للخليــة،  بيــان  وذكــر 
الاتحادية  والتحقيقــات  الاســتخبارات 
فــي وزارة الداخليــة نجحــت بالإطاحة 
كركوك  محافظتي  في  إرهابيتين  بشبكتين 
مدينة  تفجيــر  عن  مســؤولتان  والأنبار 
الصــدر الذي وقــع في 19 تمــوز /يوليو 

الجاري«.
وأضاف أنّ »الشــبكتين كانتا تخططان 
لإســناد منفذي تفجير ســوق الوحيلات 
واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد 
إضافة  الشرقي،  الباب  منطقة  وبالتحديد 
إلى اســتهداف الأبرياء الآمنين في مناطق 

أخــرى من بغداد والمحافظات بما يســمى 
بـ)غزوة العيد(«.

وشدد البيان، أنّ القوات الأمنية تمكنت 
الدنيئة وتقديمهم  »إفشال مخططاتهم  من 
للقضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته 
أيديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم«.

وعرضت الخليــة، اعترافات اثنين من 
عناصر الشــبكتين، والتي أشارت إلى أنّ 
أحدهما نفذ عمليات اســتطلاع في مناطق 
وبغداد  الصــدر  ومدينة  الشــرقي  الباب 

الجديدة والسيدية لتنفيذ تفجيرات..
فيما قال الآخــر، إنّه »كان مكلفاً بتنفيذ 

عملية انتحارية في العاصمة«.
على الصعيد الأمني أيضاً، أعلنت قيادة 
الشــرطة الاتحاديــة، القبــض على أحد 

عناصر التنظيم في محافظة كركوك.
وذكرت القيادة في بيان صحافي أمس، 
أن »وفقــاً لمعلومات اســتخبارية دقيقة، 
تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة 
الآليــة شــرطة اتحادية بالاشــتراك مع 
والتحقيقات  الاســتخبارات  وكالة  مفارز 
الاتحاديــة في وزارة الداخليــة من إلقاء 
القبض على الإرهابي المدعو )خ،ه، ن( بعد 
ورود معلومات استخبارية دقيقة رصدت 
تواجد الارهابي المطلوب وفق المادة )1/4( 

إرهاب في منطقة الجوالة بناحية الرياض 
في محافظة كركوك«.

بينت  الأمنية  »المعلومات  أن  وأضافت، 
أن الإرهابــي عمل ضمن ما تســمى ولاية 
كركوك قاطع الريــاض وأحد العاملين بما 
يســمى بديوان الحســبة«. وأشارت إلى 
التحقيقية  الوحدة  إلــى  أصولياً  »أحالته 
القانونية  الإجــراءات  لإكمــال  المختصة 

والتحقيقية اللازمة بحقه«.
يتزامــن ذلك مع انطــلاق عملية أمنية 

ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.
وذكرت الخليــة في بيــان آخر أمس،  
بأن »بإشــراف قيادة العمليات المشتركة، 
انطلقت صباح اليوم الاثنين )أمس( عملية 
أمنية ضمن قاطع عمليــات صلاح الدين، 
اشترك فيها لواء المغاوير الــ23 في الحشد 
الشعبي  بالحشد  الــ88  واللواء  الشعبي 
واللواء الــ91 في الجيش العراقي وفوج 
حماية النفط فــي محافظة صلاح الدين«. 
وأضافــت أن »هذه العمليــة تأتي لتعزيز 
الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات 
داعش الإرهابيــة ولتطهير المناطق ضمن 
سلســلة جبــال حمرين وحقــول عجيل 
وعلاس ومكحــول لغاية الحدود الفاصلة 

مع المقر المتقدم في كركوك«.

التحالف يتعهد بمواصلة دعم القوات العراقية
... وعملية أمنية في صلاح الدين

جنود يتبعون للتحالف في قاعدة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

للانتخابات،  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  أعلنت 
أمس الإثنين، عدم وجود أي ســقف مالي يحدد دعاية 
المرشــحين والأحزاب، فيما أشــارت إلى إمكانية قيام 
المرشــحين بجميــع الفعاليــات الخاصــة لحملاتهم 

الانتخابية.
وقال مدير دائــرة الإعلام والاتصــال الجماهيري 
في المفوضية، حســن ســلمان، للوكالة الرسمية، إن 
»المثبت لــدى المفوضية الآن، هي الحملــة الانتخابية 
المطلقة بموجب النظام الخاص بالحملات الانتخابية« 
مبيناً أن »بإمكان المرشــحين أن يقوموا بكل الفعاليات 

الخاصة لحملاتهم الانتخابية«.
وأضاف أن »طــول الفترة المحددة الـ 3 أشــهر هي 
كافية للمرشحين« مشــيراً إلى أن »حراك المرشحين في 
الدعاية الانتخابية غالباً ما يكون في الأيام الأخيرة أو 

الشهر الأخير من مدة الحملة«.
وأكد »عدم وجود قيود حالياً على المرشــحين بشأن 
حملاتهــم الانتخابية«. وبشــأن الانفــاق الكلي على 
دعايات المرشــحين الانتخابية، أشــار إلى أن »مسألة 
الانفاق الانتخابــي يحدده المرشــح أو الحزب« لافتاً 
إلى أن »بعــض الأحزاب مملوءة مالياً، ولديها دعايات 
انتخابية قوية جداً تصــل الى المليارات، ولا يوجد اي 

سقف محدد للدعاية الانتخابية«.
وبــين أن »المفوضية كان لديها مشــروع في إحدى 
المراحــل الانتخابيــة فــي 2014 لعمل نظــام الانفاق 
الانتخابــي يحدد فيه الســقف المطلوب لكل مرشــح 
وحزب بالســقف المالي، لكن لم ينجح بسبب تطبيقه، 

ومراقبته صعبة جداً«.
يتزامن ذلك مع إعــلان المفوضية التزامها في إنجاز 
ضمن  النيابية  للانتخابــات  اللازمــة  التحضيــرات 
موعدها المحدّد في العاشر من تشــرين الاول/ أكتوبر 

المقبل، فيمــا حددت موعد انتهــاء الدعاية الانتخابية 
للمرشّحين.

وذكرت المفوضية في بيانها الأســبوعي، أمس، أن 
المقرّر  النــوّاب العراقي  »اســتعدادًا لانتخاب مجلس 
إجراؤه في العاشــر من شهر تشــرين الأوّل/ إكتوبر 
لعام 2021 واســتنادًا إلى قانون الانتخابات رقم )9( 
لسنة 2020 الفصل السابع منه / الدعاية الانتخابية، إذ 
نصّت المادّة )22( منها: )الدعاية الانتخابية الحرّة حقّ 
مكفول للمرشــح بموجب أحكام هــذا القانون تبدأ من 
تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية، 
وتنتهي قبل )24( ســاعة من بدء الاقتراع( ولذا صدر 
قرار عن مجلس المفوضين بانطلاق الدعاية الانتخابية 
للمرشّحين في 2021/7/8 التي ستستمرّ لغاية الساعة 
السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/10/7«.

وأضافــت: »فــي ضــوء ذلــك، شــكّلت مفوّضية 
الانتخابات لجان رصد )مركزيــة في المكتب الوطني( 
كافّة(  و)فرعية فــي مكاتب المحافظــات الانتخابيــة 
تتولّــى مهمّة متابعة الحملات الانتخابية للمرشــحين 
ومــدى مطابقتها لنظام الحمــلات الانتخابية رقم )5( 
لســنة 2020 الذي صدّق عليه مجلس المفوّضين ونُشِر 
في الموقع الرســمي الإلكتروني للمفوّضية، إضافة إلى 
ما وقعته المفوضية من مذكرة تعــاون مع أمانة بغداد 
بشأن تنسيق العمل والإسناد في متابعة آلية الترويج 
في الشــوارع والســاحات والطرقات، والتنسيق مع 
دوائر البلدية المنتشــرة في عموم أرجــاء العراق في 
المجــال ذاته، كما وقّعــت المفوضية مذكــرة تفاهم مع 
هيئة الإعلام والاتصالات؛ لغرض المساندة في متابعة 
أســاليب الترويج من خلال وســائل الإعــلام المرئية 

والمسموعة«.
للانتخابات،  المســتقلة  العليا  المفوضيــة  وجددت 
ممثلــة برئيســها وأعضائهــا »التزامهــا فــي إنجاز 
التحضيرات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة ضمن 

موعدها المحدّد بما يتلاءم مع عملها ورســالتها بطريقة 
فاعلة وكفوءة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة، إذ جرى 
اســتكمال جميع الإجــراءات المتعلقــة بتصميم ورقة 
الاقتراع وطباعتهــا في المطابع المختصــة، وأتت هذه 
المرحلة بعــد انقضاء مدة الانســحابات التي حدّدتها 
المفوضيــة في وقــت ســابق بــين )13 ـ 20( حزيران 
لعام 2021 و جرى التصديق على أســماء المرشّــحين 
للانتخابات بعد إجراء عملية التدقيق من الجهات ذات 
العلاقة، ومن ثمَّ حصل كلّ مرشــح على رقم تسلسلي 
بموجب قرعة علنية أُجريت في المكتب الوطني ومكاتب 

المحافظات الانتخابية كافّة«.
وفي ســياق آخر، وضمن التحضيــرات في تهيئة 
المــوارد البشــرية ليوم الاقتــراع، ما تــزال مفوّضية 
الانتخابــات مســتمرة في اســتقبال طلبــات العمل 
بصفة موظّف اقتــراع لمدّة يوم واحد، وعلى مدى )24( 
ســاعة لغاية 2021/8/1 إذ يكون التقديم عبر استمارة 

إلكترونية.
وتجدر الإشــارة إلى ضــرورة قيام المتقــدّم للعمل 
بصفة موظّف اقتراع سحب اســتمارة التقديم ورقيًا، 
وتسليمها إلى أي مركز تسجيل تابع لمكتب المحافظة مع 
إرفاق المستمسكات الثبوتية المطلوبة، وعلى المتقدمين 
مّمن لم يســحبوا الاســتمارة الورقيــة الدخول إلى 
الرابط مرة أخرى؛ لسحب الاســتمارة وتسليمها إلى 

أي مركز تسجيل من أجل اعتمادها رسميًا.
وتابعــت المفوضيــة »أنجز فريق إعــلام المفوضية 
من ملاكات )دائــرة الإعلام والاتصــال الجماهيري( 
أول جولة ميدانيــة له في منطقة الكــرادة في  بغداد، 
للتواصل المباشــر مع الناخبين واستطلاع ملاحظاتهم 
وإيصال صــورة وافية عن نهج المفوضية الذي وضعه 
مجلس المفوضين منذ أن تســلم مسؤولياته وحتى هذا 
الوقت الــذي وصل فيه إلى مرحلــة متقدمة من العمل 

لإجراء انتخابات تشرين المقبلة«. 

لا قيود مالية على الحملات الانتخابية في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت دائــرة التحقيقات فــي هيئة 
النزاهة في العــراق، أمس الإثنين،  ضبط 
حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ واختلاسٍ 
في عددٍ من دوائر محافظة واســط، مُبيّنةً 
ة  ات الضبطٍ شــملت بلديَّ أن تنفيــذ عمليَّ
ة والأحوال  ــة الجنســيَّ الكــوت ومديريَّ
ة  ة والجــوازات والإقامــة، ومديريَّ المدنيَّ

ة للضرائب. المجاري، والهيئة العامَّ
دت في بيــان صحافي، أنَّ  الدائــرة أكَّ
»فريق مكتب تحقيق واســط كشــف عن 
ة بعلوتي  قيامه بضبط الأضابيــر الخاصَّ
ة  والجنوبيَّ ـــة  الشماليَّ والخضر  الفواكه 
في الكــوت، التي تشــير إلى عــدم قيام 
ة الكوت ـ شعبة الإيجارات باستيفاء  بلديَّ
ة  بة بذمَّ الإيجارات ورســوم المهنــة الُمترتِّ
انتهاء  من  بالرغم  العلوتين،  مُســتأجري 

ى  ا أدَّ دة لدفع الأقســاط، ممَّ ة الُمحــدَّ الُمــدَّ
لحدوث هدرٍ في المــال العام« لافتةً إلى أنَّ 
تهم بلغت أكثر من  بة فــي ذمَّ »المبالغ الُمترتِّ
)4.250.000.000( مليــارات دينــارٍ )ألف 

و450 ديناراً لكل دولار(«.
ــد الفريق الذي  ةٍ، أكَّ ــةٍ ثانيَّ وفي عمليَّ
والأحوال  ة  الجنســيَّ ة  مديريَّ إلــى  انتقل 
»وجود  والإقامــة  والجــوازات  ــة  المدنيَّ
حــالات تلاعــبٍ واختلاسٍ فــي إيرادات 
ة بمبلغٍ  عــام 2017 المقبوضة فــي الُمديريَّ
يصــل إلى قرابــة )340.000.000( مليون 
ن من ضبــط أصل )41( دفتر  دينار، وتمكَّ
ةٍ باســتيفاء  وصــولات مُحاســبة خاصَّ
ة وأجور الخدمات لعام  الرسوم الســياديَّ
ــين بمراقبة حركة  2017 وســجلين خاصَّ
الُمستندات، و)16( جدول إيرادات مصادقة 
من قبل خزينة المحافظة، فضلًا عن الأوامر 
ة بمدير الحســابات وأمين  ة الخاصَّ الإداريَّ

ـة«. الصندوق في المديريَّ
ــة أخرى،  الفريــق، فــي عمليَّ وقــام 
بـ»ضبط )11( اســتمارة قطع زيت الغاز 
ة المجــاري، وذلك لوجود زيادةٍ  في مُديريَّ
ان  ة الموجــودة في الخزَّ الفعليَّ ة  الكميَّ في 
زة  الُمجهَّ ـــة  الكميَّ الغاز عن  من مادة زيت 

بفارق )22.761( لتر«.
ةٍ أخرى انتقــل الفريق إلى  وفــي عمليَّ
ة للضرائب في الُمحافظة،  »فرع الهيئة العامَّ
الأضابير  في  مُخالفاتٍ  وجود  عن  وكشف 
لت  تمثَّ الشــركات،  إحدى  بمالك  ة  الخاصَّ
رات  مُذكَّ بعدم وجود ختــم الجباية فــي 
التخمــين؛ لغــرض عــدم تنزيــل المبالغ 
ف وإفساح المجال أمامها  ة الُمكلَّ بة بذمَّ الُمترتِّ
ف  ، فضــلًا عن منح الُمكلَّ ب الضريبيِّ للتهرُّ
ــةٍ؛ بالرغم من عدم قيامه بتقديم  براءة ذمَّ
ةٍ للأعوام مــن ) 2018  ـ   حســاباتٍ ختاميَّ

 .»)2021

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــال رئيس »قوى الدولــة الوطنية« عمــار الحكيم، أمس 
الإثنــن، خــال لقائه شــيوخ ووجهاء مدينة ســامراء، في 
محافظــة صــاح الديــن، إن »الطائفية سياســة يعتاشــها 

البعض للكسب الانتخابي«.
وأضاف، حســب بيــان لمكتبــه: »العراق عــاش مخاضا 
عسيرا بالانتقال من نظام مركزي شمولي إلى نظام تعددي 
ديمقراطــي، وهــذا الانتقال ســبب كثيــرا من الإشــكاليات 
لأســباب داخليــة وخارجية« مبينــا أن »بالرغــم من وحدة 
القرار وســهولة اتخاذه ونفــاذه في الأنظمة الشــمولية إلا 
أن مصائــر البلد وأجيالــه مرهونة بمــزاج الحاكم وأهوائه 

الشخصية«.

وشــدد على »إدارة التنوع«  وبن أن »الطائفية سياســية 
يعتاشــها البعض للكســب الانتخابي، في حــن أن المجتمع 

يقدم في كل يوم دليا على تماسكه وتجانسه«.
الأخطــاء  تكــرار  ومغــادرة  الوعــي  »ضــرورة  وأكــد 
والاســتفادة من الــدروس والتجــارب التي مر بهــا العراق 
لتغييــر واقعه، وحملنا الجميع مســؤولية التصدي للتغيير 
وقلنــا بأهمية المشــاركة الواســعة والفاعلــة والواعية في 
الانتخابات ودعم الأشخاص المتبنن لمنهج الدولة وتقويتها 

واعتدالها«. 
وأشــار إلى »أهميــة تطوير واقــع ســامراء الاقتصادي 
والســياحي كونها واحدة من أهم مدن السياحة الدينية في 
العالم الإســامي، وحيينا بأهلها اســتقبالهم للزائرين من 

كل بقاع العالم«.

هيئة النزاهة العراقية تضبط اختلاساً وهدراً للمال العام في واسط

الحكيم: سياسيون عراقيون
 يعتاشون على الطائفية للكسب الانتخابي

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســجّل العراق 12180 إصابة بكورونا، 
أمس الإثنين، فــي ما يعد أعلــى حصيلة 
للإصابــات اليوميــة في البــلاد منذ بدء 
تفشــي الوباء، فيها في آذار/مارس 2020  
في تطــوّر وصفه المتحدّث باســم وزارة 

الصحة بـ»التحدي الوبائي الخطير«.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات 
إلى مليــون و564 ألفــاً و828 وفق جدول 
وسجلت  العراقية.  الصحة  وزارة  نشرته 
كذلــك 60 وفاةً، ما يرفع العــدد الإجمالي 
للوفيات إلــى 18347 في بلــد يعاني فيه 
القطــاع الصحي من نقص إثــر عقود من 
الحروب والأزمات والفساد، فيما ما زالت 

حملة التطعيم في بداياتها.
وحّــذّر المتحدّث باســم وزارة الصحة 
ســيف البدر في تصريــح لصحافيين من 
عازيا  العراق،  في  الوبائي  الوضع  تراجع 
الوقائية  إلى »عدم الالتزام بالتدابير  ذلك 
وضع  وعدم  التجمعــات  في  والمشــاركة 
الكمامات وممارســة التباعد الاجتماعي« 
لا ســيما خلال فترة عيد الأضحى، وكذلك 

على خلفية »عدم تلقي اللقاحات«.
وتتكاثــر الإصابــات في ظــلّ ارتياب 
عراقيــين كثــر مــن عمليــات التطعيــم 
والتدابيــر الصحية. ومن بــين 40 مليون 
عراقــي، تلقى مليــون و391 ألفــاً و523 

شخصاً اللقاح، وهي نسبة قليلة جداً.
في  ســيما  لا  التطعيــم  مراكــز  لكــن 
العاصمة بغداد بدأت تشهد إقبالًا ملحوظاً 

خلال الأيام الماضية.
وقال البــدر إن »أغلــب الإصابات هي 
للأشــخاص غيــر الملقحين وحتمــاً غير 
الملتزمين بتدابيــر الوقاية وخصوصاً في 
المناطق الشــعبية« محذراً مــن أن ذلك قد 
يشكّل »ضغطاً على مؤسساتنا الصحية«.

حالياً  العراقية  الســلطات  تفرض  ولا 
أي تدابير إغلاق شــاملة، باستثناء حظر 
تجول يبــدأ منتصف الليــل وينتهي عند 

الخامسة صباحاً.
الممكن »احتواء  أن، مــن  البدر  واعتبر 
بأساسيات  الالتزام  خلال  من  الوضع  هذا 
الوقايــة مــن وضــع الكمامــة والتباعد 

الاجتماعي وتلقي اللقاح«.
 3559 أمس،  العراق،  كردستان  وسجل 

دهوك،  محافظــة  تصدّرت  فيمــا  اصابة، 
الإصابات  أعــداد  في  الأعلى،  المدن  قائمة 

بين مدن الإقليم.
سامان  الإقليم،  في  الصحة  وزير  وقال 
برزنجي، في مؤتمر صحافــي، إن »إقليم 
كردستان سجل 3559 حالة رصابة جديدة 
خلال الـ 24 ساعة الماضية وهناك 13 حالة 

وفاة وهذه الاحصائيات خطيرة جداً«.
وأضاف: »هذا مؤشــر خطيــر على أن 
نسبة الإصابات تتجه نحو الارتفاع بشكل 
أكبر، وأن نسبة الإصابات تبلغ 3 أضعاف 
نسبة الشــفاء« مبينا أن »أغلب الإصابات 

في محافظة دهوك«.
وأوضــح أن »وزارة الصحــة أجــرت 
مستشــفيات  لفتح  الاســتعدادات  جميع 
بفيروس  المصابــين  لاســتقبال  جديــدة 
كورونا، وقامت بتوفير جميع المستلزمات 

من الأوكسجين والأدوية الطبية«.
واشــار إلى أن »اللجنة العليا لمواجهة 
كردســتان  إقليم  فــي  كورونا  فيــروس 
الموقف  لمناقشــة  )اليوم(  غداً  ســتجتمع 
الوبائــي، وســتكون لــوزارة الصحــة 
الوبائي  الموقف  حــول  جديدة  مقترحات 

ستطرحها خلال الاجتماع«.
الالتــزام  إلــى  المواطنــين  ودعــا، 
الإصابة  من  للوقاية  الصحية  بالتعليمات 
المراكز  إلــى  بفيروس كورونــا والتوجه 

الصحية فــور ظهور أي أعــراض إصابة 
عليهــم، والتوجه إلــى المنافذ المخصصة 

لأخذ اللقاحات المضادة للفيروس.
أمــس، وصل  وفي وقــتٍ ســابق من 
دهوك  إلى  كردســتان،  إقليم  صحة  وزير 
مستشــفى  تخصيص  علــى  للإشــراف 
آخر خاص لاســتقبال المصابين بفيروس 

كورونا.
إلى ذلــك، حــذرت وزارة الصحة في 
مخاطر  مــن  كردســتان،  اقليم  حكومــة 
ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا، 
داعية المواطنين الــى الالتزام بالتعليمات 

الصحية.
وقالــت فــي بيان،  »بســبب ســوء 
الموقف الوبائي وارتفاع نســبة الإصابات 
بفيــروس كورونــا وصل وزيــر الصحة 

سامان برزنجي، لدهوك«.
وأضاف البيــان: »الزيارة تأتي لوضع 
خطط جديدة لمعالجــة المصابين بفيروس 
كورونــا وتوفيــر المســتلزمات افتتــاح 
مستشــفيات جديدة لاســتقبال المصابين 

بفيروس كورونا«.
وأشــار إلــى أن »الأوضــاع الصحية 
خطيرة جــدا، وحتــى وقــت متاخر من 
ليلــة امس )الأول( تم تســجيل عدد كبير 
جــداً المصابين بفيــروس كورونا وأغلب 

الإصابات سجلت في محافظة دهوك«.

العراق يسجّل أعلى حصيلة منذ بدء تفشي كورونا:
 أكثر من 12 ألف إصابة يومية

عراقي يتلقى لقاح كورونا في مركز طبي في النجف
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

السوداني  السياســي  المشــهد  تسود 
حالة من الارتباك والاســتقطاب الحاد ما 
»الحرية  تحالــف  داخل  مجموعتــن  بن 
والتغييــر« يقــود الأولى رئيــس حركة 
»تحرير الســودان« مني منــاوي، رئيس 
والثانية  الثوريــة،  الجبهة  أجنحــة  أحد 
تمثل تحالف »الحرية والتغيير« المتنفذ في 

الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة.

دعوة للإصلاح

ويدعــو منــاوي وعــدد مــن أحزاب 
الحريــة والتغيير والقــوى الثورية، إلى 
إصــاح التحالــف الحاكم، وقــد أعلنت 
مجموعتــه أمــس الإثنــن أنهــا بصدد 
مخاطبــة رئيــس مجلس الســيادة عبد 
الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله 
الهيكلي  للإصاح  رؤيتهم  حول  حمدوك، 
والمؤسسي وإيقاف كل الإجراءات المتعلقة 
وولاة  التشريعي  المجلس  في  بالتعيينات 
أن دعــت حمدوك  الولايات، وذلــك بعد 
على  للوقوف  سابق،  وقت  في  والبرهان، 
مسافة واحدة من طرفي تحالف »الحرية 

والتغيير«.
فــي الموازاة، أعلنــت 3 من المجموعات 
بشكل  والمشاركة  التحالف  في  الرئيســة 
واســع فــي الحكومــة التنفيذيــة، عبر 
مجموعــة المجلــس المركــزي والجبهــة 
تحت  وحدتها  الأمــة،  وحــزب  الثورية، 
رايــة »الحريــة والتغيير« مــع تأكيدها 
على ضرورة عقــد المؤتمر العام للتحالف 
الحاكم بعد توســعة قاعدتــه من القوى 

الثورية.
وقال القيادي فــي »الحرية والتغيير« 
مجدي عبد القيــوم، لـ»القدس العربي«: 
»هــذا الخاف ألقى بظاله الســالبة على 

جميع أوجه عمــل الحكومة، إن كان لجهة 
إكمال هياكل الحكم من مجالس تشريعية 
فــي المركز والولايــات أو تعيــن وإعفاء 
الاقليمية  الحكومــات  وتشــكيل  الــولاة 
والولائيــة، كمــا أنــه أوجــد حالــة من 
الاستقطاب السيئ وصل حتى العسكرين 

المشاركن في الحكم«.

إنهاء الاختطاف

 وتابــع: »هنــاك اتفــاق عــام داخل 
الإصــاح  ضــرورة  علــى  المجموعتــن 
والتغييــر،  الحريــة  قاعــدة  وتوســعة 
بجانب اتفــاق في كلتــا المجموعتن على 
ضرورة إنهاء ســيطرة أو اختطاف ثاثة 
أحزاب فقط لاســم الحرية والتغيير، دونا 
عــن الآخرين، وســيطرتهم علــى القرار 
والتعيينــات في الحكومــة، وهي البعث 
والمؤتمر  الاتحــادي  والتجمــع  العربــي 
الســوداني، وهناك اتفاق عام لإنهاء هذا 

الاختطاف والاستفراد بالقرار«.
 وأوضــح »لكن الاختاف هو في المنهج 
المجموعة  أن  نلحظ  حيث  الإصاح،  وآلية 
والبعث  منــاوي  يقودهــا  التــي  الأولى 
الســوداني قيادة يحيى الحســن، ومن 
معهم من أحزاب، يريدون توســعة قاعدة 
التغييــر بإضافة الإســامين والمصالحة 
إما  السياســية،  للحياة  وإعادتهم  معهم، 
بإدخــال مجموعات منهم في المؤتمر العام 
للحرية والتغيير أو المصالحة السياســية 

معهم«.

مركز قيادي مواز

وزاد: »المجموعة الثانية ترى أن توسعة 
الحريــة والتغيير يجب أن تشــمل قوى 
الثورة غيــر الممثلة في جســم التحالف، 
التي ترفض المصالحة  ماعدا الإســامين 

معهم أو إعادتهم للحياة من جديد«.
وواصل: »نحن نــرى أن الإصاح يبدأ 

بتوســعة الحريــة والتغييــر وأن يكون 
التمثيل بشــكل حزبي منفردا، وليس عبر 
الكتل، وأن يشــمل ذلــك المجلس المركزي 
التمثيل  ليكون  التحالف(  في  هيئة  )أعلى 
فيــه فرديا وليــس عبر تمثيــل يأتي من 
الكتل، ولكــن المجموعة الثانية تريد إلغاء 
الجســم الشــرعي الحالي أو بنــاء مركز 
قيادي مواز له على أنقاض الجسم الحالي 
للتحالــف«. ولفت إلــى أن »هذا الخاف 
أوجد انقساما رأســيا، واستقطابا داخليا 

وإقليميا«.
 وقال »هذا الواقع خلّف انقساما رأسيا 
في الأحزاب نفسها، مثا تجد في المجموعة 

الأولــى من قوى الســام حركــة تحرير 
السودان قيادة مناوي والتوم هجو، ومن 
الأمن،  إبراهيم  الرئيس  نائب  الأمة  حزب 
ومن الأحزاب البعث السوداني والتحالف 
الســوداني وعددا من قادة القوى المدنية. 
أما المجموعة الموجودة في الحكومة فتجد 
فيهــا كل قوى الســام )الهــادي إدريس 
ومالك عقار والطاهر حجر أعضاء مجلس 
الســيادة( بجانــب رئيس حــزب الأمة 
المكلف اللــواء برمة ناصر والواثق البرير 
ومجموعة تجمــع المهنين والمجتمع المدني 
وحركة حق والمؤتمر الســوداني والبعث 

العربي /السنهوري والتجمع الاتحادي«.

 وتابع »هذا الشــقاق أوجــد حالة من 
الاســتقطاب السياسي لهاتن المجموعتن 
لجهة القــوى التــي تبحث لهــا عن دور 
بالعسكرين  الاستقواء  لجهة  أو  ووجود، 
أكبــر المســتفيدين مــن هذا  الذيــن هم 
الشــقاق، كما أن دائرة الاستقطاب تشمل 
القــوى الإقليمية المؤثرة مثل الســعودية 
منهم  لــكل  والتــي  ومصــر  والإمــارات 
كل  وتســعى  المجموعتن  فــي  ارتباطات 
واحدة منها لتوحيد القوى الإقليمية خلف 

رؤاها وأهدافها«.
وأكد أن »الحــل يكمن في انعقاد مؤتمر 
عام وشــامل للحرية والتغيير ويســبقه 

فتح الباب للقــوى الثورية، وفتح المجلس 
المركــزي، ليضم غير الممثلــن في الهياكل 
دون إقصــاء، ما عدا جماعة الإســامين 
والمؤتمر الوطنــي، ويتواضع الجميع على 
هياكل جديــدة فيها أكبر طيــف من قوى 
الثورة والتغيير، بعد إجازة لائحة العمل 

الجديدة لتكون ملزمة للجميع«.
وكانت مبــادرة اللجنة الفنية لإصاح 
الحرية والتغيير والجبهة الثورية، عقدت 
اجتماعــا أمــس الأول، في مقــر مناوي، 
القيادات ورؤســاء الأحزاب  بحضور كل 

السياسية والمنظمات المطلبية.

منهجية الإصلاح

 وقالــت في بيان رســمي أمــس »بعد 
اســتعرضت  جادة  ونقاشــات  مداولات 
الراهن الذي تمر  فيها الوضع السياســي 
به الباد وأمنها ومعــاش الناس، خلص 
التأمن علــى وحدة قوى  إلــى  الاجتماع 
الحريــة والتغييــر وعدم إقصــاء أي من 
مكوناتها في عمليــة الإصاح الجارية مع 
البدء في تكوين لجان المؤتمر التأسيســي 
ومواصلة  التأســيس  لمنصــة  والعــودة 
الثــورة الحية ولجان  الاتصال بكل قوى 
التهميش  لاقت  التي  الســودانية  المقاومة 
في الفترات الســابقة وإشراكها في عملية 
الإصاح«.  إلى جانب »تشكيل وفد القوى 
مجلس  رئيس  ســيقابل  الذي  السياسية 
لتسليم  الوزراء  مجلس  ورئيس  السيادة 
مذكرة قوى الحرية والتغيير المتفق عليها. 
كمــا تم الاتفــاق على منهجيــة الإصاح 
والبرنامــج للمرحلة القادمــة مع التأكيد 
على الشــفافية مع الشــعب الســوداني 
لإعادة ثقة الشعب السوداني وقواه الحية 

في الحرية والتغيير«.
وكشــفت عن اجتماع يعقد في غضون 
أيام مع رئيسي مجلسي السيادة والوزراء 
لاطاعهمــا علــى مخرجــات الاجتمــاع 
المشــترك بــن اللجنــة الفنيــة لإصاح 

الحريــة والتغييــر، والجبهــة الثورية ـ 
جناح مناوي. وقــال عضو اللجنة الفنية، 
»السوداني«:  لصحيفة  إبراهيم،  شــهاب 
»من المقــرر أن يلتئم اجتمــاع بعد يومي 
برئيســي  المقبلن  والأربعــاء  الثاثــاء 
مجلســي الســيادة والوزراء وإطاعهما 
والثورية  الفنية  اجتمــاع  مخرجات  على 
الذي عقد أمس الأول في الخرطوم، بعدما 
أمن الاجتمــاع على دعم مبــادرة رئيس 
الوزراء عبد الله حمــدوك، وقيام المؤتمر 
التأسيســي لقوى الحريــة والتغيير، في 
فتــرة لا تتجاوز الـــ45 يومــا، بمعالجة 
القضايا السياســية والتنظيمية الخاصة 

بهيكلة الحرية والتغيير«.
 وتابع البيان: »أهم مخرجات الاجتماع 
تتمثل في إيقاف الإجراءات التي يقوم بها 
المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس 
الشــركاء في تكوين المجلس التشــريعي 
وتغيير الولاة، وإيقــاف كل اللجان التي 
تعمــل على اختيــار المناصــب التنفيذية 

العليا بالدولة«.

لا مصالحة

فــي الســياق، جزمت قــوى »الحرية 
مبــادرة  أي  وجــود  بعــدم  والتغييــر« 
للمصالحة مع الإســامين، مشــيرة إلى 
أنهم »مارســوا التعذيب والفساد في فترة 

حكمهم، والأمر يتطلب عدالة انتقالية«.
وقالت عضو المجلس المركزي لـ»الحرية 
والتغييــر« أمينــة محمود، أمــس الأول 
»ما بيننا وبــن الإســامين إرجاع المال 
الــذي ســرقوه ومحاســبتهم علــى كل 
صغيــرة وكبيرة«. إلى ذلــك، رحب نائب 
رئيس حركة »الإصاح الآن« حســن رزق 
بالمصالحة، بشــرط أن تكون وفق مبادئ 

وأسس متفق عليها.
 وقــال إن الحديث عــن اتصال رئيس 
الــوزراء بغــازي صــاح الديــن حول 

المصالحة مجرد شائعة. 

 مجموعة الإصلاح تسعى لوقف إجراءات تشكيل التشريعي وتعيين الولاة 

استقطاب حاد داخل قوى »الحرية والتغيير« في السودان... وخلاف حول المصالحة مع الإسلاميين

مناوي يتحدث في ورشة  عمل عن السلام في دارفور

حزب الترابي
 يدين »الانقلاب« في تونس

■ الخرطوم ـ  الأناضول: أدان »حزب المؤتمر الشعبي« في السودان، 
أمس الإثنين، ما اعتبره »انقلابا« في تونس، داعيا لاحترام حق الشــعب 

التونسي في اختياره السياسي الحر.
جاء ذلك حسب بيان للحزب )أسســه الراحل حسن الترابي( تعقيبا 
على إعلان الرئيس التونســي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، 

وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وقال البيان: »ندين الانقلاب الجاري في تونس الشقيقة على يد محور 
الشر العابث )لم يحدد أطرافه( ونؤكد على ضرورة احترام حق الشعب 

التونسي في اختياره السياسي الحر الذي جاء ببرلمانه المنتخب«.
العالــم، أحزابــاً ومنظمــات مجتمعــا مدنيــا  أحــرار  ودعــا جميــع 
ومؤسســات حقوقيــة محليــة ودوليــة وإقليميــة »للوقوف ضــد هذه 
الإجراءات التعسفية ومحاولات عسكرة الحياة السياسية لصالح قوى 

الاستبداد في المنطقة«.
واعتبــر الحزب أن »الحدث ليس تونســياً فقط، وإنمــا محاولة تغيير 

سياسي عربي وأفريقي بل وعالمي ضد مبادئ الحرية والديمقراطية«.
وقدم »المؤتمر الشعبي« الدعوة للقوى السياسية السودانية للاجتماع 
من أجل التناقش حول »موقف سوداني موحد« للدفاع عن الديمقراطية.
ومســاء الأحد، أعلــن الرئيس قيس ســعيد، عقب اجتمــاع طارئ مع 
قيادات عســكرية وأمنيــة، تجميد اختصاصات البرلمــان، وإعفاء رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة 

التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وعارضــت أغلب الكتــل البرلمانية قــرارات ســعيد، إذ اعتبرتها حركة 
النهضــة »انقلابــا« علــى الشــرعية، وقالت كتلــة ائتلاف الكرامــة إنها 
»باطلة« وعدتها كتلة قلب تونس »خرقا جســيم  للدســتور« فيما أيدتها 
فقــط حركة الشــعب )قومية(. وجاءت قرارات ســعيد إثــر احتجاجات 
شــهدتها عــدة محافظات تونســية بدعــوة من نشــطاء؛ والتــي طالبت 
بإســقاط المنظومة الحاكمة، واتهمت المعارضة بالفشــل، في ظل أزمات 

سياسية واقتصادية وصحية. 

■ الخرطوم ـ  الأناضول: قالت وزارة الري 
المائية الســودانية، أمس الإثنن، إن  والموارد 
إيرادات النيــل الأزرق ارتفعت من 100 مليون 
متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم 

خال الأسبوع الماضي.
وأوضحت في بيــان أن »إيراد النيل الأزرق 
تزايــد مــن 100 مليــون متر مكعــب إلى 400 
مليــون متر مكعب في اليوم مــع اقتراب فصل 
الخريف وازدياد معــدلات الأمطار في الهضبة 

الإثيوبية«.
وتابعــت: »هــذا أدى إلى ارتفــاع كبير في 
مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص 

وسنجة وسنار ودمدني والخرطوم«.
وتوقعت الوزارة اســتمرار زيادة المناسيب 
اليوم الثاثاء بمعدل« نصــف متر« في مدينة 

سنار)جنوب شرق( إلى الخرطوم.
إلى أخــذ الحيطة والحذر  المواطنن  ودعت 

حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
والجمعة، أعلنت السلطات السودانية حالة 
الطوارئ في منطقة سد »مروي« شمالي الباد 
تحســبا لحدوث فيضان عقــب وصول كميات 
كبيرة »فوق المتوقعة« من ميــاه النيل الأزرق 

لبحيرة السد.
وتأتــي هــذه الزيــادة الكبيرة فــي المياه 
الواردة من إثيوبيا بالتزامن مع إعان إثيوبيا 
في 20 يوليو/ تموز الجاري أنها أكملت بنجاح 

عملية الملء الثاني لسد »النهضة«.
وبينما اعتبرت أديس أبابا الزيادة في وارد 
المياه الواصل إلى مصر والســودان من النيل 
الأزرق دليا على حرصها على عدم إلحاق أذى 

بدولتي المصب، شــككت وسائل إعام مصرية 
في صحــة ما أعلنته أديس أبابا بشــأن نجاح 

عملية الملء.
وكانت مصر والسودان أعربتا عن رفضهما 
لعملية الملء الثاني للســد بالميــاه، باعتبارها 
»إجراءً أحادي الجانب« فيما قالت أديس أبابا 

إن الخطوة »لن تضر« أحدا.
وفي 8 يوليو/ تمــوز الجاري، طالب مجلس 
الأمن الدولي بضرورة إعادة مفاوضات »ســد 
النهضة« تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشــكل 
مكثــف، لتوقيــع اتفــاق قانوني ملــزم يلبي 

احتياجات الدول الثاث.
إلى ذلك، أعلنت الســلطات انهيار 115 منزلا 
»بشكل جزئي« بولاية الجزيرة )وسط( جراء 

الأمطار.

ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية، 
عن مديــر الادارة العامة للطــوارئ الصحية 
بولاية  الصحــة  بــوزارة  الأوبئة  ومكافحــة 
الجزيرة، هنادي الرشــيد، قولهــا إن الأمطار 
تســببت في انهيار 115 منزلًا جزئياً و3 مرافق 

حكومية وإصابة شخص واحد.
)لم  محكمــة  خطــة  »وضعنــا  وتابعــت: 
توضحهــا( لاحتواء الآثــار الســالبة لفصل 
الخريــف وتوفيــر المطلوبــات والاحتياجات 

الازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة«.
ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان 
من يونيــو/ حزيران، ويســتمر حتى أكتوبر/ 
تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه 
الفترة، وتواجه الباد فيها ســنويا فيضانات 

وسيولا واسعة. 

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  أعلنت الســلطات السودانية، أمس 
الإثنن، هبوط 12 طائرة إثيوبية اضطراريا خال الساعات الـ 24 

الماضية، بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار أديس أبابا.
جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس سلطة الطيران المدني في 

السودان إبراهيم عدلان، إلى وكالة السودان للأنباء.
وقــال إن مطار الخرطوم الدولي اســتقبل 12 طائــرة إثيوبية 
هبطت فيه اضطراريا، ليلة الأحد وصباح الإثنن، لســوء الأحوال 
الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وتابع: »كانــت الطائرات التابعة للخطــوط الجوية الإثيوبية 

متوجهــة إلى العاصمــة أديس أبابــا آتية من عدد مــن المطارات 
الأوروبية والآسيوية«.

وأضاف: »ســلطات مطار الخرطــوم تعاملــت بمهنية عالية 
وبتنســيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات 
الإثيوبيــة وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجســتية الازمة 
حتــى مغادرتها بســام بعد تحســن الأحوال في مطــار أديس 
أبابا، من دون أن تتأثــر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة 

إطاقا«.
وأشار إلى أن مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس 

أبابا في مثل هذه الظروف، بموجب ترتيبات دولية متفق عليها.
واستدرك: »لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية 

خال ست ساعات«.
وكشــف عدلان عن  تحويل طائرتــن إثيوبيتن إضافيتن إلى 

مطاري جدة وجيبوتي.
وتشهد العاقات السودانية الإثيوبية تردياً مستمراً منذ خريف 
2020 جــراء التوتر الأمنــي على الحدود، والتصعيد السياســي 
والدبلوماســي، بســبب الأزمة الناتجة عن بناء ســد »النهضة« 

الإثيوبي.

انهيار 115 منزلا في ولاية الجزيرة جراء الأمطار

السودان يعلن عن زيادة كبيرة في إيرادات النيل الأزرق من المياه

12 طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في مطار الخرطوم

التحقيق مع حقوقيين مصريين اليوم في قضية المجتمع المدني
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تبدأ اليــوم الثاثاء فــي مصر جلســات تحقيق مع 
المحامــن الحقوقين، جمــال عيد ونجــاد البرعي، في 
القضية التي تحمل رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعاميا 

بقضية »المجتمع المدني«. 
وتعد جلســات التحقيق مع المحامن الأولى منذ بدء 

وقائع القضية قبل 10 سنوات.
عيد قال إنه تم تحديد جلســة اليــوم للتحقيق معه 
فــي قضية المجتمــع المدنــي 173 لســنة 2011 التي كان 
مقررا عقدها الأحد الماضي وتم تأجيلها بســبب الإجازة 

الرسمية.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: من حيث المبدأ، نعم 
كنت عضوا في حركة كفاية، وفخور بها، نعم قدمنا دعما 
قانونيا لضحايا وسجناء رأي قبل الثورة وبعدها، نعم 
ســددت ضرائبي من عام 1998 عن نفسي، وعن الشبكة 
العربية لحقوق الإنســان منذ بدايتها عــام 2004  نعم 
نقول آراءنا وننتقد ما نــراه خطأ أو مخالفا للقانون أو 
أولا وكمحامن  الدستور وحقوق الإنســان، كمواطنن 

ثانيا.
وزاد: نعم تعرضت لإجراءات تعسفية لمدة 10 سنوات 
دون جلسة تحقيق واحدة، منها المنع من السفر وتجميد 
أموالــي وحمات تشــهير رخيصــة ومبتذلــة ومليئة 
بالأكاذيــب والفبركة، نعم أنفقت مــن أموالي وجائزتي 
على مكتبات الكرامة العامة التي أغلقها جهاز أمن الدولة 
بشــكل انتقامي، نعم الاعتداءات البدنية والسرقة التي 
تعرضت لها تم بعضها بيد ضباط شرطة، والنيابة حققت 

في البداية، ثم لم يســر التحقيق بشكل عادل وهو مجمد 
حتى الآن.

وتابع: نعــم لم نتورط في تواطــؤ أو تجميل صورة 
ظروف ســيئة أو صمت على انتهــاكات تعرضنا لها أو 

تعرض لها مواطنون وصحافيون وأصحاب رأي
واختتم تدوينته: نعم، الســاكت عن الحق شــيطان 
أخرس، ولــن نكونه، وطبعــا ثورة 25 ينايــر/ كانون 

الثاني 2011 هي أعظم حدث شاهدته وشاركت فيه.
وكان عيــد، وهو مدير »الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان« قد قال في منتصف الشهر الجاري إنه 
تلقى اســتدعاء للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في 
القضيــة رقم 173 لســنة 2011 بعد 10 ســنوات من بدء 

القضية.
وأوضح: بعد 10 سنوات من بداية القضية السياسية 
ضد المجتمع المدني، جاءني استدعاء لجلسة تحقيق يوم 
الأحد المقبل الواحدة ظهرا مع قاضي التحقيق المستشار 

علي مختار.
وواصل: إنه خال العشــر سنوات لم يتم استدعاؤه 
أو التحقيــق معــه ولا جلســة، ولكن رغم ذلــك، نالته 
فبركات وتلفيقات، على حد تعبيره، منها المنع من السفر 
وتجميد أموالــه والتحفظ على حســابه وغلق مكتبات 

الكرامة العامة التي فتحها.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو/ حزيران 
الماضــي، تظلم 14 من الحقوقيــن والمدافعن عن حقوق 
الإنســان والعاملن في المجتمع المدني، على قرار منعهم 

من السفر، على خلفية اتهامهم في القضية نفسها.
وضمت قائمة المتظلمن المحامي محمد زارع والناشطة 
إســراء عبد الفتاح ومزن حســن وياســر عبد الحفيظ 
وعــاء الدين عبد التــواب وأحمد غنيــم وأحمد راغب 
وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر 

أمن وعزة ســليمان وهدى عبد التواب وحســام الدين 
أحمد. وكان قاضــي التحقيقات في القضيــة قد قرر في 
وقت ســابق، منع الحقوقين من الســفر والتحفظ على 
أموالهم على خلفية القضية التي ما زالت منذ 9 ســنوات 

قيد التحقيقات.
وســبق لهيئة التحقيق القضائية أن قررت في الفترة 
بن 2015 و2017 منع العديد من نشــطاء المجتمع المدني 
والمحامن والحقوقين من السفر، وأيدت محكمة جنايات 
القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف 

فيها.
وفي يونيو/ حزيران الماضــي، أعلن قاضي التحقيق 
المنتــدب للتحقيــق فــي القضيــة المعروفــة إعاميــا 
بـ»التمويــل الأجنبي« انتهاء التحقيقــات الخاصة بـ4 
جمعيات وكيانات، وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى 
الجنائيــة ضدهم، لعدم كفاية الأدلــة، كما تم إصدار أمر 
بألا وجــه لإقامة الدعوى الجنائية قبــل جمعية واحدة 

لعدم الأهمية.
وقال في بيان: استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير 
لجنــة تقصي الحقائق مــن وقائع في القضيــة رقم 173 
لســنة 2011 والذائعة إعاميا بقضية التمويل الأجنبي 
لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، بألا 
وجه لإقامة الدعــوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية 
الأدلة وهــي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشــارات، 
المكتب العربي للقانون، ومؤسســة عالم واحد للتنمية 

ورعاية المجتمع المدني.
وزاد: الأعمــال والجهود التي يســعى المجتمع المدني 
إليها تتزين بالفضيلة وتتســم بالإنســانية وتتوشــح 
الوطنيــة، إذ إن العمل المدني، الذي هــو في أصله عمل 
تطوعي، هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن 
فــي تمزيق ظام الجهل والعوز، ويعطــي أما للضعفاء 

والمســتضعفن ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء 
القانون وترسيخ الانتماء لتراب الوطن وتكافل  سيادة 

أبنائه.
وحســب تقرير سابق للجبهة المصرية للحقوق، وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، بدأت القضية في منتصف عام 
2011 لتضم عددا من منظمــات المجتمع المدني والعاملن 

فيها من المصرين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفن.

وأضافــت: الأول يمكن الإشــارة إليــه بأنه النصف 
الأجنبــي ـ حيث أنــه كان متعلقــا بمنظمــات أجنبية 
وأشخاص بعضهم حامل لجنســية غير مصرية، والذي 
انقضى ببراءة جميع من فيه، على خاف النصف الآخر 
)القســم المحلي( الذي يضم مصرين مــا زالوا لما يقارب 
عقد من الزمــن متهمن على ذمة قضية لم تحل للمحاكمة 

بعد.

الناشط الحقوقي جمال عيد
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بكين تعتبر العلاقات مع واشنطن في حالة »جمود«
خلال زيارة مسؤولة أمريكية

موسكو تحجب مواقع تعود لمنتقدي الكرملين

■ بكــين - د ب أ: قــال أحــد كبار المســؤولين 
الصينيين لويندي شــيرمان نائبة وزير الخارجية 
الأمريكي خــال زيارتها للصين أمــس الإثنين، إن 
عاقة باده مع الولايات المتحدة في حالة »جمود« 
وتواجه »صعوبات خطيــرة«. وصرح نائب وزير 
لشــيرمان،  بذلك  فينج،  زي  الصينــي،  الخارجية 
والتي تعتبر أرفع مســؤول أمريكــي يزور الصين 
منذ أن تولــى جو بايدن الرئاســة فــي الولايات 
المتحــدة. وقال زي: »نحث الولايــات المتحدة على 
تغييــر طريقة تفكيرها المضللة للغاية وسياســتها 
الخطــرة«. وتابع أنه يبدو أن هنــاك حملة جارية 

لإسقاط الصين.
وأضاف أن بعــض الأمريكيين يصورون الصين 
على أنها »عدو أســطوري« وأن »شــيطنة« الصين 

قد تكــون محاولة مــن جانب الولايــات المتحدة 
لإلهاء الشــعب عن القضايا الداخليــة. وقد التقت 
شــيرمان لاحقاً وزير الخارجية الصينية وانغ يي، 
حيث تركزت المباحثــات بدرجة كبيرة على حقوق 

الإنسان.
وجاء في بيــان لوزارة الخارجيــة الأمريكية: 
»شيرمان أثارت مخاوفنا بشــأن حقوق الإنسان، 
بما في ذلك الإجــراءات الصارمة غير الديمقراطية 
مــن جانب بكين في هونغ كونغ، واســتمرار أعمال 
الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنســانية 
في شــينجيانغ، والانتهاكات في التبــت، وتقييد 

حرية الإعام«.
كمــا تم التباحث بشــأن ما تردد عــن الصات 
بين بكــين والمجرمين الإلكترونيــين، بالإضافة إلى 

التساؤلات حول شرعية الكثير من المزاعم الصينية 
حول ملكية جزر في مياهها المحيطة بها. كما أضاف 
البيان أن شــيرمان تحدثت أيضاً بشــأن احتجاز 
بعض المواطنــين الأمريكيين والكنديــين حالياً في 
الصين ضمــن نزاعات أوســع نطاقاً، كمــا عملت 
على تذكير بكين بأن الأشــخاص ليســوا » أدوات 

للمساومة«.
كما أنها حثت الصين على الســماح بإجراء مزيد 
من التحقيقات بشــأن مصدر فيروس كوفيد-19، 
الــذي قال معظم المســؤولين الطبيــين إن مصدره 
الصين. ولكن شــيرمان حاولت أيضاً طرح سلسلة 
من النقاط التي يمكن للبلدين التعاون فيها وتشمل 
وأفغانستان  الأســلحة  وانتشــار  المناخي  التغير 

وميانمار.

■ موســكو- د ب أ: حجبت روســيا المزيد من المواقع الخاصة بعشرات 
المنتقدين للحكومة وأغلبها على صلة بالمعارض المســجون أليكسي نافالني 
في خطوة يقــول المنتقدون إنها تهــدد على نحو متزايد حريــة التعبير في 

الباد.
وذكرت منظمة روسكومســفوبودا المستقلة التي تدافع عن حرية الولوج 
إلى الإنترنت، أن مكتب النائب العام في موســكو قــرر حجب ما إجمالي 49 
موقعاً إلكترونياً. وقالــت المنظمة »إنخ« بالإضافة إلى كل مواقع نافالني، بما 
في ذلك تلك الخاصة بمؤسســته الخاصة بمكافحة الفســاد، فإنه لم يعد من 

الممكن أيضاً دخول موقع السياســي المعارض ليوبوف سوبل وموقع تحالف 
الأطباء المستقل الذي تحدث عن أوجه القصور خال الجائحة في روسيا. 

يشــار إلى أن الآلاف من المواقــع الإلكترونية صــارت محجوبة الآن في 
روســيا، بما في ذلــك الخاصة بالسياســيين المعارضين والإعام المســتقل 

والناقد.  
وتبرر الســلطات ذلك بوجــود انتهــاكات للقانون الروســي الذي يتم 
بموجبه منع الدخول إلى المحتوى المصنف على أنه متطرف. ويشتكي النقاد 

على الجانب الآخر من تجريم الأصوات المعارضة على نحو متزايد. 

ارتفاع بنسبة 47٪ في النصف الأول من العام.. وللمرة الأولى لا ينسب أي عدد للقوات الدولية

الأمم المتحدة تتوقع مقتل عدد قياسي من المدنيين
في أفغانستان خلال العام الجاري

■ كابــول- أ ف ب: تخشــى الأمم المتحــدة 
من مقتل أو إصابة أعداد لم يسبق لها مثيل من 
المدنيين في عام 2021 في أفغانستان إذا استمر 
القتال الذي اشــتد منذ أن بــدأت حركة طالبان 

هجومًا على عدة جبهات في أيار/مايو.
وتقــول بعثــة الأمم المتحدة في أفغانســتان 
»أونامــا« في تقريرها عن الخســائر المدنية في 
النصــف الأول مــن عــام 2021 إنهــا تتوقع أن 
تسجل هذا العام أكبر عدد من الضحايا المدنيين 
منذ عام 2009 عندما بدأت بتســجيل الحصيلة 
الســنوية. وتشــير البعثــة إلــى أن »الخســائر 
المدنيــة في أفغانســتان في النصــف الأول من 
عام 2021 وصلت إلى مســتويات قياســية، مع 
ارتفــاع حاد فــي الوفيات والإصابات بشــكل 
خــاص منــذ أيار/مايــو، عندما بــدأت القوات 
الدولية انســحابها وتصاعد القتال بعد هجوم 

طالبان«.
وقالت ديبورا ليونــز، الممثلة الخاصة للأمم 
المتحدة فــي كابول، فــي بيان: »يظهــر التقرير 
بوضــوح أن عــددًا غيــر مســبوق مــن المدنيين 
الأفغان ســيموتون ويصابــون بجروح خطيرة 
هــذا العــام إذا لم يتــم وقف تصعيــد العنف«. 
ودعت ليونــز طالبان والحكومــة إلى »تكثيف 
جهودهما حــول طاولة المفاوضــات«. وقالت: 
»أناشــد طالبــان والقــادة الأفغــان أن يأخذوا 
في الاعتبار المســار المأســاوي والمخيف للنزاع 

وتأثيره المدمر على المدنيين«.
الحــل  وراء  »الســعي  أن  علــى  وشــددت 
العســكري لــن يــؤدي إلا إلــى زيــادة معانــاة 
تســجل  لــم  حــين  فــي  الأفغانــي«   الشــعب 
المحادثــات بــين الحكومــة الأفغانيــة وطالبان 
التــي بدأت فــي أيلول/ســبتمبر 2020 في قطر 
أي تقــدم بعــد. وتقول بعثة »أونامــا« إن 1659 
مدنياً قتلــوا وجرح 3254 آخــرون في النصف 
الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 47% مقارنة 

بالنصف الأول من عام 2020.
بشــكل  المدنيــين  الضحايــا  عــدد  وارتفــع 
خاص فــي أيار/مايــو وحزيران/يونيو، وهما 
أول شــهرين من الهجوم الشــامل الذي شنته 
حركــة طالبان في جميع أنحاء البلاد وسُــجل 
خلالــه نحــو نصــف الخســائر المدنيــة خلال 
النصــف الأول مــن العــام )783 قتيــلًا مدنيًــا 
و1609 جرحــى(. وتصف بعثــة »أوناما« هذه 
الحصيلة بأنهــا »مروعة«  مؤكــدة أن ما يقرب 
من نصف الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم 
فــي النصــف الأول من العــام هم من النســاء 

والأطفال.
وتقــول البعثــة إن الفصائــل والجماعــات 

المناهضــة للحكومــة مســؤولة عــن 64% مــن 
الخســائر المدنية المســجلة فــي النصف الأول 
من عام 2021: 39% تُعــزى إلى هجمات نفذتها 
طالبان و9% »تنظيم الدولة الإســلامية« و %16 

»عناصر غير محددة«.
القتــل  عمليــات  »أونامــا«  بعثــة  وأدانــت 
والمدافعــين  المدنيــين  للموظفــين  المســتهدفة 
عن حقــوق الإنســان والصحافيــين والزعماء 
الدينيــين والعاملين في المجال الإنســاني التي 
ارتكبتها الجماعات المناهضــة للحكومة والتي 
تمثــل الســبب الثالــث للوفيــات بــين المدنيين 
)14%( فــي النصف الأول من عــام 2021. لكن 
طالبان نفت فــي بيان ما ورد في التقرير قائلة: 
»في الأشــهر الســتة الماضية، لم يقتل مسلّحو 
)طالبــان( عمــداً أي مدنــي في أي مــكان، ولم 
ينفــذوا هجمــات قد تكون أســفرت عــن مقتل 
مدنيــين«. وأضافــت: »علــى عكــس القصــف 
العشوائي الواسع النطاق« الذي نفّذته القوات 
الأفغانيــة والذي »اســتهدف مدنيــين« و«قتل 

الآلاف منهم«.

وقدرت »أوناما« أن القوات الموالية للحكومة 
مســؤولة عن 25% من الخســائر فــي صفوف 
المدنيــين، ويعــزى معظمهــا إلى قــوات الدفاع 
والأمــن الأفغانيــة. وفي 11% مــن الحالات، لم 
يتم التعرف على المســؤولين عــن مقتل مدنيين 
فــي تبــادل إطــلاق نــار وتفجيــرات عرضيــة 
لمتفجــرات متروكــة. وأفادت منظمــة »هيومن 
رايتــس ووتــش« أخيــراً بوجــود »مؤشــرات 
متزايــدة« إلــى الفظائع التــي ارتكبتهــا حركة 
طالبان بحق مدنيين في المناطق التي اســتولت 
عليها، بما فيها سبين بولداك في جنوب البلاد، 

قرب الحدود الباكستانية.
ودون الإشــارة إلى تقرير الأمم المتحدة، أكد 
الناطق باســم قوات الأمن الأفغانية أجمل عمر 
شــينواري، الاثنــين، أن حوالــي 400 شــخص 
»نقلــوا من منازلهم« في ســبين بولــداك وقتل 
100 آخرون منذ ســيطر المتمردون على المنطقة 
في منتصف تموز/يوليو، من دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وللمرة الأولى منذ عام 2009، لم تنسب الأمم 

المتحــدة أي خســائر في صفــوف المدنيين إلى 
القــوات الدولية التي بدأت انســحابها النهائي 
من البــلاد في أوائــل أيار/مايو وتوشــك الآن 
على إنجــازه. وكتبــت الأمم المتحــدة أن النزاع 
أصبــح الآن بــين أطــراف أفغــان، وإن أعلنــت 
الولايات المتحدة مســاء الأحد أنها ســتواصل 
واصلــت  إذا  طالبــان  ضــد  الجويــة  غاراتهــا 

الأخيرة هجومها.
وخلال نحو ثلاثة أشــهر، ســيطرت طالبان 
على مســاحات شاســعة من الأراضي معظمها 
في مناطــق ريفية. ولــم تعد القــوات الأفغانية 
تسيطر ســوى على الطرق الرئيسية وعواصم 

الولايات وبعضها محاصر.
وشددت بعثة »أوناما« على أن معظم المعارك 
الدامية في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 
اندلعت »خارج المدن، في مناطق قليلة الســكان 
نســبيًا«. وقالت إنها »قلقة جدًا بشأن العواقب 
الكارثية المحتملة على المدنيين الأفغان إذا نُفدت 
العمليات العسكرية في مناطق حضرية مكتظة 

بالسكان«.

حشد عسكري من الحوثيين والقوات الحكومية
في منطقة استراتيجية في محافظة شبوة

■ دبــي- أ ف ب: دفع الحوثيون والقوات الحكوميــة اليمنية بتعزيزات 
إلى أطراف مديرية بيحان في شــبوة )وســط( بعدما حققت الحركة تقدماً 
وسيطروا على مديريتي ناطع ونعمان في البيضاء. وقد يشكل تقدم محتمل 
للحوثيين في منطقة بيحان الواقعة على حدود آخر معقل للحكومة في مأرب، 

تهديداً كبيراً للحكومة.
وصعد الحوثيون المدعومون من إيران جهودهم العسكرية للسيطرة على 
مأرب في شباط/فبراير، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المئات من الجانبين. 
ومن شــأن الســيطرة على هــذه المنطقة الغنيــة بالنفط أن تعــزز الموقف 
التفاوضي للحوثيين في محادثات الســام. وأثــارت المعركة أيضاً مخاوف 
من حصول كارثة إنســانية، مع فرار العديد من اليمنيين إلى المنطقة هرباً من 

القتال في أجزاء أخرى من الباد.
وقال مصــدر عســكري إن مقاتلين مــن الجانبين أرســلوا إلى ضواحي 
بيحان بعد ســيطرة الحوثيين على منطقتين فــي محافظة البيضاء القريبة. 
وقال وكيل محافظة البيضاء، أحمد الحميقاني: »نؤكد ســيطرة الميليشيات 
الحوثية على مديريتي ناطع ونعمان وبدء تقدمهم نحو بيحان في شــبوة. 
واجهت المديريتان خذلاناً من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الشــرعية ومن 
التحالــف العربي لانهما ســقطتا دون مواجهة عســكرية كبيرة«. وأضاف: 
»هناك حالة نزوح كبيرة. 80 شخصاً من سكان ناطع ونعمان وزاهر فروا من 
بيوتهم«. وتابع: »نحن في البيضاء نواجه كارثة إنســانية وندعو المنظمات 

إلى التدخل العاجل للمساعدة في خفض المعاناة الإنسانية«.

وســيطر الحوثيون مساء السبت على مديرية ناطع في محافظة البيضاء 
دون مواجهة بعد انســحاب القوات الحكومية منها، حســب مصدر عسكري 
حكومي طلب عدم كشــف اســمه. وأكد المصدر أن الحوثيين بعد ســيطرتهم 
على ناطع في البيضاء بدأوا الزحف نحو مديرية بيحان في محافظة شــبوة 
النفطية. وأشار إلى أنهم حققوا تقدماً أيضاً خال اليومين الماضين في مديرية 
نعمان في البيضاء بهدف التمركز في مواقع تطل على محافظة شبوة. وتشهد 
البيضاء منذ ثاثة أسابيع معارك بين الطرفين حقق فيها الحوثيون تقدماً في 

معظم الجبهات.
ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ عام 2015 تحالف عسكري 
تقوده الســعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على 
مناطق واسعة في شمال الباد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء 

هجومهم في 2014.
وفيمــا تضغط الأمم المتحدة وواشــنطن من أجل إنهــاء الحرب، يطالب 
الحوثيون بإعــادة فتح مطار صنعــاء المغلق في ظل حصار ســعودي منذ 
العام 2016، قبل أي وقف لإطاق النار أو مفاوضات. وأسفر النزاع عن مقتل 
عشرات آلاف الأشــخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية 

عدة.
وما زال نحو 3.3 مايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص 
أي أكثر من ثلثي الســكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً 

أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.

احتجاج صغير في طهران لانقطاع الكهرباء

إيران: روحاني يكلف مسؤولين
بمتابعة أزمة المياه في خوزستان 

■ طهران- أ ف ب: كلف الرئيس الإيراني حســن روحاني، المســؤولين المعنيين بالمتابعة 
الجادة والحثيثة حتى حل قضايا محافظة خوزســتان تماماً، لكنه لم يســتبعد وجود »أياد 
قذرة«. وشــهدت المحافظــة، الغنية بالنفط في جنــوب غرب إيران، تظاهــرات خال الأيام 
الماضية احتجاجاً على شــح المياه. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسامية الإيرانية )إرنا( 
أمس الاثنين، عن روحاني القول خال اجتماع حكومي الأحد: »الاحتجاج المدني حق أساسي 
لجميع أفراد الشعب، وعلى المسؤولين الاستماع إلى الاحتجاجات والتواضع، ولكن لا شك أن 
وراء هذه الحوادث أيادي قذرة للعدو، وتحريضات من جانب بعض التيارات الداخلية، لكن 

الحكومة لا تستطيع عدم الاعتراف بحق الشعب في الاحتجاج«.
ويعد نقص المياه في إيران أمراً متكرر الحدوث بســبب موجات الجفاف، لكن خوزســتان 
تضررت بشــدة هذا العام، خاصة مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وشــهدت 

خوزستان مقتل ثاثة أشخاص منذ بدء الاحتجاجات.
وفيما يتهــم مســؤولون إيرانيــون »انتهازيين« و»مثيري شــغب« بإطــاق النار على 
المتظاهريــن وعناصر الأمن، قالت منظمــات حقوقية دولية الجمعــة، إن قوات حفظ النظام 

استخدمت »القوة المفرطة« ضد المحتجين، وأن حصيلة الضحايا أعلى من الأرقام الرسمية.
وشــهدت مناطق عدة في إيران خال الأعوام الماضية، احتجاجــات على خلفية الظروف 

المعيشية والاقتصادية التي تعود بشكل أساسي للعقوبات الأمريكية القاسية.
وفي هذا الســياق، تجمع العشــرات وســط طهران الإثنين، احتجاجاً على انقطاع التيار 
الكهربائي، وفق ما أورد التلفزيون الرســمي الإيراني على موقعــه الإلكتروني. وأفاد موقع 
»إيريب نيوز« عن »تجمع محدود« في شــارع جمهورى )الجمهورية( وســط العاصمة قبيل 
ظهر الأمس، نفذه »عدد من أصحاب المتاجر في مركزي عاء الدين وتشارســو أمام المركزين، 
لاحتجاج على مشــاكل ناتجة عــن انقطاع التيار الكهربائي«. وأضــاف: »حاولت مجموعة 

استغال الامتعاض وجعل )التجمع( سياسياً«  و»بدأت بترداد شعارات مخالفة للمعايير«.
وعادة ما تســتخدم وســائل الإعام الإيرانية عبــارة »مخالفة للمعايير«  للإشــارة إلى 
الهتافات المنتقدة للســلطات في الجمهورية الإسامية. وأظهر شــريط مصوّر نشرته وكالة 
»فارس« الإيرانية عبر حســابها على تويتر، تجمعاً لمن قالت إنهم »نحو 50 شــخصاً«  يمشي 
بقربهم عناصر من الشــرطة، بعضهم علــى دراجات نارية. وفي حين دعا بعضهم الشــرطة 
إلى »دعمنا«  ردد آخرون - وفق ما يظهر الشــريط المصوّر - هتافات منها »لا غزة ولا لبنان، 
حياتي من أجل إيران«  في انتقاد ضمني لدعم طهران لحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية 

في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسامية.

واشنطن: نعود للمفاوضات النووية
مع طهران لكن بشرط

لندن-»القدس العربي«:

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن »الضغوط الأمريكية القصوى التي 
أطلقها الرئيس الســابق، دونالد ترامب، ضد إيران فشلت«. وأشار إلى أن »الولايات المتحدة 
مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي في حال التزمت إيران هي الأخرى بتعهداتها النووية«. 
وأكد المبعوث الأمريكي أن »الضغوط الأمريكية على إيران أضرت بمصالح أمريكا على الصعيد 

العالمي«.
وفي الســياق، ادعت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن أحدث طلب لإيران في المحادثات 
النووية هو موافقة واشنطن على بند يجعل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق مشروطاً بموافقة 
الأمم المتحدة. وأشــارت الصحيفة إلى أن إيران تعتبر هذا الطلب ضرورياً خوفاً من تكرار ما 
فعله الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب حين انسحب من جانب واحد من اتفاق 2015. 
واعتبرت الصحيفة أن هذا الشــرط غير دســتوري، موضحةً أنه »لا يمكن لرئيس الولايات 
المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المســتقبلي من تغيير السياســة، خاصــة عندما لا تُقدّم 
الاتفاقيــة النووية إلى مجلس الشــيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، كمــا أن معظم المعاهدات 

تحتوي على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة«.

شرطي أفغاني عند نقطة تفتيش في ضواحي كابول

ميانمار: المجلس العسكري يلغي نتائج انتخابات 2020 
بحجة أنها »لا حرة ولا نزيهة«

أمريكا والحكومات اليمينية اللاتينية 
تحض كوبا على »صون حقوق شعبها«

■ رانغــون- أ ف ب: ألغــى المجلس العســكري فــي ميانمار، أمس 
الإثنــين، نتائــج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ ســان 
ســو تشــي، وقد علّل قراره أن الاســتحقاق لم يكن »لا حراً ولا نزيهاً«  
وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح بالزعيمة المدنية الحائزة 

على جائزة نوبل للسلام.
وأعلنت لجنــة انتخابية تابعــة للمجلس العســكري أن التحقيقات 
أظهــرت أن الانتخابــات التــي حقّق فيها حزب ســو تشــي »الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية« فوزاً ساحقاً على المعارضة المتحالفة مع 
الجيش شــابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير. وقال رئيس اللجنة، 
ثاين سو: »لقد حاولت )الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية( انتزاع 
ســلطة الدولــة من أحــزاب ومرشّــحين معارضين لها عبر اســتغلال 
القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19«. وتابع أن الاســتحقاق »لم يكن 
لا حراً ولا نزيهاً، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت«. ولم يعلن ما إذا 
سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد البالغ عدد سكانها 54 مليون 
نسمة. وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقاً أنه سيجري انتخابات 
جديدة في غضون ســنتين، ولوّح بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطية. وســو تشــي موقوفة منــذ الانقلاب وتواجــه مجموعة 

اتّهامــات مــن بينها خرق قيــود احتواء فيــروس كورونا واســتيراد 
أجهزة لاســلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها 

عقوبة بالحبس تتخطى عشر سنوات.
ومنذ الانقلاب تشــهد ميانمار فوضى عارمة، مع تظاهرات وشــلل 
جزئــي للاقتصاد جــراء إضرابات واســعة النطاق. وأثــار الانقلاب 
حركــة احتجاجيــة قمعتها قوات الأمن بعنف ما تســبب في الأشــهر 
الأخيــرة بمقتــل أكثر من 900 شــخص بينهم أطفال ونســاء، حســب 

جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتواجــه البــلاد حاليــاً ذروة وبائية غيــر مســبوقة، يفاقمها خلو 
المستشــفيات من الأطبــاء المؤيديــن للحركة الاحتجاجيــة والمتوارين 
خشــية توقيفهم. والإثنــين، توقّع البنــك الدولي انكمــاش الاقتصاد 
بنســبة 18 ٪ فــي العام 2021، بســبب حملة قمــع الاحتجاجات التي 

أعقبت الانقلاب والموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح البلاد.
وفي العــام 2020 حقّقــت »الرابطة الوطنية من أجــل الديمقراطية« 
نتائــج انتخابيــة أفضل مقارنة باســتحقاق العــام 2015. وفي تقرير 
حول انتخابات العام 2020، اعتبرت »الشــبكة الآســيوية للانتخابات 

الحرة« أن النتائج »جسّدت بشكل عام إرادة الشعب«.

■ واشنطن- أ ف ب: حضّت واشنطن وحكومات 
يمينية في أمريكا الاتينيــة ودول حليفة للولايات 
المتحدة كوبا علــى صون حقوق الشــعب وإطاق 
سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات حاشدة غير 

مسبوقة شهدتها الجزيرة.
وأيّــدت البرازيــل وكولومبيا والإكــوادور و17 
دولة أخرى دعوة وجّهها وزير الخارجية الأمريكي، 
أنتونــي بلينكــن، للحكومة الشــيوعية فــي كوبا 
إلى »صون حقوق الشــعب الكوبــي وحريّته التي 
يكفلها القانون« وإلى »إطاق ســراح الذين اعتقلوا 
وجاء  ســلمياً«.  الاحتجاج  فــي  حقّهم  لممارســتهم 
في بيان مشــترك: »نحض الحكومــة الكوبية على 
الإصغاء لأصوات الشــعب الكوبــي ومطالبه«  كما 
تضمّن البيان دعوة إلى رفــع القيود المفروضة على 
الإنترنت فــي الجزيــرة. وتابع البيــان: »المجتمع 
الدولي لن يتخاذل في دعمه للشــعب الكوبي ولكل 
الذين ينادون بالحريات الأساســية التي تستحقها 

كل الشعوب«.
ومن بين الــدول الموقّعة على البيــان غواتيمالا 
وهندوراس، البلدان المنضويان في فلك السياســة 
الجنوبية،  كوريــا  وأيضــاً  الأمريكية،  الخارجيــة 
الحليفة للولايات المتحدة والممثل الوحيد لآســيا في 
هذا النداء. وكذلك وقّعــت البيان دول أوروبية عدة 
من بينها النمسا وبولندا واليونان، في تحوّل مقارنة 

بمواقف سابقة لها مؤيدة للقضايا اليسارية.
لكــن البيان لــم يذيّــل بتواقيع حلفــاء مقرّبين 
للولايات المتحدة على غرار بريطانيا وكندا وفرنسا 
وألمانيا واليابان وإســبانيا، على الرغــم من إبداء 
هذه الــدول رغبة في التعاون الوثيــق مع الرئيس 

الأمريكي جو بايدن بعد اضطرابات شابت عاقاتها 
مع واشنطن في عهد سلفه دونالد ترامب.

وجعل بايدن مــن تعزيز العاقات مــع الحلفاء 
إحدى أولوياته، علماً بأن الولايــات المتحدة لطالما 
كانــت تفتقــر للدعــم الدولي فــي الملــف الكوبي، 
خصوصاً فــي الأمم المتحدة حيث تكثــر الانتقادات 
للحظر الأمريكي المفــروض على الجزيرة منذ نصف 
قــرن. والأســبوع الماضــي، فرضــت إدارة بايدن 

عقوبــات على وزيــر الدفاع الكوبــي، وأعلنت أنها 
تنظر في ســبل لإتاحة خدمة الإنترنــت مجدداً في 
الجزيرة ولتمكين الأمريكيــين المتحدرين من أصول 
كوبيــة من تحويل أمــوال مــن دون أن تقتطع منها 
الحكومة أي مبالغ. وفي 11 تموز/يوليو، شهدت كوبا 
احتجاجات حاشدة على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية 
تشهدها الجزيرة منذ سنوات فاقمتها تدابير احتواء 

كوفيد-19.

متظاهرون يظهرون القمع الذي يعاني منه الشعب الكوبي مع حكومته أمام البيت الأبيض في واشنطن
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مصر اليوم

تخريب الذاكرة
اكد عبد الله الســناوي في "الشــروق" على أن أعز ما 
يملكه أي شــعب ذاكرته الوطنية، القضايــا التي تبناها 
والمعــارك التي خاضهــا والأثمان التي دفعهــا لكي يرفع 
رأســه عاليا، والأخطاء التي ارتكبت حتــى لا تتكرر مرة 
أخرى. وشــدد على أن هناك فارقــا جوهريا بين المراجعة 
بالنقــد والتهجم بالتجهيــل. رغم مــرور )65( عاما على 
تأميم قناة الســويس فإن هناك مــن يطلب إلغاء التاريخ 
تحمل  الاســتراتيجية.  وتبعاتــه  وتضحياته  بمعانيــه 
جمال عبدالناصر مســؤولية القرار، لكنه لم يكن لينجح 
لولا اســتعداد الشــعب المصري، أن يدفــع باقتناع كامل 
أثمان اســتقلاله الوطني من دم أبنائــه. هنا ـ بالضبط ـ 
موضوع الغــارات المتعاقبة على الذاكــرة الوطنية، حتى 
يفقد المصــري العادي ثقته في نفســه وفــي قدرته على 
صنع التاريخ واكتســاب حقوقه المشــروعة، أيا ما كانت 
التضحيــات. لم يكن بوســع أحد في العالــم توقع تأميم 
قناة السويس قبل إعلانه من فوق منصة »ميدان المنشية« 
في الإســكندرية في ذلك اليوم البعيد، الذي تقادمت عليه 
الســنين، ولا كان مطروحا تسليم شــركة قناة السويس 
إلى مصر بعد انتهاء عقد الامتياز عام )1968(. كانت قناة 
السويس أهم مشروع هندسي في العالم في القرن التاسع 
عشــر، دولة داخل الدولــة، وقيدا حديديــا على المصير 
المصري، ومصر كلهــا رهينة للقناة، أهينت واســتنزفت 
واحتلت )1882( حتى تمكنــت من تأميمها منتصف القرن 
التالي، ودفعت بالدماء ثمن استقلالها الحقيقي في حرب 
الســويس. بقرار التأميــم رد اعتبار الوطنيــة المصرية، 
وتمكنت دولة من العالم الثالث من تحدي الامبراطوريتين 
الســابقتين البريطانية والفرنســية في صلب مصالحهما 
الاســتراتيجية في الشرق الأوســط، حيث منابع النفط 
الذي تمر حمولاته عبر قناة الســويس. جسارة التحدي 
تأخذ معناها الحقيقي من سياقها في الصراع على الشرق 
الأوسط، فقد حاولت مصر بعد ثورة يوليو/تموز الخروج 
من دوائر النفوذ الاستعمارية، قاومت الأحلاف العسكرية 
وسياسات ملء الفراغ، كســرت احتكار التسليح بصفقة 
الأسلحة السوفييتية، أيدت حركات التحرير الوطني في 
العالم العربــي، ولعبت دورا جوهريا في تأســيس قوة 

دولية جديدة.

ليحترمنا العالم
شــددد عبد الله الســناوي، على أنه إذا كان هناك من 
يعتقد أن اســتقلال القرار الوطنى يُمنــح ولا يُنتزع فهو 
ومعاركه.  وتضحياتــه  تكاليفــه  اســتقلال  فلكل  واهم، 
اكتســبت مصر اســتقلالها الوطنــي الكامــل في حرب 
الســويس بفواتير الدم المبذولة، وشجاعة أبنائها الذين 
هرعــوا لحمل الســلاح في مواجهــة العــدوان الثلاثي، 
ـ الفرنسي ـ الإسرائيلي، لا بـ»اتفاقية الجلاء«  البريطاني ـ
التي وقّعها عبدالناصر نفســه عام )1954( وانطوت على 
تنازلات تتيح للقوات البريطانية حق العودة لقاعدة قناة 
الســويس، إذا ما تعرض بعض حلفائها للخطر. هناك من 
يتصور أن مصر كان يمكنهــا تجنب العدوان عليها، إن لم 
يُقدم عبدالناصر على قرار التأميم. بالوثائق هذا استنتاج 
متعجــل، فلم يكن مســموحا لمصر بأن تتطلع لاكتســاب 
قرارها الوطني بالتأميم، أو بغير التأميم. بحســب تقرير 
اســتخباراتي أمريكى ـ ربيع )1956( ـ كشف عنه الأستاذ 
محمد حســنين هيكل في كتابه »ملفات الســويس«، فإن 
خطط الانقــلاب والغزو وقتل جمال عبدالناصر ســبقت 
قرار التأميم. لم يكن كلاما في فضاء الاجتماعات السرية، 
بقــدر ما كان شــروعا في تحديــد الأدوار قبــل التنفيذ. 
لــم يكن رفض البنك الدولي تمويل مشــروع بناء الســد 
العالي، الســبب الرئيســى لتأميم قناة السويس بالفعل 
ورد الفعل. منذ احتلال مصــر وهي تتطلع إلى هذا اليوم، 
الذي تســتعيد فيه الشــعور بالكبرياء الوطني، والقدرة 
على الدفاع عن حقوقها الأصلية. فكرة التأميم لم يخترعها 
جمال عبدالناصر، ولا طرأت على رأسه فجأة. قبل يوليو/
تموز، ترددت دعوات متناثرة تضمنتها ـ أحيانا ـ دراسات 
تتبنى هذه الخطوة، لكنها كانت أقرب إلى الأحلام البعيدة 
والتخيلات المحلقة. لم يكن أحد يتصور أن يأتي هذا اليوم 
فعــلا، حتى أن أغلــب الذين دعوا للتأميــم قبل يوليو لم 
يحتملــوا المفاجأة عندما صارحهم بهــا عبدالناصر، وهو 
يتأهب لإعلان قراره خشية ردات فعله. وبين الاقتراحات 
التي عُرضــت عليه أن يقدم على »نصــف تأميم« حتى لا 
يســتثير القوى العظمى.. بعد تحدي الســويس خرجت 
مصر قوة إقليمية عظمى، وتحولت عاصمتها القاهرة إلى  
أحد المراكز الدولية، التي لا يمكن تجاهلها. اكتسبت مصر 
أدوارها القيادية في افريقيا بوضوح سياســاتها وقدرتها 

على المبادرة والإسناد لتحرير القارة.

فلنخاطبهم بلسانهم
لأن العالــم كما أوضــح أحمد ابراهيم فــي "الوطن" لا 
يتعامل بالعقــل ولا بالعاطفة بل بالمصلحة، لذلك يجب أن 
نخاطبه بهذه اللغة، وهي أن الآثار الســلبية من هذا السد 
المشــؤوم لن تتحملها مصر وحدها، ولكن المنطقة بالكامل 
وأولها الاتحاد الأوروبي، وأن هذا السد سوف يكون سبباً 
في زيادة الهجرة غير الشــرعية، ولن تســتطيع القاهرة 
منعهــا كما كانت تفعــل، الأمر الآخر هــو أن يكون تركيز 
خطابنــا الإعلامي والسياســي على الأضــرار الحقيقية 
وبالأرقام في حالة عدم الوصول إلى اتفاق ملزم لإثيوبيا 

في إدارة وتشغيل السد، فالأرقام تقول إن الله يرسل أكثر 
من 1000 مليــار متر مكعب من الميــاه للثلاث دول، حصة 
مصر منها 55 ملياراً فقط، والســودان 18 ملياراً، وإثيوبيا 
أكثر من 900 مليــار. والأرقام تقــول إن 95% من أرضنا 
صحراء جرداء بســبب عدم توافر الميــاه، وإن نهر النيل 
هو المصدر الرئيسي لحياة المصريين، وإننا دولة تستورد 
من الخارج أكثر من نصف السلع الغذائية الاستراتيجية، 
بســبب نقص المياه، كما أن حصتنا في النيــل ثابتة منذ 
عشــرات الســنوات، رغم تضاعــف عدد الســكان عدة 
مرات، كما أننا نعيد اســتخدام الميــاه أكثر من مرة، وهذا 
يكلفنا أموالًا طائلــة، بالإضافة إلى  جهود الدولة المصرية 
فــي مجال تحلية المياه وتحويل نظم الري من الأســاليب 

القديمة إلى الحديثة، وهذا يكلفنا أيضاً مئات المليارات.

معركة صعبة
وقــال أحمــد أبراهيــم إن المعركة مع إثيوبيا ليســت 
ســهلة، لأن من يديرها خلف الكواليس لا يريد لمصر الأمن 
والاستقرار، لذلك هي ليست فقط مســؤولية الرئيس أو 
الحكومة، ولكنها مســؤوليتنا جميعــاً، ولن يجدي معها 
إعلامنا الذي يخاطب نفســه، نريد لغــة إعلامية مختلفة 
تخاطب شــعوب العالم قبــل حكوماتــه، وباللغة التي 
يفهمها، وهي المصلحة لنا ولهم، أو الأضرار علينا وعليهم. 
لا شك في أن التحديات التي تواجه بلادنا بسبب أزمة سد 
النهضة تكاد تكون الأصعب فــي تاريخها، وربما تتجاوز 
مرحلة ما قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول، هذه التحديات 
تتطلب من جميع المواطنين أن يكونوا على مستوى الحدث 
والتلاحم الوطنــي خلف القيادة السياســية، وأيضاً أن 
يكون لهم صوت مســموع فــي العالم كلــه، لأن حقوقنا 
في النيل ليســت فقط تاريخية، ولكنها أيضاً مكتســبة. 
ومصر أقــرت بحق إثيوبيا في التنميــة، مقابل حق مصر 
في الحياة، رغم أن ســد النهضة أهدافه إعلامية سياسية 
أكثر منها تنموية، أو ربما هدفه بيــع المياه، وذلك يتنافى 
مع القيم الإنســانية، ويكون بداية صراع لن ينتهي في كل 
الدول التي تربطها أنهار مشتركة. يجب أن نخاطب العالم 
بلُغته من خلال الشــخصيات المصريــة الدولية الوطنية 
المحترمة »قوتنــا الناعمة«، فالقضية ليســت سياســية 
دبلوماسية فقط، بل شــعبية، كما يجب أن تتواصل هيئة 
الاســتعلامات مع خبراء الري المصريين وتترجم آراءهم 
ومقالاتهم باللغات الأجنبية وترسلها إلى  الإعلام الدولي، 
أيضاً على رجال الأعمال المصريين تنظيم حملات إعلانية 

في أهم وسائل الإعلام العالمية.

طاقية الإخفاء
يبــدو والكلام لأشــرف أبو الهــول في "الأهــرام" أن 
حكومة أبــي أحمد في أديــس أبابا دخلــت التاريخ بعد 
أن حولت حلــم اختراع طاقية الإخفاء إلــى  واقع فعلي، 
والدليل على ذلــك أن الإعلام العالمي بــكل قدراته يعجز 
عن رؤية ما يحدث داخل الدولة الإثيوبية بكل مكوناتها، 
وبالتالي لا ينقل إلا ما تروجه الحكومة الإثيوبية، ســواء 
مــا كان متعلقا بالأوضــاع الداخلية في هــذا البلد الذي 
يشــرف على الانهيار، أو ما يتعلق بتصريحات المسؤولين 
الإثيوبيين عن مشــروع سد بني شنقول، وآخرها الادعاء 
بنجاح الملء الثاني للسد، رغم أن الصور الحديثة للأقمار 
الصناعية تؤكد وبوضوح الفشل الإثيوبي الذريع، بينما 
وسائل الإعلام سواء العالمية مثل "فرانس 24" أو العربية 
كـ"الجزيــرة" تتغزل فــي النجاح الإثيوبــي. والطريف 
أنه بينما ينقــل الإعلام العالمي عن حكومــة أبي احمد أن 
الشعب الإثيوبي يقيم الاحتفالات ويرقص ابتهاجا بالملء 
الثاني، فإن الواقع يقول إن السفارات الأجنبية في أديس 
أبابا تحزم أمتعتها اســتعدادا للفرار مــن المدينة، ومعها 
مئــات الآلاف من الســكان بعد أن باتت فــي مرمى مدافع 
جبهة تحرير أوروميا المعروفة باســم أونج شــيني التي 
تزحف إليها من إقليم أوروميا لاحتلالها، وإســقاط نظام 
حزب الازدهار بزعامة أبي احمــد، الذي زور الانتخابات 
البرلمانيــة، وأعلن الفوز الكاســح وقبلهــا حطم الجيش 
الإثيوبــي ومعه الجيــش الإريتري في مغامــرة تيغراي 
الفاشــلة، لدرجة أن مقاتلي تيغراي المنتصرين لم يكتفوا 
بالآلاف من الأســرى ومعظمهم من الأمهــرة، بل طاردوا 
بقايا قوات الحكومــة إلى داخل إقليم العفــر القريب من 
أديس أبابا، وأبادوا فرقا كاملــة منها، وكل ذلك والإعلام 
العالمي لا يرى ولا ينقل شيئا، ويكتفي بنشر أكاذيب نظام 
كل همه الإضرار بجيرانه ومنع المياه عنهم بينما بلاده في 

طريقها للتفكك.

معاركهم الفانية
تســتفز مصطفــى عبيد كما قــال في "الوفــد" المعارك 
الصغيــرة للكُتاب. يُحزنني انجرار البعض للملاســنات 
والدخول في مقارعات لا طائل منها، الشــخصي منها أكبر 
من القيمي. أستعين باعتراف الكاتب الراحل عبد الرحمن 
الخميسي »عشــت أدافع عن قيثارتي ولا أعزف ألحاني« 
لأعتبره قانوناً عاماً لعملى فــي الكتابة، لأتعلم أن معارك 
الكُتاب والمثقفين بعضهم مــع بعض عبثية، لا طائل منها : 
المنتصر فيها مهزوم. فــي تاريخ الصحافة الحديثة معارك 
صاخبة، علت واســتطالت وتنوعت أسلحتها وأساليبها 
لكنها لم تترك خيراً. أتذكر قبل أكثر من عشر سنوات حربا 
طاحنة جرت بين الكاتب الراحل عبد الله كمال، والأستاذ 
عادل حمودة، لم تُســفر عن أي جمال. كتب كلاهما كلاما 

موجعا عن الآخر لكن، لا شــيء يُذكــر لأن ما ينفع الناس 
وحده هو الباقي. قبلها كانت ثمــة معركة صاخبة أخرى 
بين أحمد فؤاد نجم، وعادل حمودة، لأن الأخير كتب مقالا 
بعنــوان »الجياد لا تباع في الســوبر ماركت« اســتنكارا 
لاحتفاء نجيب ساويرس بنجم، كشــاعر ثوري مناضل، 
وهو ما اعتبــره نجم إقحاماً له في معركــة عادل حمودة 
الخاصة مع ســاويرس، ورد بكتاب ســاخر خفيف يحمل 
عنوان »أنا بقى وعادل حمودة« وحكى لي بعض السابقين 
فــي مهنة المتاعب كيف وصل الصراع بين موســى صبري 
وخصومــه من الكُتاب إلى كشــف خبر زواجــه بالمطربة 
اللبنانية الكبيرة وكأنه فتح عظيم، والتلسين المسف على 

خصوصياته.

شريرون بطبعهم
كذلك والكلام مــا زال لمصطفى عبيد فــي "الوفد" وصل 
الصــراع بين الأســتاذين هيــكل ومصطفى أمــين إلى حد 
وصم كل واحــد منهما للآخر بكل نقيصــة أخلاقية، ورغم 
عملهما الســابق معا، فإن الصراع الدائــر بينهما أولا على 
عقل عبــد الناصر، ثم علــى لقب أســتاذ الصحافة، وصل 
بهما إلــى  تحطيــم كل إنســاني بينهما. أتذكــر ذلك وأنا 
مندهش لمعركة هشــة بدت كأبرز ما شهده معرض القاهرة 
الدولى للكتاب الأخير، إذ طرح أحد الروائيين كتاباً لإهانة 
كاتب آخر له جمهــور، لفتا للأنظار، وهو ما آثار اســتياء 
المثقفين، فأقام الدنيا ولم يقعدها عندما قرر الناشــر تجميد 
إصدار الكتاب نظراً للضجــة المثارة. وغضب مني الروائي 
الصديق لأنني اســتهجنت فعله، ورفضته، وانتقدته علنا، 
لكني لم أتجرجر لأن أدخل معه فــي معركة. فكرت بهدوء: 
ماذا لو أنفق صاحبنا وقته في كتابة نص جميل، طرح فكر 
مغاير، تحليل موقف ما، اســتقراء ابداع ساحر، والتفتيش 
في دفاتر منسية؟ أتذكر كاتب الحكايات الجميل بتسامحه 
ولطفه إبراهيم عبد المجيد، عندما كان يجد أي صراع في أي 
مكان يعمل فيه ينســحب بهدوء. كان المبدع الكبير يندهش 
من صراع مَن هم حوله على منصــب، مكافأة، أو مكانة ما، 
ويضحك بذكاء ويبتعد منشــغلًا بمشــروع إبداعي جديد. 
كانت كتابة الرواية بالنســبة له أجمل فعل، وشــغل عقله 
وروحه ووجدانه دائما بها، لذا صــار كما نراه الآن مبدعا 
جميــلا ومتجددا. أقول وكــم قلت: لا جــدوى للصراعات 
والحروب الكلاميــة. لا منطق في الانشــغال بما يتصوره 
البعض تصفية حســابات. لا ثارات تحيــى للأبد، فالزمن 
كفيل بمحو أي غل إنساني تجاه الآخر. إن كان لديك عسلك 

فلا تنشغل بمناحل الآخرين. امنحه للناس. ستربح.

ليه يا بحر
يقول بشــير حســن في "فيتو" إن علاقته بالفنان إيمان 
البحر درويش اقتصرت على لقائين يفصل بينهما خمســة 
عشــر عامــا، الأول عندما أجريــت معه حــواراً صحافياً 
بمناســبة اعتزاله الفن، وبعد نشر الحوار هدد بمقاضاتي، 
لا لأنني ادعيت في الحوار ما لم يقل.. ولكنها المقدمة التي لم 
ترق له، والتي تناولت وصفاً لأجواء روحانية كان يعيشها. 
أما اللقــاء الثاني فــكان تلفزيونياً، عندمــا دعوته ليكون 
ضيفاً في أحــد البرامج، وما حدث بعد الحــوار الصحافي 
حدث بعد اللقاء التلفزيوني، اعتراض على طريقة الحوار، 
وتهديد باللجوء للقضاء. كل هذا لا يعيب الرجل، فمن امتهن 
الصحافة قابل هذه النوعية المترددة، أو الحريصة عشرات 
المرات. ولم يعب إيمان البحر درويش انتقاده للحكومة، ولا 
اعتراضه على تعاطيها مع بعــض الملفات، فهذا حقه، وحق 
الحكومة أو من يمثلها الرد عليه، وحتى لا يســاء فهمي من 
جانب إيمان، ومن يصفقون لأدائــه كمعارض.. فأنا أحترم 
الرجــل كفنان اســتمتعت ومعــي الملايين بكل مــا قدم في 
مجــالات الفن المختلفة، لكني أتحفــظ على بعض الجوانب 
في شــخصيته، وأعترض على طريقته في المعارضة، وهذا 
حقي باعتباري أحد المتعاطين لفنــه، والدالين عليه لبناتي 
عندما أخــذ بأيديهن إلى فن راق ينأى بهــن عن هبوط في 
الأداء والــذوق. إيمــان البحر درويــش وضعني في حرج 
مع صغيرات أرشــدتهن إلى  فنه، عندما استخدم )الشخر( 
أســلوبا لمعارضته أداء الحكومة، و)الشخر( مصطلح ربما 
تســمح فصاحته باســتخدامه في الكتابة، لكن ممارسته 
كفعل تحمل إهانة لممارســه، ولم يضبــط معارض قديماً أو 
حديثاً اختاره أســلوباً للمعارضة. أتمنــى أن ينأى إيمان 
البحر درويش بنفســه عن هذه الطريقة، وهو الذي جربته 
موسوساً ومدققاً في كل شيء، ولو أجهد نفسه لدقيقة لعلم 

أن كلمة )شخر( معناها نهيق الحمار.

الكنيسة تندد
نتحــول إلى"المصري اليــوم" وأزمة كنســية اهتم بها 
حمــدي رزق: يقيني كمســلم احترام العقائــد الإيمانية، 
وكمســلم محب لأهل الكتــاب متخلقا بأخلاق الرســول 
الكريم عليه الصلاة والســلام، أبتعد بمسافة عن المسائل 
العقدية، فلكلٍّ عقيدته، ويســتوجب احترامها. وكمسلم، 
لا أقبل أن يتعــرض كتابنا الكريم )القــرآن( لأي محاولة 
للتشكيك، وأرفض التعرض لما جاء فيه من آيات محكمات 
مــن كَائِنٍ مَــنْ كَانَ.. هــذه عقيدتي وأنا مؤمــن بها. إذن 
وبالقياس فإن صدور كتاب أو منشور »يهرطق« الكنيسة 
المصرية من باحث مسلم لأمرٌ بالغ الخطورة، ويثير جملة 
من علامات الاســتفهام مزعجة وطنيا.. لا تزال معلقة في 
الهواء. ما هو المراد من إصدار كتاب »نقد التقليد الكنسي.. 
الكنيسة المصرية نموذجا«، للباحث محمد هنداوى، الذي 

يعمل مشــرفا على الأكاديمية الإســلامية في »النرويج«، 
ويُعرف نفسه بالأزهري، بما حواه من كيد ظاهر للعيان. 
الكتاب استثار ثائرة من اطلعوا عليه من أساقفة الكنيسة 
المصرية، واســتنفر ظهــور الأنبا أغاثون أســقف مغاغة 
والعدوة في فيديو مطالبا بتحرك المجمع المقدس لمصادرة 
الكتاب، وقيل )ولم أتثبت من صحته( إنه تمت مصادرته 
خلال فعاليات معرض الكتاب. وإلى أين ســيذهب بنا هذا 
الكتاب بعد أن أعلنت دار »رســالتنا« المسيحية عن عزمها 
نشــر كتاب مضاد بعنوان »دحض نقد التقليد الكنســي« 
للقس مينا القمص إســحق وموريس وهيب، للرد على ما 
جاء في الكتاب. بعيدا تماما عمــا ورد في الكتاب، وأترك 
أكاديميات  في  ومســلمين،  مســيحيين  للمختصين،  نقده 
متخصصة، فليس هــذا ما يعرض بضاعــة على العوام، 
أخشــى فتنة تســتعر من تحت أقدامنا، مثــل هذه الكتب 

مردودها سلبي تماما على السلام المجتمعي.

النفخ في النار
وحذّر حمدي رزق في "المصــري اليوم" من أن الدخول 
على العقائد الإيمانية جد خطير، وما لا يقبله المســلم على 
كتابه الكريم، لا يرتضيه على المسيحيين، الذين استهدف 
عقيدتهم المؤلف بشــكل يثير غضب الأوساط المسيحية، 
ويســتنفر ردودا غاضبة ومزعجة تمامــا )كما هو واضح 
مــن التعليقــات الأولية(، تســمع في الجوار المســيحي 
همهمات غاضبة. والسؤال: لماذا الآن؟ ولماذا الدخول على 
العقائد؟ وما الهدف من وراء هذا الإصدار المزعج لإخوتنا؟ 
ومن المســتفيد من وراء فتنة صدور هذا الكتاب؟ القضية 
التي يثيرها الكتاب ليس محلها هذه الســطور، ما يعنينا 
هو التأثير الســالب لمثل هذه الإصــدارات في العلاقة بين 
المســلمين والمســيحيين في وطننا الرحيــب، وما يخلفه 
مثل هذا الإصــدار من احتراب ديني نحــن في غنى عنه، 
وفــي توقيت خفتت فيــه إلى حد بعيد وتيــرة الاحتقان 
الطائفي في ظل دعوات التجديد الديني المثمرة، ووشائج 
العلاقات المســتقرة بين المؤسســات الدينية التي تذهب 
إلى المستقبل حوارا وتفاعلا، ما يجمع ولا يفرق بين أبناء 
الوطن الواحد. غضبة الأنبا أغاثون مشروعة تماما، رجل 
دين يدافع عن عقيدته، ولكن يســتوجب حصار مثل هذه 
الفتن، فالنار من مستصغر الشرر، وكافٍ الرد على الكتاب 
من رجال الدين المسيحي دفاعا عن العقيدة المسيحية في 
أطر محكومة أكاديمية، بدون التعرض للدين الإســلامب 
حتى لا تصيــر فتنة نحن في غنى عنهــا، فرائحة الكتاب 
مزعجة كنســيا، وأنوف شــعب مصر المتسامح تأنف مثل 

هذه الروائح النفاذة.

لله يا محسنين
اهتم مختار محــروس في "الوفد" بمعانــاة الباحثين 
عن اللقاح: أصبح التطعيم مســألة حياة أو موت للعديد 
من الأسباب منها؛ منع الإصابات بالفيروس أو على الأقل 
الحــد منها، كما أن التطعيم يحــول دون وصول المصابين 
للحالات الحرجــة، ويحد من الحالات التــي تحتاج إلى 
دخول المستشفيات، والأهم هو أن التطعيم يقلل من أعداد 
الوفيات. شــاهدنا وشــهد العالم كله والبشرية جمعاء 
تحســن الوضع الصحي والوبائي فــي العديد من الدول 
التي حققت خطوات متقدمــة لتطعيم مواطنيها والمقيمين 
فيها كأمريــكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنســا والكثير من 
الدول التي تعاملت بجدية مع الجائحة، والتزم المواطنون 
بالاجــراءات الاحترازية، وشــاهدنا كيــف تخطت هذه 
الــدول الأزمة ووصلــت بمواطنيهــا إلى بر الأمــان، أو 
بالأحرى مناطق آمنه تحول دون هلاك مواطنيها. فالصين 
مثلًا مركز الوباء بلغ عدد الإصابــات فيها 64 ألف إصابة 
وبلــغ عدد المتوفين نحو 4 آلاف شــخص، منذ اكتشــاف 
الوباء وحتى الآن. كما أن العديد من الدول العربية حققت 
نتائج جيدة وخطــوات واضحة للســيطرة على الوباء 
منها المغرب والســعودية والإمارات، فقدر اهتمام الدول 
بكيفية مواجهة الوباء وتطعيم مواطنيها باللقاحات التي 
اعتمدتها؛ حققت هــذه الدول نتائج جيدة، خاصة في ظل 
التحورات التي تطرأ على الفيروس، وأن هذه الســلالات 
الجديــدة لها من الخطورة وســرعة الانتشــار ما يفوق 
الســلالة الأصلية للفيروس. إذا نظرنا للوضع الحالي في 
مصر نجد أن هناك عدم وضوح فــي رؤية وزارة الصحة 
تجاه توافر اللقحات وتطعيــم المواطنين، وأن الوزارة ما 
زالت مســتمرة في نهج »كله تمام« وبعيــدا عن الحقائق 
علــى أرض الواقع، وهذه الحقائق في إمــكان أي أحد أن 
يعرفهــا من خلال العديد من المصــادر والمواقع الخارجية 
التي ترصد الوضع الوبائي والصحي وكل الأمور المتعلقة 
بتطورات الوضع، داخــل أي دولة لكون الجائحة جائحة 

عالمية تضرب أرجاء المعمورة كافة.

لنا حق أيضاُ
اقتــرح معتمر أمــين في "الشــروق" مبــادرة لإعادة 
التشــجير، مــن أجل حياة كريمــة في المدن أيضــا، فكما 
تحافظــون على الرقعة الخضــراء في الريــف، لا بد من 
الحفــاظ على توســيع الرقعة الخضراء فــي المدن. وكما 
يحتوى تصميــم العاصمة الإدارية الجديــدة على النهر 
الأخضر، أكبــر حديقة في مصر، نرجــو ألا تحرم المناطق 
الآهلــة بالناس من المســاحات الخضــراء، التي تقلصت 
بشدة بعد تطوير الطرق. وطالب الكاتب بتوفير مربعات 
على الأرصفة لكي تتم إعادة زراعتها بالشــجر. ومن أجل 

التنســيق العمراني، والشــكل الجمالــي، والحفاظ على 
المظهر والصحة العامة، من الأفضل تحديد أنواع الشــجر 
لكل شــارع أو منطقة، بحيث يراعى اســتخدام أنواع من 
الشــجر تعتمد على أقل نســبة مياه في العام لترشــيد 
الاســتهلاك. وبعد إتاحة هذه الأماكن يمكن فتح حســاب 
في فروع البنوك لكل منطقة ليســاهم أهــل كل منطقة في 
إعادة تشــجيرها، بما يضمن حدا أدنى من التشــجير في 
كل شــارع. ولتكن المبادرة مفتوحة لمؤسسات وجمعيات 
المجتمع المدني للمســاهمة الإيجابية، وأيضا للشــركات، 
وحتى الأندية الرياضية والمستشــفيات. بمعنى آخر، لكل 
الهيئــات العامة والخاصــة. ولكي تنجح المبــادرة، لا بد 
من عمل شــبكة ري بالتنقيط، لضمان الاســتعمال الأمثل 
للميــاه، بحيث يمكن تجميع وإعادة اســتخدام كل قطرة 
مياه عدة مــرات. وإليكم هذه الفكرة التــي يتم تطبيقها 
كنموذج في مناطق متفرقة ويمكن تعميم الاستفادة منها. 
لقد طورت عدد من مؤسســات المجتمع المدني مشــروعا 
لإعادة تدوير مياه الوضوء بحيث يستخدم لتر المياه على 
الأقل مرتين. الفكرة ببســاطة عمل خزان مياه يجمع مياه 
الصرف الناتج عن الوضوء في المساجد، مع إضافة بعض 
المواد الصلبة التي تفلتر أي شــوائب فــي المياه. ثم يعاد 
استخدام المياه في ري الحدائق حول وأمام المسجد. وفي 
بعض المســاجد الموجودة في مناطق مأهولة التي لا تملك 
حديقة، يوجد نموذج آخر لإعادة اســتعمال مياه الضوء، 
عن طريق استعمالها في غسيل السيارات، مع عمل مصفى 

تجمع المياه لإعادة استخدامها.

فوضى الشوارع
أما بهاء أبو شــقة في "الوفد" فقال، الحديث عن الفوضى 
في الشــوارع لا ينقطع، طالما أن هناك قوانين معطلة لا تجد 
ســلطة تنفيذية تقوم بتفعيلها، والظواهر السلبية الكثيرة 
التــي تفشــت لا حل لها ســوى تفعيــل القوانــين.. وأحد 
القوانين المهمة هو قانون التشــرد والاشتباه المعطل بدون 
تفعيــل.. وهو ما خلــق فوضى عارمة في الشــارع، أبرزها 
على الإطلاق هو انتشــار ظاهرة التســول البشعة بشكل 
غير مسبوق في الشــوارع، كبارا وصغارا، سيدات ورجالًا 
يقومون بالتســول بشــكل لافت للأنظار فــي ظاهرة غير 
طبيعية.  الســبب وراء هذه الظاهرة هو عدم تفعيل قانون 
التشرد والاشــتباه، ورغم أن هذا القانون كفيل بردع هذه 
الظاهرة، إلا أن السلطة التنفيذية لا تقوم بتفعيله، والناس 
تضجر مرّ الشــكوى خاصة أن هناك أطفــالًا صغارًا علمهم 
أهلهم احتراف التسول والتشرد. وكأن هؤلاء يتحدون علنا 
القانون، ولا يعملون له أي حســاب، فنحن نرى من يوجه 
ضربات على زجاج الســيارات ويســعى إلى انتزاع ما في 
جيب المواطن عنوة. إنها ظاهرة مؤســفة تشهدها الشوارع 
ولا أحد يقوى على مقاومتهــا أو صدها، في حين أن تطبيق 
القانون كفيــل بردعها وزوالها.. فلماذا لا يطبق وينفذ؟ هذا 
المشــهد غير الحضاري لا ســبيل لمواجهتــه والقضاء عليه 
إلا بتفعيل القانون، وســاعتها يشــعر المواطــن بأن هناك 
تغييرا حقيقيا حدث في حياته.. ولا حل أيضا للعشــوائية 
التي يعيش فيها الناس ســوى بتفعيل القانون، وطالما أن 
هنــاك نصوصا عقابية تــردع هذه العشــوائية لماذا لا يتم 
تفعيلها؟ كلنا يعــرف أن المصريين عاشــوا زمنا طويلا ولا 
يزالون في عشــوائية، بسبب عدم تفعيل القوانين التي هي 
مظهر حضارى للشعوب. وطالما أن الجميع يخضع لسطوة 
القانون ساعتها تستعيد البلاد وجهها الحضاري المحرومة 
منه. وتحت ســتار عدم تفعيل قانون التشــرد والاشتباه 
ترتكب جرائم كثيرة لا حصرلها، ويتم اســتفحال الظاهرة 
ويغرق المسؤول التنفيذي في عمليات المكافحة، أو وقف هذا 
الغول الذي يشــوه البلاد. قانون التشرد والاشتباه ليس 
مقصوراً على ردع ظاهرة التســول وحدهــا وإنما لمكافحة 
كل المشــتبه فيهم في الشوارع الذين يتســكعون أو الذين 
يقفون أمام دور الســينما للتحرش بعباد الله، ســواء كان 
هذا التحرش بسيدات أو ارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة 

أو النشل وخلافها. 

فاتورة دلال
أكد أحمد السنوســي في "الأخبار"، أن تكلفة إقامة الليلة 
الواحدة في وحدة الرعايــة الفائقة لمريض فيروس كورونا 
في المستشــفى التي مكثت فيهــا الفنانــة دلال عبدالعزيز، 
تتراوح قيمتها ما يقــرب من 17 ألف جنيه، وبضربهم في 90 
يوما فتتجاوز مــدة الإقامة 1.5 مليــون جنيه؛ هذا بخلاف 
الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشــفى 
يشترط لدخول المريض لديه وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت 
حســاب المريض. وكانت مصادر طبية مطلعــة على الحالة 
الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تم نقلها قبل أيام من 
المستشــفى الدولي الذي كانت تعالج فيه في منطقة النزهة 
الجديدة، لمستشفى حكومي، أكدت المصادر على أن ما حدث 
ليس إلا إجراء خاصا بأسرتها. وأضافت المصادر أن الفنانة 
دلال عبدالعزيز، اقتربت إقامتها من 3 أشهر داخل المستشفى، 
كما أن الحالة الصحية لها تســتدعي أن تمكث فترة إضافية 
أخــرى لأنها تعانــي من تليف فــي الرئة، تأثــرا بإصابتها 
بفيروس كورونا، أواخر شــهر إبريل/نيســان الماضي، كما 
أنها تحتاج لأوكســجين بصورة دائمة من أجهزة مســاعدة 
علــى التنفس، لكنها لــم توضع على جهــاز تنفس صناعي 
"فنتيلتــور". وأكدت المصادر على أن الفنانة دلال عبد العزيز 
شــفيت من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تشــف من 
تبعات الفيروس التي أثرت في حالتها الصحية، موضحة أن 
الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة 

الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.

ذكرى تأميم القناة تحرج أنصار السلطة لعدم حسم معركة السد... ومطالب بقانون يمنع نشر أخبار الأخطاء الطبية 

قاومنا امبراطوريتين قبل ستين عاما... وإثيوبيا تستأسد علينا الآن... وغضب كنسي بسبب كتاب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

على نحــو لافت اهتمت صحــف أمس الاثنــن 26 يوليو/
تموز بالحدث الأهم في تاريــخ المصرين قبل 65 عاما، وبعد 
4 أعوام من ثورة الضباط الأحرار أعلن الزعيم الراحل جمال 
عبــد الناصر قــراره التاريخــي بتأميــم قناة الســويس، ردا 
على رفض البنك الدولي تمويل مشــروع بناء وتشــييد السد 
العالــي. وكان الســؤال اللافــت حول ســر الاهتمــام الكبير 
بذكرى التأميم، إذ ذهب البعــض إلى أنه محاولة من الكتاب 
للفــت أنظار أنصار الســلطة لزمن كانت فيــه مصر فتية قبل 
أن تتحول لعجوز، تتداعى عليها ضباع افريقيا، وتســتحوذ 
إثيوبيــا على كنزهــا الكبير، بينمــا العالم غيــر مكترث بحق 

المصرين في الحياة.
وأعادت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنن، للأذهان 
مــا جرى فــي ليلــة 23 يوليو/تمــوز 1952، حيث قــام تنظيم 
الضباط الأحرار بثورة حظت بدعم شــعبي، نتيجة لما وصفه 
كتــاب الصحــف بحالة الفســاد المستشــرية فــي البلاد في 
العهد الملكي. ولم تنــس الصحف وهي تحتفي بذكرى تأميم 
القناة أن تعلن عن ســعادتها، بما تشهده تونس من أحداث، 
علــى اعتبار أنه يدفع بأهلها نحو ســيرتهم الأولى قبيل زمن 
ثــورات الربيــع العربي، ويعيــد دولتهم لزمــن الجمهوريات 
الكلاسيكية، حيث البحث عن رغيف هو غاية الأمر ومنتهاه. 
ومــن تقارير أمس: قال الدكتور محمــد معيط وزير المالية، 
إن إيــرادات هــذا العــام، أكثــر من إيــرادات الســنة الماضية 
بقيمــة 119 مليــار جنيــه، لافتا إلــى  معدل زيــادة الإيرادات 

هــذا العــام أكثر بـــ12.2 مليار، رغــم الظــروف الاقتصادية، 
وانتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19، 
ونقــص إيــرادات بعــض الأنشــطة تصــل إلــى 50%، مثل 
أنشــطة الفندقة والمطاعم وغيرها المرتبطة بقطاع السياحة، 
وضرائــب الطيران، ورســوم المغــادرة، وإيــرادات الموانئ، 
حيــث انخفضت بمعدلات أكثر مــن 50% وأحيانا بـ%55. 
وأضاف أن حصيلة مصر من إيراداتها الضريبية لهذا العام، 
زادت عن العام الســابق بســبب توســيع القاعدة الضريبية، 
وضــم فئات جديــدة. واهتمت الصحف بأزمــة الأطباء التي 
خلفتهــا محنة ممثلة، حيث قال الدكتور أســامة عبد الحالي 
الســكرتير العام لنقابة الأطباء، إن هناك هجمة شرسة وغير 
أخلاقيــة علــى الأطباء بســبب الأخطــاء الطبية بعــد واقعة 
ياســمن عبــد العزيز، مطالبــا بوجود قانون يمنع نشــر أي 
أخبار عن الأخطاء الطبية، إلا بعد التأكد من حقيقة هذا الأمر، 
لأن هذا يشــكك الناس في الأطباء، ويسيء إلى  سمعة الطب 
المصري. وتابع "الســكرتير العــام لنقابة الأطبــاء: "الطبيب 
هيحجم عن علاج الحالات الصعبة، بسبب وجود سيف على 
رقبته، عند حدوث أي مضاعفات طبية، بســبب الهجوم على 
الأطباء"، ولفت إلى أن حدوث مضاعفات لأي مريض لا يعني 
وجود خطأ طبي، لأن المضاعفات واردة عند إعداد أي أجراء 
جراحي، وهذا ما حدث مع حالة الفنانة ياسمن عبد العزيز، 
معقبًا: "ما حدث مع ياســمن عبد العزيز مضاعفات، وليس 

خطأ طبيا".
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ثقـافـةثقـافـة

هل اللغة العادية دقيقة؟
■ ينبغــي أن يكون اللســانيون مدينين في كثير مــن نظرياتهم لأفكار 
الفلاسفة، ولاسيما التحليليون الذين كان لهم الفضل في توضيح كثير من 
المفاهيم التي تُتداول اليوم في اللســانيات، ولا يعرف كثيرون مصادرها 
الفلســفية، فعبارات مثل الصدق والكذب والإحالة وغيرها، لم تتبلور أو 

تتضح إلا من خلال مصفاة هؤلاء الفلاسفة. 
في هذا المقال ســوف نتحدث عن موقف الفلســفة التحليلية من اللغة 
العاديــة، أو اليومية التي تكتفي اللســانيات بأن تصف مســتوياتها، أو 
تضبط المبادئ والقوانين الاشــتقاقية والتركيبية التــي لها، أو تنظر في 
قوتها الإنشائية، وغير ذلك من المسائل المبوبة في اللسانيات وعلومها. إلا 
أن الجدل الذي أثاره التحليليون حول اللغة اليومية، كان يتعلق بجدواها 
فــي أن تكون ســندا دقيقا لأفكار الفلاســفة والعلمــاء المعروفة بالضبط 
والصرامــة، خصوصا أن اللغة اليومية فيها من التســامح و«الســقم« ما 

يجعلها تفرط في كثير من المحتويات العلمية والأفكار الفلسفية.
كان مــن بين الذين أيــدوا أن تكون اللغة اليومية ناقــلا لأفكار العلماء 
والفلاسفة فلاســفة من أمثال جلبرت رايل )1900-1976( وجورج إدوار 
مور ) 1873ـ 1958( ولودويغ فيتغنشــتاين ) 1889- 1951( في فلســفته 

الثانية التي عبر عنها في كتابه »التحقيقات الفلسفية«. 
ينبغي أن نشير إلى أن الالتفات إلى اللغة العادية لم يكن حركة منفصلة 
عن مواقف الفلســفة التحليلية من مناهج الفلسفة الريبية أو الشكوكية، 
التي عبر عنها الفيلسوف البريطاني جون لوك )1632 -1704( في رسالته 
حول التفاهم البشــري، والتي اعتبر فيها أن الغموض هو أمر شــائع في 
كلام الناس العاديين، وأن البشــر حين يتواصلون يُغمضون ولا يُبينون، 
وأن الفلسفة إن استعملت كلام الناس العادي سقطت في اللبس والخطأ، 
بالإضافة إلى ذلــك فإن قبول التحليليين باللغــة العادية جاء نتيجة نقد 
للنظريــات الميتافيزيقية التــي كانت لا تؤمن بأن المعتقــدات التي يبنيها 
الناس العاديون بالحس المشــترك لها قيمــة. يضاف إلى ذلك أن ما يعرف 
بالذرية المنطقية، التي كان رمزاها برتراند راســل وفتغانشتاين نفسه في 
فلسفته الأولى، اهتمت في سياق طرحها بعلاقة اللغة بالكون، ففي اعتقاد 
راســل أن أي جزء من القضية المنطقية يمكــن أن يمثل أي جزء من الكون، 
والإشــكال أن اللغة في المسألة أن اللغة العادية لا يمكن أن تكون وفية لهذا 

التمثيل، لذلك لا بد من لغة مثالية مصطنعة بدقة. 
القبول باللغة العادية كان بعد نقاش مســتفيض متعدد الأبعاد، أبرزوا 
فيه الصعوبــات الكامنة أمام الفيلســوف وهو يتعامــل باللغة العادية 
وتصوروا الكيفيات التي يمكن أن تذلل بها تلك الصعوبات. سوف نكتفي 
في هذا المقــال ولضيق المجال بإبراز الصعوبات كما صورها الفيلســوف 
فتغنشــتاين في التحقيقات الفلسفية، مشــيرين إلى أننا نحن من ترجم 

المقاطع عن النسخة الإنكليزية.
كان فتغنشتاين يرى في اللغة العادية من الحدود ما يحول دون التعبير 
بيسر وبأريحية عن أفكاره، أو عن » تحقيقاته الفلسفية« فالمشكلة الأولى 
فــي اللغة العادية أنها تحمــل المعاني التي نتصور أننــا نعرفها، بل إننا 
نجدها مألوفة. هذه الألفــة نابعة من أننا نعتقد أن العبارات وهي تتنقل 
بين استعمالاتنا المتعددة، تحافظ على »جوها« الدلالي، وكأنه قدر عالق 
بها أبدا. والحق أن على المتكلم أن يعرف - وهو فعلا يعرف، لكنه يكسل 
عن أن يســتحضر هذه المعرفة - أن لكل قــول ظروفا خاصة قيلت فيه. 

يقول فتغنشتاين: تقول لي: أنت تفهم هذا التعبير، ألست تفعل ذلك؟ حسنًا 
-أنا أستخدمه بالمعنى الذي تعرفه - وكأن المعنى كان جوًا مصاحبًا للكلمة 
التي عليها حمله معها في كل نوع من الإنجازات. إذا قال شــخص ما، على 
سبيل المثال، إن الجملة »هذا هنا« ) التي تعبر عما يشير إليه من شيء ماثل 
أمامه( هي دالة عنده، فعليه أن يســأل نفسه في أي ظروف خاصة قيل هذا 

القول؛ فذاك هو الذي يعطيها معناها.
ويستعمل فتغنشتاين كثيرا من الاســتعارات للغة من بينها، استعارة 
اللغة منازل أو بنايــات: يرى المتكلم العادي اللغــة العادية بمثابة منازل 
متينــة الحجارة صلدة الحيطان، لكن الفيســلوف يراهــا منازل قدت من 
كرتون؛ لذلك عليه أن يحطمها لكي يعيد على أرضها نفســها إنشاء منازل 
جديدة هي التي ســتكون قوية الأعمدة متينة الأسقف. يقول فتغنشتاين: 
»من أين سيكتســب تحقيقنا أهميته مادام في الأمر كمــا يبدو تدميرا لكل 
شــيء مثير للاهتمام، أي نقض لكل ما هو عظيم ومهم؟ )حتى لكأن جميع 
المباني، لم تترك وراءها ســوى أجزاء صغيرة مــن الحجارة والأنقاض(. 
ما ندمره ليس ســوى منازل من ورق ثم ننظف أرضيــة اللغة التي عليها 
يجب أن تقف.. وفي هذه اللغة العادية ذات المباني الضيقة قدرُ الفيلسوف 
أن يجاهــد وقد حاصرته جدرانها، التي ليســت إلا »حــدود اللغة«؛ ولن 
يكون له من خلاص وهــو يعبر هذه الحدود الجدارية، ألا يعرض رأســه 
للكدمات والنتوءات لكن ذلك »الصراع« ســيمكنه من لذة الاكتشــاف: إن 
خلف هراءات اللغة العادية وهي تتحــدث في اليومي قدرة على أن تصاغ 
خطابات فلسفية. ففي إنتاج الفلسفة خطاباتها باللغة اليومية من الصراع 
والمجاهدة، ما ينسي الفيلسوف تعب اللغة اليومية وصراعه مع حدودها. 
يقول فتغنشتاين: »إن نتائج الفلسفة هي هذه القطعة أو تلك المنكشفة من 
هــذا العادي، الذي لا معنى له، ومن الهراء البســيط والأورام التي حدثت 
للفهم وهو يضرب رأسه على حدود اللغة. تمكننا هذه النتوءات من أن نرى 

قيمة الاكتشاف«.
إن مهمة الفيلســوف الذي يريد أن يبني بناء فلســفيا شامخا، ويصل 
إلى اكتشافات فلسفية مهمة تبدو عسيرة المنال مع اللغة العادية عسر من 
يريد أن يُريَ الذبابةَ أو البعوضة العالقة في زجاجات الصيد كيف السبيل 
إلى خروجها؛ فمحاولاتها اليائسة للخروج من الحيطان البلورية لا تنفع؛ 
ليس هناك غير منفذ وحيد لذلك يقول فتغنشــتاين مجيبا من يسأله: »ما 
هو هدفك في الفلســفة؟ أن أُري الطائر الحشرة طريقها الذي يخرجها من 
زجاجة صيد الحشــرات« لكن المشــكل الذي لهذه الحشــرة العالقة التي 
تنتظر فيلســوفا يريها مسلك النجاة، هو نفسه مشــكل الفيلسوف يقول 
صاحب التحقيقات: »مشكلة الفيلسوف يكون شكلها كالتالي: أنا لا أعرف 

شيئا عن طريقي«.
 هناك صورة مبسطة جدا للكيفية التي يرى بها الفيلسوف لغة العامة، 
وعليه أن يســتعملها فــي قوله التالي: »حين نشــتغل بالفلســفة نكون 
مثل المتوحشــين، البدائيين، الذين يســتمعون إلى تعابيــر المتحضرين، 
ويضعون لها تفسيرًا خاطئاً. فهم يستخلصون منها الاستنتاجات المفرطة 
في الغرابة«. التحضر والوحشية في هذه الاستعارات المرتبطة باستعمال 
الفلســفة، ينبغي أن لا يحملا علــى معنى البدائية في هــذه والتطور في 
تلك؛ بــل على معنى الأصليــة الذي فــي التفكير الفلســفي، إذ هو أصل 
التفكير. لكن الإشكال في الأداة التي تستعمل في ذلك التفكير: لقد تغيرت 
وتطورت حتى لــم تعد صالحة لهذا التفكير الأصلي الأول. إن الفلاســفة 
حــين يتعاملون مع لغة عادية متحضرة لأغــراض فكرية أصلية هم يدون 
للغرباء كمن يبني بناء عكسيا غريبا، إذ يستعمل وسائل عصرية متطورة 
في أغراض هندســية بدائية: هو كمن يستعمل طائرة حديثة لبناء كهف، 

لكنه لن يكون أي كهف.
الانزعــاج من اللغة اليومية لا يعني عند الفلاســفة التحليلين أن تترك 
إلى لغة مثالية كغيرهم من الفلاســفة، المشــكلة في إعــادة الوعي بهذه 
اللغة وباستعمالاتها وبنحوها وبمعجمها وبدلالاتها وبمطابقتها للوقائع 
والأحــوال. في اللغة مرضٌ جاءها من »التســامح« في اســتعمالها، وفي 
شــيء يســمى عدم التطابق بين البنية النحوية والبنية المنطقية، وهذا 

موضوع أطال فيه الفلاسفة لكن هذا الفضاء يضيق به.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

مشكلات السرد في »دفاتر الوراق« للأردني جلال برجس

رواية »النسّاي« للعراقي يوسف المحسن 

لعنة اغتيال الذاكرة

■ علــى الكاتب الروائي، ســواء فــاز بالبوكر 
العالمية أم لم يفز، أن يلتزم بقواعد الســرد، وأولى 
تلــك القواعــد أن لا تتضارب الوقائــع، وألا يذكر 
الحــدث إلا إذا كان ثمة ما يبرر ذكره، ولا ينســب 
للشــخوص من أفعال وأقوال إلا ما يتناســب مع 
طبيعتها من حيــث هي شــخوص، وألا يكون في 
موقع غرائبيــا عجائبيا، وفي آخــر واقعيا يلتزم 
بمنطق الســرد الــذي يقوم على محــاكاة الحياة 
اليوميــة لا علــى الفانتازيــا التي تبيــح للكاتب 
الانفــلات من قيود هــذه المحــاكاة، وأن لا يعتمد 
فيها على المفاجآت ولاسيما تلك التي تترتب عليها 

تحولات سردية ذات أثر في ما تبقى من الحكاية؟
وقد فاجأنا الكاتب من مقدمة الرواية، بالخروج 
على هذه القواعد فذكر في فقرة من الاســتهلال أن 
ســؤالا »ظل أمام عينيه معلقا منذ تلك السنة« وإذا 
أعاد القارئ قراءة الصفحة من الكلمة الأولى حتى 
نهايــة العبارة، فلن يجد أي ذكر لســنة ما قصدها 
بكلمة )تلك( فاسم الإشارة - ها هنا - يفترض أن 
يحيلنا إلى سنة محددة، ذكرت سابقا لكنه لم يذكر 
شــيئا كهذا، مما يوحي بغموض هذه الإشارة التي 
تحدد في الواقــع بداية حدثٍ مــا. فهي - في هذه 
الحال - يمكنها أن تعني الســنة الماضية أو السنة 
التي مضت منذ ألف عــام أو أكثر، وهذا ينم عن أن 
المؤلف - للأســف - لم يقم بمراجعة ما كتب، ففي 
أقل الاحتمالات توقعا يتوجب أن يسأل نفسه: أي 

سنة تلك التي أعنيها بهذه الإشارة؟ 
وهــذه الملاحظة التــي يقف عليهــا القارئ في 
مقدمة الرواية تسفر عن موقف، أو انطباع في غير 
صالح المؤلــف، إذ تؤكد أنه يتعجــل الكتابة، ولا 
يهتم بتنقيح، وضبط، ما يكتبه، وينشــره. وفي ما 
يكون الســرد منصبا على اكتساب الوراق لمهاراته 
الحاسوبية، وعلى إنشائه حسابا له على فيسبوك 
باسم مســتعار، وهو ديوجين، يظهر الجنين الذي 
في بطنه فجأة، وفي ما هو يعاني من هذا الشــريك 
الــذي يمثل ضربا من الازدواجية في شــخصيته، 
ظهرت ليلى في ذكره لها للمرة الأولى، 

ليتضح أنها من بنات الملجأ، وها هنا يبدأ التداخل 
الروائي وهو بالمناســبة شــائع جدا فــي »دفاتر 
الوراق« - مع روايــة ليلى الأطرش »أبناء الريح« 
)2013( وســوف ينســى المؤلف هذه الشخصية، 
ولــن يعود إلى ذكرها إلا فــي ص 57 وفي ص 137 
يذكرها هي وأســماء وماجدة وهمــا تديران بيتا 

للدعارة. 
وفي تناوله لشخصية الوراق، لم يقم بتعريفنا 
به تعريفا مباشراً، وإنما ذكر لنا رحيل الأسرة من 
القرية إلــى عمان، وأن الأحــداث التي تروى تقع 
بعد 35 عاما من الرحيل الذي جرى في ســنة 1980 
ويقــول لنا: إن أخاه عاهداً اختفى بعد ســنين من 
ذلك لكونــه لا يريد أن يكون نســخة من أبيه. ولا 
يعرف القارئ هــل كان اختفاءُ عاهد قبل وفاة الأم 
بالسرطان، أم بعدها، ومن إشارته بعبارة )كلاجئ 
ســوري( يتضح أن ما يروى من أحداث وقعتْ بعد 
عــام 2011 لأن عبارة لاجئ ســوري لم تشــع في 
تركيا إلا بعد هذه الســنة. ومن الواضح أنّ الكاتب 
يبدو مرتبكاً في بداياته، وفي تحديده لزمن وقائع 
هذه الرواية، وهو معذور فــي ذلك، لأن الحوادث 
تســاق بطريقة غير محكمــة، ولا تخضع لمقاييس 
الأدب الروائــي بالمعنى الاصطلاحي. فهو يشــير 
عْت في  مثــلا- لانتحار الأب في المطبخ قائلا »ســمِ
اللحظات التي أنا متأرجح فيها بين النوم والصحو 
جلبة في المطبخ، فنهضت، وإذا بأبي أجده قد علق 
حبلا في ســقف الغرفة، ولفه حــول عنقه، ووقف 
على الكرسي«. ونلاحظ أن الراوي عدل عن المطبخ 
للغرفة، فأين جــرى الانتحار، فــي الغرفة أم في 
المطبخ؟ وهذا قد لا يبدو مهما، لكن الأهم أن المسافة 
أقصر من أن تمنع تدخل الابن الشــاب لإنقاذ أبيه، 
ومنعه من الانتحــار، إلا إذا كان الابن لا فرق لديه 

بين انتحار أبيه وعدمه.

شخصية الوراق

وفي هذا يلفتُ الانتباه إلى أنَّ المؤلف لم يعرّفنا 
بأحد طبــاع الوراق النفســية، والاجتماعية، فلو 
أنه هــب فوراً لينقــذ أباه، وقد ســمع الجلبة، 
لكان في ذلك ضوءٌ يسلطه الكاتب على الجانب 
الوراق،  إبراهيم  السيكولوجي والاجتماعي من 
لكنــه لا يبدو معنيــا بهذا، إنما الــذي يعنيه ما 
يذكره بعيد ذلك مــن ازدواجية فرضت عليه عن 
ر ذكــرهُ، وهو يوجّه  طريــق الجنين الذي يتكــرَّ
للوراق أوامــره، ونواهيه، وشــتائمه. ومن هنا 
تبدو لنا شــخصية الوراق، هو، والذي في بطنه، 
مع  تتناقض  تصرفاته  لكن  غرائبيتين،  شخصيتين 
هذه الغرائبية، ولاسيما في توجهه للشرطة تارة، 
وللطبيــب تارة أخــرى. ففي المكتب رقــم 4 حوارٌ 
بين الوراق وضابط يجري بأســلوب كاريكاتيري 
لا يمكن تصــوره إلا في فيلم من الأفــلام الهندية، 
علاوة على أنَّ العرض، يثير لدى القارئ تســاؤلا 
عمــا إذا كانت الشــرطة تصغي لمثل هــذا الهراء 
الذي يدعي فيه الــوراق أن في بطنه مجرما. وهذا 
يشــكك في الطابع الغرائبي للسرد وللتشخيص. 
والســؤال هو: هل ثمة علاقة بين كشــفه عن هذا 
الجنــين المحتمل، وانتحــار أبيه؟ ذلــك الانتحار 

الذي وقع فجأة دون تمهيد، وبلا أسباب تذكر، ولا 
دوافع، في بدء الرواية، ودونما ســعي لإنقاذه من 
أفراد الأسرة، لاســيما وأن الوقت الذي يفصل بين 
سماع الجلَبَة في المطبخ ووقوع الانتحار أقصر من 
ل الوراق. وهذا ما لا تقره قواعد  أن يحول دون تدخُّ
الاحتمال في الســرد القصصي والروائي المقبول. 
إذ كان يُفتــرض أن يقوم الأبُ بالانتحار اثناء خلو 
المنزل من الناس، أو في أســوأ الأحوال أن يتدخل 
الابن، وقد أقرَّ بوجوده، فيمنع أباه من دفع الكرسي 
بقدميه في مشهد يذكرنا ببعض المسلسلات. وهذا 
يســيرٌ عليه جداً. والوقت لا يحــول دون ذلك، ولا 
المســافة بين المطبخ وباقي الغــرف. وهذا الموقف 
الــذي يقع في بدايــة الرواية، كالموقف الســابق، 
يعطــي القارئ - بلا ريب - انطباعــا عن الرواية 
أقلّ ما فيه أنهــا غير جيدة، وعــن الروائي أقل ما 
فيه أنه متســرع، ولا يدقق في ما يتخيله ويرويه، 
وهل يمكن لهذا الموقــف أن ينْطلي على القارئ، أم 
أنّ القارئ ليس ســاذجا ليتقبل مثل هذه المحكيات 

المفتعلة. 

تكرار الحوادث

والمعروف أن الســرد منه ما يعتمــد على تكرار 
بعــض الحوادث، فــي ما يعــرف باســم التواتر
frequency وهو أن يــروي الكاتب حدثا، وقع 
مرة واحــدة، مرارا، علــى أن المؤلف فــي »دفاتر 
الوراق« يأتي بهذا التواتــر بطريقة فجة، ومثيرة 
للســخرية، فما إن تذكر ليلى- ابنة الملجأ - حتى 
ش حتى لو كانــت متنكرة في زي  يعــاد ذكر التحرُّ
رجل شــاب، أما الفتاتان الأخريان ماجدة وأسماء 
فــلا يذكرهما إلا وقد جعل منهمــا عاهرتين تديران 
بيتا للدعارة، فهل كان متوقعا ممن يغادرون ملجأ 
الأيتــام بعد هاتيك التربيــة والرعاية الاجتماعية 
أن يكونــوا كذلك رعاة للفســق والدعــارة؟ وهل 
ينبغي لكل من نشــأ هذه النشأة، ولقي مثل هاتيك 
التربيــة، أن يغدو على هذا اللــون من الانحراف؟ 
علــى أن التواتر - ها هنا - ليــس بمقنع، إذ كيف 
شــوا متفرقين،  تأتــى للرجال الثلاثــة الذين تحرَّ
وبأوقــات متباعــدة، أن يتوقعــوا مــن ليلى أنها 
فريســة ســهلة، وأنها من بنات الملجأ، فاختاروها 
هي بالذات لممارســة ســفالاتهم، وهي صورة من 
السرد المفتعل الذي يوحي بأن أحياء عمان الراقية 
كالشميساني، وعدون، رجالها من الضِباع التي ما 
إنْ تقعُ أبصارها على الفتاة حتى تظنها حمَلا وديعاً 
سهْلا اصطيادُه، لا في أمكنة خفية متوارية، بل في 

الشارع العام.
وهذا ينمّ عن اختــلاف مرعب بين رؤية الأطرش 
في روايتها »أبناء الريــح« والكاتب جلال برجس، 
فقد كانت الكاتبة مبتكرة فــي اختيارها للموضوع، 
فيما بــدا الكاتب مقلدا أفْسَــدَه بتقليــده. على أن 
الإشــكالية الأكثر خطرا مما سبق إشكالية الانتحار 
الغريب. ففــي رواية »أنــا كارنينا« لتولســتوي، 
وكذلك في »مــدام بوفــاري« لغوســتاف فلوبير، 
وفي روايــة »بداية ونهاية« لنجيــب محفوظ، ثمة 
منتحرون، وهم من أبطــال الروايات الثلاث. وكان 
كل منهــم، وفقا لما جــاء في الروايــات يتخذ قراره 

بالانتحــار، ويبادر لذلك منفذا، وهو في أوج اليأس 
الذي يقوده لهذا الفعل غير المرغوب فيه أساساً. بيد 
أن الوراق على مذهب الكاتب برجس لم يفعل كغيره 
من المنتحرين، أو المقبلــين على الانتحار، فقد اختار 
الطريقة الغريبة التي يريد بها الانتحار، وهي السفر 
إلــى العقبة التي تذكرنا هنا بالروشــة في بيروت، 
وإلقاء نفســه في البحر ليكون الماءُ قبرا له لا تراب 
الوطن، وقد جمع ما لديه من )تحويشة( العمر ألفي 
دينار، وهاتفه المحمول. ومضى مســتقلا حافلة من 
الحافلات السياحية ليقضي في الطريق الصحراوي 
6 ســاعات، لم يرفّ له جفن، وعندمــا وصل الثغر 
الأردني الباســم، قصد فندقا على الشاطئ، وحجز 
غرفة مطلة علــى الخليج، وقضى ليلــة نابغية مع 
زجاجة ويسكي، وهو الذي ذكر لنا أنه لم يسبق أن 
احتســى خمرا في حياته قط. فلــمَ طلب من النادلة 
الحســناء زجاجة ويســكي مع أنه ليس مدمنا ولا 
سِكيرا؟ الســبب بســيط في رأي المؤلف، فقد وجد 
بينه وبين فردريك هنري أحد شــخوص همنغواي 
في روايته »وداعا للســلاح« شبهاً، فهنري هذا كان 
مجبرا علــى الذهاب للقتال في الحــرب، ولا يعرف 
ما إذا كان ســيكتب له الموت، أم النجــاة، فأراد أن 
يتســلى مع محبوبته كاترين بالسُكر، لكن الوراق 
لم تكن له محبوبة مثــل كاترين، وليس مجبرا على 
الذهاب للقتال في الحرب، فإذا كان يخشــى نتيجة 
، وبدلا  الإقدام على الانتحار، فلمَ يفكر فيه أساســاً
من التلهّي بالويسكي ليصرف النظر عن هذا القرار، 
ويعــود من حيث أتى، ولا يحتاج لا للويســكي، ولا 
ما يحزنــون. بيــد أن المؤلف يجد نفســه مضطراً 
لإقحام حكايــة فريدريك هذا من غيــر أن تكون لها 
ضرورة. ومثل هذا سائرُ الإقحامات التي لجأ إليها، 
ســواء تلك التي ذكر فيها روايــة »أحدب نوتردام« 
لهوغو، أو »طبل الصفيح« لغونترغراس أو »اللص 
والــكلاب« أو »الثلاثية« لنجيب محفوظ، وغيرها.. 
من روايات يريد فيها المؤلف التباهي بالاطلاع على 
الروايات العالمية، وهذا ينشــأ عنه ردّ فعلي عكسي 
لدى القارئ، لأن من ينحو هذا المنحى يشكك في دقة 
ادعائه، وفــي مصداقيته، وقد قرأنا لكتاب عالميين لا 
شك في عبقريتهم مثل دستويفسكي، أو تولستوي، 
أو ديكنــز، أو نجيب محفوظ، ولم نجد في رواياتهم 
مثل هذه الإشارات، ولا استخدموا فيها شخصياتٍ 
أخرى، ولا حكايــاتٍ أخرى، مقتبســة من روايات 
الآخريــن اقتباســاً ينم عــن خطأ في فهــم المؤلف 
لدلالاتها، وهذه الإقحامات لا تعدو كونها - في نهاية 
المطاف - إساءة لأولئك المؤلفين. وصفوة القول في 
هذه الإطلالة الموجزة على إشــكاليات الســرد في 
»دفاتــر الوراق« أنهــا تفتح الطريق أمــام الدارس 
اســتقصائها،  عن  يضيق  أخرى  مشــكلات  لتناول 

والإحاطة بها، هذا المقال القصير. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

■ في روايته »النسّــاي« دار سطور 
بغداد 2021 يعيد يوسف المحسن تنقية 
الذاكــرة، هوية للفرد أو الجماعة، وكأن 
الرواية محكي يؤرشف أوجاع العراقي 
تحت مختبر المآســي والأحداث المؤلمة، 
التــي أفقدته الذاكــرة وأفقدتــه معرفة 
تاريخــه المأزوم رعباً وخوفــاً واقصاء. 
فالكاتــب أعــاد صــوغ الذاكــرة ســرداً 
جماليــاً وفنيــاً، نحو متاهــات مفتوحة 
فــي أحداثهــا،  فــي عوالمهــا، متخيلــة 
تقصّــى فيهــا مناطق العتمة فــي الذات 
الإنســانية، عبر مســارات متمايزة في 
فهمهــا ودلالاتهــا، باســتنطاق تخييل 
يوهــم القــارئ بواقعيــة أحداثها، وهو 
ينســج أمكنة وأزمنة تستظهرها ذاكرة 
شــخصياته، في محكيات تضج بالمثير 
من الانتقــالات المعرفية، من التاريخ إلى 
الجغرافيــة، ثم إلى النقــد والميثولوجيا 
والديــن، لتعرج إلى الشــهوة والجنس، 
وصولًا إلى عادات الشعوب ومجاهلها 
وصفــات الحيوان، رحلــة فكرية تجعل 

القــارئ يتيه بين تصديقهــا حقيقة 
أو تحريفا.

النسّاي

تبــدأ الروايــة مــن لحظــة تــؤرخ 
ســيرة، تتمظهر مزجــاً متداخــاً ما 
بين وعي الســاردين وأحــداث عوالم 
»النسّاي« من خال انتقالات متكررة 
عبــر الماضــي والحاضر والمســتقبل، 
تصاغ منها أحــداث القرية، خلطاً بين 
الوقائعية والمتخيلة، بما يحرك كوامن 
مجهولــة مــن تلــك الذاكــرة المفقودة، 
الرئيســيين  الســاردين  مــن  المتتبعــة 
ماحقة فــي وصفها، عبر مســارات لا 
يمكن التنبؤ بهــا، كأنها أحجية ملغزة. 
ونتســاءل من هو النسّاي؟ فهو عنوان 
يحمل حقيقة ذات معان تحتمل دلالات 
مختلفــة، إذ إن الاتيان بــه لم يكن وليد 
صدفــة، إنما قصــد ثقافي اســتنطقته 
مخيلة الكاتــب من رصيدهــا المعرفي، 
نحو تخليق متن مستفز عن حقبة زمنية 
تخبرنــا عن تأريخ مظلــم، كأنه حاضر 
فــي ذواتنا وما يحيط بنــا، قد لا يكون 
ظاهــراً لكنه مخبوء فينــا، في متاهات 
ومذابحنــا  صراعنــا  فــي  مصيرنــا، 
وأســفارنا ولغتنا. بإمــكان القارئ أن 
يعــي حقائــق عالمنــا المعــاش، أو ربما 
رحلة تذكر مرتبطة بالزمن الذي صاغه 
بروســت في روايته »البحث عن الزمن 
المفقود« ذلك الزمــن الذي أعاد صوغه 
المحســن، هماً إنســانياً واغتراباً فكرياً 

يمكــن أن نلمحــه في »أعلــى تصوراته 
للأســباب الحقيقيــة التي تقــف وراء 
تفشــي مــرض النسّــاي، حيــث بدوا 
متشــبثين بمــا أطلقــوا عليــه فرضيــة 
الكبت، التي تدعي أن النســيان عكسي 

للرغبات والأمنيات المكظومة«.
قــد يكــون »النسّــاي« ذلــك الإدراج 
التاريخي الذي أرشــف حقبــات زمنية 
مظلمــة، ربمــا زمــن مــا بعــد 2003، أو 
زمن ما قبلــه، في حقبة ما، ثم اخترعها 
متخياً عبــر عالــم ابتكــره الكاتب عن 
مجتمــع )القرية التي كبــرت( مفتقا ما 

حصل فيها من أوجاع.
تعبيــراً  »النسّــاي«  يكــون  وقــد 
عــن فكــرة المؤامــرة التــي واجــه بها 
إخفاقاتنا، حين تسلعنا السلطة كأي 
بضاعة، لنبحث عن انهزامنا وفشلنا، 
لننسج خيوط النســيان حولنا كأنها 
إرادة كونيــة تشــابه عقيــدة الانتظار 
مخيلــة  صاغتهــا  التــي  للغائــب، 

نخضــع  وبســببها  الأجيــال، 

لنمطيــة 
الاستبعاد المزدرى من قبل السلطة 
التــي تمتهن ذاكرتنــا بلعبة مثيرة، 
»النسّــاي«  وحشــية  تجســدها 
وغريزتــه المتحققــة بنشــوة محو 
الذاكــرة، وأخذ ضحايــاه واحداً 
تلــو الآخــر إلى المــوت الجماعي. 
»النسّــاي محــا ذاكرة الفريســة 
والمأكــول،  والآكل  والصيــاد، 
والهارب والمطارد فــي المدينة... 
الأهالي وبفعل النساي أصيبت 
أعداد منهم بالعمى، لأنهم نسوا 

خطورة البحلقة طوياً في الشــمس.. 
الأهالــي باتوا يخشــون الشــفاء من 
يجتهــدون  أو  يجــدّون  لا  النسّــاي، 

للبحث عن طريق الخاص منه«.
وقــد نزعــم أن »النسّــاي« محمــول 
تأريخي، يغوينا للبحث عن هويتنا التي 
أضاعتها الســلطات بجميع مسمياتها، 
والبطريكيــة  والدينيــة  السياســية 
والخرافية، بــدءاً من تأريــخ مغفَل إلى 
يومنا هذا، المتناســل مــن قمع وحروب 
وقتلــة، وفــق صــوغ لغــوي تخييلــي 
يرمي إلى الكشــف عما هــو قابع تحت 
الســطح، إن ســكان قريــة »النسّــاي« 
نحن المقموعين والمهمشــين والتائهين، 
الســائرين إلى المــوت بإرادة ســلطتنا 
حائــط  نحــن  القريــة  أهــل  وفقيهنــا، 
الحــدود والجغرافيــا، التــي ســورتها 
الأرامل، »النسّــاي« هو الكشّاف الذي 
أرغم ذاكرتنا على فقدان هويتها الذاتية 

بفعل ما حيك ضدها من قساوة.

ثيمة الذاكرة

فلــه  الذاكــرة  متخيــل  أمــا 
اســتدعاءات مع فضــاءات أخرى، 
فمن المعلوم أنــه لا يمكن لأي كاتب 
مرجعيــات  دون  نصــاً  ينتــج  أن 
يتاقــى معهــا تنصيصــاً ثقافياً، 
المعرفــي.  زاده  منهــا  مســتقطباً 
وليــس بدعاً أن يكــون الكاتب قد 
قــرأ متوناً ســردية فتنتــه بنيات 
وطقوسها  وصياغتها  محكياتها 

السحرية، ونحو ذلك مما يعرفه صائغ 
حكاية »النسّــاي« وهو مما يحســب له 
قــدرة فــي استشــفاف متخيــل الآخر. 
لذلــك كان عنــوان الروايــة »النسّــاي« 
ثيمــة تســتدعي تماهيــاً فــي اختراعها 
لعبة الذاكرة مع نتاجات روائية سابقة، 
قــد تلمحهــا ذاكرة القــارئ فــي رواية 
»مئــة عام مــن العزلــة« مشــخصة في 
قريــة )ماكوندو( التــي أصابها الوباء 
المشــابه لفعــل »النسّــاي« بما يســتفز 
ذاكــرة أفرادها، حين فقــدت نحو بديل 
آخــر للتذكر، كأنهــا قريــة )ماكوندو( 
ذاتها، التي مرّت بمراحــل ثاث، مكاناً 
للأحداث، لتكبر أرضاً ومتخياً، بعد أن 
كانــت بضعة بيوت مــن الطين »تذكروا 
دائمــاً أن الماضي مــا هــو إلا كذبة، أنه 
هــذا  للعــودة«.  دروب  للذاكــرة  ليــس 
التوصيــف في تشــابه فقــدان الذاكرة 
والقــوى الغيبيــة والســحر والخوارق 
والمــوت، تشــعرنا بربــاط وشــيج بين 
الروايتــين، وأن عاقتهمــا تتحــدد في 
كونيــة خطابهما تصنيفــاً مفهومياً في 
إنتــاج معرفة سوســيولوجية، تتقصد 
تنقيــة ذاكرة الشــعوب، »وجعــل ما لا 
يمكن الاستدلال عليه مرئياً وإنتاج ما لا 

يبلغه أي تصور آخر سواه«.
وقد تبــدو ثيمــة الذاكــرة منبعاً في 
أعمــال روائية أخرى، لكن دون تشــابه 
فــي أشــكالها  »النسّــاي«  روايــة  مــع 
الســردية أو وقائعهــا أو متخيلها، إنما 
بتســليط الضوء على ثيمة التذكّر التي 
تنفتح على اشــتغالات أخرى، تتشارك 
مفهوميــاً في إعادة صوغهــا عبر نافذة 
التخييل، كمــا في رواية 
للملكة  الخفيفة  »الشعلة 
لوانا« لأمبرتو إيكو« حين 
يفقد بطل الرواية )يامبو( 
ذاكرته نتيجة حادث، لكن 
ذاكرته تســتدعي خزينها 
المؤرشف صوراً وعامات 
ومســيماتها،  للأشــياء 
كأنهــا ولادة قســرية تريد 
ولــوج الحيــاة مــن جديد، 
حياة تعيد تســمية الأشياء 
الذاكرة  خبــرة  باســتنطاق 
مســتوى  علــى  البســيطة، 
والمعلومــات  الحــوادث 
المرتبطة بهوية  تلك  والأزمنة، 
مــن  إفاقــة  كأنهــا  مؤقتــة، 
غيبوبــة لا وضوح فيهــا، إنما 
تريــد الحفــاظ على جــزء من 

حضورها. 
مــن  آخــر  اســتدعاء  وفــي 

محكيات »النسّاي«.. »بعد ما يقارب من 
الســاعة على شــروعه في البكاء، التي 
تبعت عشــيات ومســاءات عدة، مســح 
دمعه بكم الــرداء، وألقى نظــرة متأملة 
طويلة إلــى الحصــان، عانقــه ثانية ثم 
قبله وابتعد خطوات إلى الخلف مصوباً 
فوهة البندقية إلى رأســه«. »كره المرايا 
شــعور ترعرع معه منــذ أن كان صغيراً، 
يستشيط غضباً كلما لاحت شظية مرآة 

أمام وجهه«.
بروايــة  أعــاه  النصــان  يذكرنــا  إذ 
»طبــل الصفيح« لجونتر غــراس، وهي 
تصف لنــا إنســاناً تباطأ نموه بســبب 
حادث عارض أصابه زمن طفولته، كان 
مــن تأثيره أنــه يســتطيع تحطيم زجاج 
الأبواب والنوافــذ، إذا ضرب على طبلة 
معلقــة على صــدره، مع صــراخ وعويل 

يرافق هذا الفعل. 
وقــد نلمــح في وقائــع بطــل روايته 
)النسّــاي( المنعوت بـ)ن - ح( تشاركاً 
مع بطل روايــة »المحاكمــة« لكافكا، من 
حيــث عبثيــة الحيــاة التي تقــوده نحو 
متاهــات لم تكــن مــن اختيــاره، أو من 
تصميــم ســابق لهــا، ذلك حين يســرد 
بطــل رواية »النسّــاي( أوجاعــه وتيهه 
»ربمــا  فيقــول:  واقعــة،  عــن  المنفلــت 
ســيكون فــي مقدورنا أن نتقاســم هذا 
العالم مع كائنات لا يســايرنا شــك في 
أنهــا تقترف الأخطــاء والجرائم«. وفي 
نص آخر يقول: »لقد تعلمت أن الأشــرار 
يتــم استنســاخهم والديكتاتوريين يتم 
نســخهم، والطغــاة يتشــبثون بأمزجة 

الكراسي«.
وحين يحتج فلسفياً يقول: »تقولون 
الأسد هو خراف مهضومة، لكن الكائن 
الــذي يشــبهكم هــو الشــكل النهائــي 
وســلخت  أعناقهــا،  دقــت  لحيوانــات 
وطهيــت وقطعت إلى شــظايا ومضغت 

ومن ثم دفعت إلى الغائط«.
فاســتدعاءات ثيمــة التذكــر كانــت 
حاضــرة فــي متــون ســردية أخــرى، 
بقيــت  »النسّــاي«  روايــة  فــي  لكنهــا 
دلالاتها مســكونة بفراغــات ذات أبعاد 
مفتوحة التأويل، كأنها لعبة من الكاتب 
ســحبه  منهــا  مقصــود  القــارئ،  إلــى 
إلــى وقائعهــا، مقنعــاً إيــاه بحوادثها، 
ومستســيغاً لســردها، ليــزداد جريــاً 

وراءه وشوقاً لمعرفة غرائب عوالمه.

٭ كاتب عراقي

إبراهيم خليل *

وليد النعاس *

يوسف المحسن
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ثقـافـةثقـافـة

قريبا مع بيزوس:
كوكب الأرض »راحت عليه«

■ »بشــرية مثالية« هــي حلم يُراوِد البشــر منذ بــدء الخليقة على 
انها ، ولم تجنِ منهم ســوى  كوكــب الأرض، التــي أعطت الكثير لسُــكَّ
الخــراب والدمار. ومع تناقص مــوارد الأرض، وتقلب مناخها لدرجة 
جعلت ســكان كندا يموت منهم المئات، جــراء ارتفاع درجات الحرارة 
إلى ما يربو على الأربعين، وكذلك حدوث فيضانات غير مســبوقة في 
دول أوروبية مثل، ألمانيا وبلجيكا وهولندا في ما يشــبه التســونامي 
يتأكد الإنســان يوما تلو الآخــر أن الأرض ضاقت بهمجية ســكانها، 

وقررت أن تنتقم ممن يخربونها.
كوكب الأرض يقوم بتخريب نفســه، بــل إن ما يحدث هو مجرد رد 
فعل إزاء تصرفات ســكانه الذين لا ينفكون عن نهبه وتخريبه. لكن، لا 

يزال يدهشنا الإنسان بتصرفاته غير المبررة وصعبة الفهم.
 مــع مســتهل التســعينيات وجدنــا دعــوات للحفاظ علــى الأرض 
ودرجــة حرارتها، ومــن ناحية أخرى هنــاك أطراف تُحــاول الدعوة 
للتعايــش الســلمي بين جميع أطياف البشــر؛ ســواء من خلال نشــر 
قيــم المحبة والإخــاء، أو من خلال فــرض قوانين تُلزم البشــر باتباع 
السلوك الحضاري. ومع كل هذا لا تزال الهمجية سمة البشر، لدرجة 
قيــام معركة طاحنة بين كوكب الأرض وســكانه، والدول بعضها مع 
بعض، وبين الأمراض والفيروسات والبشر، وجميعها مشكلات تُنذر 

بكوارث آدمية وبيئية.
وعلــى النقيــض الآخر، وعلــى هامش كل هــذه المعــارك الطاحنة، 
ظهــرت فئة تجعل من الترفيه غاية، وعشــق الجمــال والكمال غواية. 
فبينما يسكن أغلب البشــر في مناطق مُزدحمة، هناك من يعيش على 
أطراف المدن في بيوت فارهة شــديدة الرفاهية، يرتاد سكانها مراكز 

التجميل لدرجة جعلتهم شديدي الجمال يتمتعون بأجساد مثالية. 
أما النشاط الأساسي لسكان تلك البقاع المرفهة فهو الاستمتاع، ثم 
الاســتمتاع لأن ثرواتهم تلد ثروات، كما يعتقدون. وقد فضلوا العيش 
علــى هامش الحياة فــي عالمهم الخاص لحين خلق عالــم ومناخ يليق 
بهــم وبتوجهاتهم. وفي ما يبدو أن تقســيم عالم اليــوم بتلك الطريقة 
لم يــأتِ من فراغ، فعند وجود طرف موبوء يجب عزله تماما حتى يتم 

الحصول على عالم مثالي يحاكي ما يحلم به الشعراء والفلاسفة.
وبعيدا عن المشاهد الدامية والحزينة والمتناقضة، فهناك مهندسو 
العالــم الجديــد الذين يخططــون له وفــق نظرية الانتخــاب الطبيعي 
للعالم داروين، ولا يزال مصير ســكان الأرض غير واضح، عدا بعض 
التغييــرات الجوهرية التي تفاجئنــا بحدوثها كل يــوم، لتنقل العالم 
معها لأجواء غير مسبوقة من التقدم والحلم بعالم جديد سعيد. وبعد 
أن أدهش العالم سكانه بهبوط أمريكيين وروس على سطح القمر في 
نهاية ســتينيات القرن الماضي، ومع مستهل التسعينيات بدت أحلام 
الوصول للفضاء بعيدة مرة أخرى بســبب تكلفتها غير المسبوقة التي 
تثقل كاهل أغنى حكومات العالم وأخص بالذكر هنا الولايات المتحدة 
الأمريكية وأنه من الأحرى توجيه التمويل المخصص لأبحاث الفضاء 
إلى إغاثة البشرية التي تعاني. بيد أن اقتصاد عالمنا المعاصر علّمنا أن 
مــا لا تقدر الحكومــات على تنفيذه، يبرع القطــاع الخاص في تمويله، 
وبما أن البرمجيات هي ســمة العالم الجديد، فقد احترف مســاراتها 
اثنــان من أبرز رجــال الأعمال فــي العالم وأكثرهم تنافســا؛ لتحقيق 
اكتشافات وإنجازات لا تستطيع الحكومات مماراتها. ففي حين يمثل 
العالم والملياردير الأمريكي إيلون ماســك قطب العلوم والاكتشــافات 
الحديثة، يمثل جيف بيزوس أغنى رجل في العالم قطب العالم الجديد 
الذي جعل مــن العلم صناعة تدر أموالا طائلــة، ويتصارع على زعامة 
العالــم الجديد الــذي قوامه الكيانــات وليس الحكومــات. وفي حين 
قام إيلون ماســك بتكوين شركة ســبايس إكس Space X لأبحاث 
الفضاء، التي تجد أســهم مشــروعاتها رواجا كبيرا فــي البورصات 
العالميــة، قــام جيف بيــزوس، من أجل توفير وســائل نجاح شــركة 
أمازون، بإنشــاء شــركة لتصنيع الطائــرات عــام 2000 وأطلق عليها 
اسم بلو أوريغين Blue Origin وهي شركة يقوم بتمويلها القطاع 
الخــاص. وحين وجد أن أبحاث الفضاء وأســهم مشــروعاتها تجني 
المليارات في البورصات العالمية، قام بافتتاح قســم كبير في الشــركة 
لأبحاث ومشــروعات الفضاء والتخطيط لنقل المشــروعات العملاقة 
لكوكب المشترى القريب، في حين يسعى إيلون ماسك للمريخ البعيد. 
ولحــين تنفيذ ما يرمي له، قــام جيف بيزوس بخطوة غير مســبوقة، 
ألا وهي افتتاح قســم لســياحة الفضاء، حيث يوجد بالشــركة قسم 

لرحلات الفضاء شبه المدارية.
ز وخلق عالم آخــر للصفوة المرفهــة، قام بيزوس  وفــي إطــار التميُّ
يــوم الثلاثــاء الموافــق 20 يوليو/تمــوز 2021 بإطــلاق أول صــاروخ 
سياحي المســمي بـ«الراعي الجديد« New Shepherd في رحلة 
شــبه مدارية للفضاء. والرحلة التي اســتغرقت عشــر دقائق وعشــر 
ثوان تمامــا، كانت في مركبة ســياحية مريحة، لها نوافــذ بانورامية 
تتيــح للراكب رؤيــة الفضاء من جميــع الاتجاهات. وتخطــت الرحلة 
خــط كارامــان Karaman Line الــذي يفصــل الأرض عــن المدار 
الفضائــي، وهو يقع على بُعد 62 ميلًا فوق مســتوى الأرض، في حين 
اد الرحلة جماعة فريدة تشــكلت  وصلت الرحلة إلى بُعد 66 ميلًا. وروَّ
من جيف بيزوس وأخيه مارك بيزوس، وكذلك أكبر رائدة فضاء والي 
فانك البالغة من العمــر 82 عاما، التي قامت في الماضي بإجراء جميع 
اختبــارات الفضاء، لكن لم يختاروها للســفر للفضاء، وكذلك الطالب 
الهولنــدي أوليفر دايمن البالغ من العمــر 18 عاما، الذي اختير للرحلة 
بعد أن رســى على تذكرته المزاد وبلغت قيمتها 28 مليون دولار. وكان 
أول ما أدلى به بيزوس بعد الرجوع: »أنا ســعيد، سعيد، سعيد... ولم 
أكــن أبدا ســعيدا لهذه الدرجة«. وقــد تلقى بيزوس بعــد هذه الرحلة 
عروضا بمليارات الدولارات من أثرياء العالم للقيام برحلات مماثلة. 

وعلــى الرغم من الاحتفاء العالمي بالرحلة، واجِه بيزوس انتقادات 
واســعة أهمهــا أن النقود التــي تم اســتخدامها لتمويل تلــك الرحلة 
الترفيهية لربمــا كان من الأحرى توجيهها لمشــروعات تخدم المجتمع 
والبيئــة وأبحاث المناخ، وليس لزيادة الفجــوة بين الأغنياء والفقراء، 
لكن دافع بيزوس عن نفســه بالتأكيد أن هدفه نبيل ويســعى إلى نقل 
الصناعــات الكبرى للفضاء. وبالفعل، ذلك هــو الهدف الُمعلن من قبل 

بيزوس منذ بداية تكريس تمويله لأبحاث الفضاء.
ما يثيــر الحفيظة هو أن نقــل الحياة والصناعــات ومعهم الأثرياء 
لكواكب أخرى، لا يبشــر بالخير لأهل الأرض المنكوبين الذين تطحنهم 
الصراعات والأمراض وغضب البيئــة ونفاد الموارد، وما خفيَ أعظم. 
المســتقبل محتوم، وتم التخطيط له منذ أمــد بعيد. فهل مصير الأرض 

ل لكوكب مريخ جديد على الأمد البعيد؟ التحوُّ

٭ كاتبة مصرية

... حبٌّ
وسواسٌ خنّاس

ك أحبُّ
وبعضُ الحبِّ إعدامُ.

ك أحبُّ
وأجيجُ شوقِك في ثناياي يلهبُني.

ك أحبُّ
وصمتُك سَوطٌ يجلدُني.

أحبُّ فيك
كلَّ الجغرافياتِ المحرّمةِ على أبنائها.

أحبُّ فيك
كلَّ التواريخِ المزيّفةِ أمامَ أعينِنا.

أحبُّ فيك
كيمياءَ لسْتُ أجدُ لها تفاعلاتٍ منطقيّة

عدا لهفتي المتعطّشة إليك.

٭ ٭ ٭

ك أحبُّ
وما أفتأُ عبثاً،

أحاولُ مسحَ سيماك الزمهريريّة
من بؤبؤة ذاكرتي.

ك أحبُّ
وكلُّ شيءٍ فيّ يضخُّ صراخاً أبكمَ بك.

نسيانُك ضربٌ من الُمحال
وملامسةُ وجودِك

ثورةٌ رعناء
غير متكافئةِ الموازين

بيَن رغباتٍ أنهكَها الكفرُ بكلّ المعتقدات

وعقلٍ
يصرُّ أن يؤمنَ بأنه »سليمانُ« زمانِه:

بيده الريحُ
والجنُّ

والعفاريتُ
والأفئدةُ...

وأنا.

٭ ٭ ٭

أنصهرُ حديداً
بنيران عواطفي الفتّاكةِ

لُأشكّلَ من ذاتي الذائبةِ فيك
صرحاً برونزيّاً شهيّاً

في ساحات أفكاري المزدحمة
بعطرك الصارخِ غريزةَ بقاء،

ينازعُ كلَّ الطفراتِ المهجّنة

التي عبثاً أحاولُ توطينها في أحاسيسي.
ك أحبُّ

وبعضُ الحبِّ فراشاتُ نورٍ
أبلغ برهان على ولههنَّ

تحوّلُهنّ رماداً رماديّ الهوى في فلك العشق.

٭ شاعرة من سوريا

شعر

سلمى جمو *

النص الصوفي... بين فعل الإبداع ولذة التلقي
 

■ دأب المتصوفة على التوســل باللغة الرمزية، 
وخــرق قاعــدة اللغــة العاديــة وانتهاك ســياقها 
الاجتماعــي والاصطلاحي لكي يفجــروا مفهومها 
الصــورة  بنــاء  هــي  التفجيــر  ذلــك  وأداة  كليــة، 
الرمزيــة. وبذلــك تمثــل الكائنــات صــورا رمزيــة 
متعــددة الــدلالات، ويتطلــب إدراكهــا وحــدة كل 
القوى الإدراكية الإنســانية؛ إذ الأشكال الوجودية 
لا توجد إلا في علاقتهــا الفينومينولوجية بالوعي 
الصوفي، الذي يترصــد العالم عبر الحواس. ومن 
هــذا المنطلق فــإن إدراك العالــم الخارجي كمجال 
وأشــكال وجوديــة متعــددة الدلالــة يقتضــي من 
الَملــكات الإنســانية أن تســتوعب تلــك الصور في 

تحولها المتجدد.
 وعلــى هذا الأســاس فإننا لا نجــد أوضح من 
النــص التالــي للاقتراب مــن مفهــوم التلقي عند 
المتصوفــة. يقول ابن عربي فــي الفتوحات المكية: 
فإن قلت: ومــا التلقي؟ قلنا: التلقــي هو أخذك ما 
يــرد من الحــق عليك عنــد الترقي. فــإن قلت: وما 
الترقــي؟ قلنــا: الترقــي هــو التنقل فــي الأحوال 
والمقامــات والمعــارف، نفســا وقلبــا وحقــا طلبا 
للتداني. فإن قلــت: وما التداني؟ قلنا: التداني هو 
معــراج المقربين إلى التدلي. فإن قلت: وما التدلي؟ 
قلنــا: التدلي هو نــزول الحق إليهــم )المتصوفة( 
ونزولهم لمــن هو دونهم ســكينة. فــإن قلت: وما 
الســكينة؟ قلنــا: الســكينة مــا تجــده القلوب من 
الطمأنينــة عند تنــزل الغيب بالحــرف. فإن قلت: 
وما الحرف؟ قلنا: الحرف هو ما يخاطبك به الحق 

من العبارات.
 يتضــح أن التلقــي عنــد المتصوفــة، هــو رغبــة 
المتلقــي فــي الأخــذ عــن البــاث، الــذي هــو الحق 
ســبحانه، بواســطة الرقــي بالنفــس ومجاهدتها 
للتخلــص مــن شــهواتها وأهوائهــا، وهــي أمــور 
علقت بنفــوس العامة لانشــغالهم بغيــر ما خلقوا 
لــه. فهــو معاناة شــديدة تتوج بالقــرب من الحق، 
فتعقــب ذلــك الطمأنينة التــي يولدها فــي النفس 
تحقق خطاب الحق للمتلقي بالعبارات. والســلوك 
الصوفي ليس سلوكا أخلاقيا مجردا، لكنه سلوك 
مدفــوع بهاجس إبداعــي عميق، يختــرق التجربة 

الصوفيــة برمتهــا، باعتبارهــا تجربــة تجمع بين 
فعل الحيــاة، وفعل الإبداع الذي خلــق التباعد مع 
اللغة الاجتماعية )لغــة التواصل( والبحث عن لغة 
جديــدة تنفلت من قيــود المعيــار الاجتماعي. ومن 
ثمــة، فــإن الخطــاب الصوفــي يتميــز بازدواجية 
الظاهر والباطن؛ فالأول مســتوى مباشــر يســهل 
على القــارئ إدراك معرفته، بينما الثاني مســتوى 

غير مباشر يختفي وراء بواطن الصور التعبيرية. 

لغة التصوف

يتبــين أن اللغة الصوفية تســتدعي مــن المتلقي 
كَــد العقــل وإِعْمَــالَ الفكــر، بهدف فهــم الخطاب 
معانيــه  وإبــراز  مفاهيمــه  وكشــف  الصوفــي، 
ودلالاتــه، لأن النــص الصوفي لا يكتســب صبغته 
الصوفية من معرفتنا المســبقة بصوفية الباث، بل 
من قدرته علــى الانفتاح على جهاز قــراءة تبلورت 
مفاهيمه ضمن تصــور وجودي صوفي. ومن هذه 
الناحيــة أصبحــت النصــوص الصوفيــة تتضمن 
طاقــة جماليــة كامنة تقبــل الانفتاح علــى دلالات 
موازية صوفيــة؛ إذ كلما كان النص الفني متضمنا 
لطاقة جمالية كثيفة، انفتــح على القراءة التأويلية 
المبدعــة والخلاقة. لأن الغاية من الدراســة الأدبية 
ليســت هــي الأدب كله، وإنما هــي أدبيتــه؛ أي ما 
يجعل منــه إبداعا أدبيا. ولهذا فإن النص الصوفي 
يتطلب قارئــا قادرا علــى تفجير الطاقــة الجمالية 
الكامنة، من خــلال تفاعله مع النــص تفاعلا مبنيا 

على مراعاة خصوصية نظامه.
وتجدر الإشارة إلى أن المتلقي يعد طرفا مشاركا 
فــي الخطــاب الصوفي، فهــو يختلف عــن المتلقي 
التقليدي، الذي يتوقف عند حدود التواصل الأفقي 
اللفظــي، فيطرب لذلك وتنتهــي علاقته بالقصيدة، 
لأن الفرق الأساس بين الخطاب والرمز لا يكمن في 
الطابع اللغوي، وإنما يبرز من كون المعنى الحقيقي 
والمعنــى المجازي يوجدان معا فــي الخطاب، بينما 
لا يوجــد ســوى أحدهما فــي الاســتثارة الرمزية، 
ومــن ثمــة فالمتلقــي يفهم الخطــاب غير أنــه يقوم 
بتأويل الرموز. وهذه الصلة بين الرمزية والتأويل 

هي التي تحتــم على كل قارئ للنــص الصوفي أن 
يتوســل بمنهــج التأويــل، ومــن هنا، يغــدو الرمز 
مدخــلا مركزيا للضرورة التأويلية عبر فعل التلقي 
نفســه، غير أن هذه الضرورة التأويلية، لا يحددها 
الإنتاج النصــي وحده، وإنما تنبــع أيضا من رغبة 
المتلقي وإرادته، لأن التأويل الرمزي اســتراتيجية 

تأويلية منطلقها المتلقي وموقعها النص.
يتضــح أن التأويــل يفــرض نفســه أداة فعالــة 
لقــراءة النــص الصوفــي الرمزي، ويصبــح بديلا 
للتفســير، لأن القراءة الصوفية تتجســد من خلال 
صرف الظاهــر واعتمــاد الباطن لفهــم النصوص 
وفــق دلالتهــا الأصليــة. كمــا أن التأويــل يتخــذ 
مشروعيته، في النص الصوفي، انطلاقا من ثنائية 
الظاهــر والباطــن، ما يفرض على المتلقي الكشــف 
عــن المعنــى الباطني. وهــذا كله، يســتدعي منه أن 
يســتضيف النــص، ويعقد معــه وشــائج حميمة 
ليتعاونــا معــا على إنجاز مهمــة الفهــم والتأويل. 
ويعني هذا أن العلاقة بين القارئ والنص لا تســير 
في اتجاه واحــد فقط، وإنما هي علاقة تســير في 
اتجاهــين متبادلــين: من القــارئ إلــى النص، ومن 
النص إلــى القارئ، إذ يعــد المتلقي عنصــرا فعالا، 
يقــوم بينه وبــين النص الجمالــي تواصل وتفاعل 
فنــي ينتج عنهمــا تأثر نفســي ودهشــة انفعالية، 
فتفســير وتأويــل، ثم حكــم جمالي، اســتنادا إلى 
موضــوع جمالي ذي علاقة بالوعي الجمعي. وهذا 
يعني أن القيمة الجمالية ليســت حكــرا على العمل 
الفني منعزلا عن الســياق الثقافــي للمبدع، كما أن 
رســالة النص ليســت الحدث الوحيد الذي يجسد 
هذه القيمــة، فهناك تفاعل المتلقــي وردود أفعاله، 
إزاء الرســالة، حــين يتأملها ويشــرحها، ثم يحقق 
قيمتها الجمالية في شــكل موضوع جمالي، يكون 
متجذرا في الوعي الجمالي أكثر من الوعي الذاتي. 
ومن ثمة، فالعلاقة بــين التلقي والقراءة تتمثل في 
كونها فعلا إبداعيا »يُكَــوّن أو يُوَلّدُ الدلالة النصية 
التي لا تُقَدم إلا على أنها نتيجة للحدث المتبادل بين 

الإشارات النصية وكفاءة القارئ.
إن الإنســان أثناء عملية الإبداع يعبر بالضرورة 
عن غرائزه ومكبوتاته، لذا فالنص الصوفي يرتبط 

بالأســلوب الرمزي، الذي يهدف من ورائه الكاتب 
إلى تحقيق المتعة، وتحصيل اللذة لدى المتلقي، ذلك 
أن قيمة عمل ما ومرتبته لا تستنبطان من الظروف 
البيوغرافيــة أو التاريخية لنشــأته، ولا من موقعه 
فحســب ضمن تطــور الجنس الــذي ينتمــي إليه، 
بــل مــن معايير أدق مــن ذلك، هي وقع هــذا العمل 
وتلقيه وتأثيره وقيمته التي تعترف له بها الأجيال 

القادمة.

قوة الرمز

وإذا كنا نقر مع يــاوس بأن أي قراءة هي قراءة 
نسبية، وبأنه لا يحق للقارئ الأبستمولوجي، وهو 
يعيد كتابة تاريخ نص ما، أن ينفي أو يرفض المعنى 
أو المعانــي التي يتوصــل إليها القــراء المتعاقبون، 
فإننــا مع ذلك نقر بأن النص الصوفي قد اســتطاع 
أن يخــرج من دائرة التقليد إلــى فضاء الإبداع، لأن 
الباث الصوفي يســعى إلى تجاوز نسخ الواقع في 

صورة بسيطة وساذجة. 
نســتخلص ممــا ســبق، أن الرمز قــوة إيحائية 
تتيــح التفكير في شــيء آخر لا يقولــه النص، لهذا 
انفتحــت التجربــة الصوفيــة علــى روافــد ثقافية 
مختلفــة، وعملت على اســتلهام رموزهــا، ما مكن 
النصوص من تخصيب دلالاتها العميقة وتوســيع 
مداها. وتبعا لذلــك، ندعو قارئ الخطاب الصوفي 
إلى الارتــكان إلى المخيلة وطاقتهــا الإبداعية، التي 
تتجاوز استنســاخ الواقع إلى استشراف المجهول 
والعمق فــي الوجود الإنســاني والطبيعي، بهدف 
قــراءة الخطــاب الصوفي، قراءة تعتمــد المعطيات 
والتجربــة  الواقعيــة  بالحيــاة  المرتبطــة  اللغويــة 

اليومية. 

٭ كاتب مغربي

عز الدين المعتصم *

نعيمة عبد الجواد *

جيهان السادات: الصورة السينمائية المثالية للمرأة الحديدية! 
 

■ كانت الســيرة الذاتيــة للرئيس 
الســادات، عاملًا  أنور  الراحل محمــد 
الزوجة  شــخصية  إبراز  في  أساســياً 
الثانية له الســيدة جيهان الســادات، 
فمنــذ أن تعرف عليهــا وارتبط بها في 
أواخر الأربعينيــات من القرن الماضي، 
وهي محل اهتمــام، كونها رفيقة الدرب 
والمشوار، وقد زاد هذا الاهتمام بالقطع 
بعد أن صار الســادات رئيساً لمصر في 
عام 1970 عقب وفاة الرئيس جمال عبد 
الناصر، وتحقق نبــوءة العراف الذي 
وردت حكايتــه في كتــاب »البحث عن 
الذات« الذي ســجل مذكرات السادات 
حرفيــاً منــذ طفولتــه وحتــى تولية 

السُلطة.
أهمية  النبــوءة  تلك  اكتســبت  وقد 
خاصة لورودها فــي معظم ما كُتب عن 
مســيرة السادات الشــاقة، ومشواره 
الطويــل، ولأن الُمنجــم أو العراف ذكر 
جيهان  للســيدة  نبوءته  معــرض  في 
السادات أنها ستكون ملكة، أو ما شابه 
ذلــك، ظلت كلماتــه عالقة فــي ذهنها 
لسنوات إلى أن تحققت النبوءة بالفعل 
فتبوأت  رئيســاً،  الســادات  وأصبــح 

زوجته بطبيعة الحال مكانه مرموقة.

وبقيام حرب الســادس من أكتوبر/
وتحقيــق   1973 عــام  الأول  تشــرين 
الانتصار لمع نجــم الرئيس، وبالتبعية 
الســيدة قرينته  زاد ظهور  والضرورة 
التي اضطلعــت بأداء الــدور المهم في 
والتنســيق  والُمصابين  الجرحى  زيارة 
مع الهلال الأحمــر، لتوفير المطلوب من 
بشــكل  الطبية،  والاحتياجات  العلاج 

كاف، إضافــة لاهتمامهــا بالجوانــب 
المعنوية والمالية لأســر الشهداء، وتلك 
التفاصيــل تضمنها كتاب »ســيدة من 
مصر« الذي شمل مذكراتها ومشوارها، 
وألقى الضــوء على ســيرتها الذاتية، 
مُبيناً صورتها المثالية من دون الإشارة 
لأي ســلبيات على الإطــلاق، يُمكن أن 
تكون حدثت ولو بشــكل عارض وغير 

مقصود.
المطول  التلفزيونــي  حديثهــا  وفي 
تم  الذي  حبيــب،  طــارق  الإعلامي  مع 
فاضت   1976 عام  في  تقريباً  تســجيله 
الُمشكلات  عن  كلامها  في  واســتفاضت 
إبان  الســادات،  الرئيس  واجهها  التي 
توليه السُــلطة بعد وفاة عبد الناصر، 
مــن مراكز القوى الذيــن تعمدوا وضع 
دون  للحيلولة  طريقــة  فــي  العراقيل 
تقدمه، وبالطبع تخلل الحديث إشارات 
ذكية من الســيدة الأولى لدورها البناء 
في مساعدة الطلاب المحتاجين، وتوفير 
الكُتب والُمدن الجامعية للمغتربين منهم، 
عن  المطولة  الحديث  وصلات  عن  فضلًا 
والأمل،  الوفــاء  لجمعيــة  تأسيســها 
ومتابعتهم  الســن  كبار  برعاية  المعنية 

إلى آخره.
عرض  مــن  الحديــث  يخــل  ولــم 
الصفحــات البيضاء لأيام الانتصار في 
أكتوبر المجيد، وهي حقائق لم يشــأ أن 
يُغيبها طــارق حبيب، بــل وضعها في 
الصدارة، وبالطبع ركزت عليها جيهان 
إليها  مُضيفة  وفخر،  زهو  بكل  السادات 
مــن المعلومات الخاصة حــول ظروف 
التامة  والســرية  للحرب  الاســتعداد 
للعبور، وســاعة الصفــر، وغيرها من 
الاهتمام  يثيــر  ما  المشــوقة  التفاصيل 

والإعجاب.
الدرامي  التناول  مُعطيات  كانت  تلك 
أيضاً، التــي تم الاعتماد عليها في كتابة 
فيلم »أيــام الســادات« للمخرج محمد 
خان، الذي قام ببطولته الفنان الراحل 
شــخصية  فيه  وجســدت  زكي،  أحمد 
جيهان الســادات الفنانتــان منى زكي 
في المرحلــة العُمريــة الأصغر، وهي لا 
تزال شــابة في مُقتبل حياتها، وميرفت 
أمين التــي احتلت المســاحة الأكبر من 
الأحداث، كونها جسدت مرحلة النضج، 
واستمرت في الســياق ذاته إلى نهاية 
الرحلــة المليئة بالتفاصيل الإنســانية 

المهمة، الجوهري منها والعابر.
ولأن دور منــى زكــي وميرفت أمين 
انقســم لمرحلتين لــزوم الدقــة الفنية 
اهتمام  والتاريخيــة، فقــد اســترعى 
الجمهور والنقاد وكذلك اهتمام صاحبة 
السادات  جيهان  الحقيقية،  الشخصية 
التي أخــذت وقتاً طويلًا فــي المراجعة 
واســتعراض الأهم والمهم في مســيرة 
العُمر والمشوار، ورحلة الكفاح الطويلة 
مــع الزوج ضابــط الجيــش المفصول 
والُمهددة حياته بالفشل، ونائب رئيس 
الجمهوريــة، ثــم رئيــس الجمهورية 
الُمحــاط بالتحديــات والأســئلة حول 
مع  ومُشــكلاته  وخلافاته  سياســاته 

المثقفين والسياسيين.
بيد أن التفاصيل السياسية الشائكة 
التي لم يركز عليها فيلم »أيام السادات« 
بالشكل المطلوب كانت مدعاة للحضور 
القــوي للراحلة جيهان الســادات في 
الاقتصادي  فالانفتــاح  العام،  المشــهد 
القــدس  وزيــارة  عليــه،  والخــلاف 
من  أثارته  ومــا  ديفيد،  كامب  واتفاقية 

زوابع، وما تســببت فيه مــن مقاطعة 
عربية لمصر استمرت لسنوات طويلة.. 
كل هذه الحلقــات الُمتصلة الُمنفصلة من 
سيرة الرئيس الراحل، أدت إلى حدوث 
وردود  سياســاته  حول  واســع  جدل 
الأفعال في الشــارع المصري والعربي، 
وبالتأكيد لم تكن السيدة جيهان بمنأى 
عن حملات النقد التي صاحبت خطوات 
أنها كانت  الرئيس وممارساته، لاسيما 
مُتهمة طوال الوقت بوقوفها وراء الكثير 
من التغييرات، كصدور قانون الأحوال 
الشــخصية، على ســبيل المثال، الذي 
انحاز للمرأة وتســبب فــي غُبن الرجل 
وقت صدوره، وقيل إنه صدر بإيعاز من 
قرينة الرئيس الراحل شخصياً، وكذلك 
دورها في تنبيه السادات لما يدور حوله 
وما يُدبر له من المعارضين السياسيين، 
حسب ما ذكرته هي بنفسها في حديثها 
الُمسجل منذ  مع الإعلامي طارق حبيب، 

عام 1976 تقريباً كما أسلفنا.
المصرية  السينما  اجتهاد  إلى  يُضاف 
ومســيرة  ســيرة  بلورة  في  الروائية 
الإعلامي  عرضه  ما  الســادات،  جيهان 
عمرو الليثــي في برنامجه بوضوح في 
فترة ســابقة، من خلال فيلم تسجيلي 
الرحلة  صاحبــة  إلــى  مُهــدى  خاص 
من  مهمة  مراحــل  ومُتضمن  الطويلــة 
حياتها ومشــوارها وإنجازاتها ودأبها 
على التعلم في ســن متأخرة نسبياً من 
العُمــر، وإصرارها على دخول الجامعة 
والحصول على الشــهادة العُليا، ونيل 
كدلائل  والدكتوراه،  الماجســتير  درجة 
الصورة  وهي  والُمثابرة،  للتحدي  قوية 
الإيجابية المضيئة التي نقلها للشاشــة 
عمرو الليثي عن السيدة الأولى، حسب 
ما تم تقديمه فــي الفيلم لتكون نموذجاً 
عصريــاً للمرأة المصريــة القوية، التي 
شغلت الرأي العام لســنوات، وأثارت 
الكثيــر من الجــدل حول شــخصيتها 

ودورها وأهميتها.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

صورة لأنور السادات وزوجته جيهان من عام1949 

منى زكي وأحمد زكي في فيلم »أيام السادات«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
بســهولة،  تلتئــم  لا  العاطفيــة  الجــروح 
وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة 

إلى العلاقة بينك وبين الشريك
الثور

تزعجــك بعــض تدخــلات الآخريــن في 
العلاقــة بينك وبين الشــريك وإملاء الأوامر 

عليكما
الجوزاء

إذا رغبــت فــي تــرك الشــريك، عليــك أن 
تصارحــه بالأســباب والدوافــع إلــى ذلك، 

مراعاة لشعوره

السرطان
تشعر بالإطمئنان العاطفي، وإذا شعرت 
برغبة فــي تطوير علاقتك بالشــريك، فبادر 

إلى التكلم معه في الموضوع

  الاسد
يمكــن أن يخف الوهج العاطفــي نوعاً ما 
إذا ابتعدت عن الشــريك وقتاً طويلًا، وعليك 
أن تجــد الســبب الحقيقي، وهذا ما يســهّل 

الأمور

العذراء
ســوف تتعــرض فــي العمــل لســيل من 
التحديــات والخطــط الجديــدة. إذا أبديــت 
بعض الاهتمــام بهذه التحديــات والخطط، 

ن أصدقاءً جددا فسوف تكَوِّ

الميزان
يدعم اليــوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً 
من قِبل بعض الأصدقاء والمؤسّســات التي 

ارتبطت بعقود عمل سابقة معها

العقرب
يبدو في الوقــت الحالي أنك تواجه عددًا 
متزايــدًا من التعقيدات غيــر المتوقعة. لا يقع 
اللــوم على من هم حولك، في بعض الأحيان 

تكون أنت المخطئ

القوس
ســوف تــُـقدِم علــى أشــياء فــي الوقت 
الحالي يكون لها في النهاية أثر على حياتك 
لفتــرة من الزمن، وعليه فــإن هذا هو الوقت 

المناسب لبداية إيجابية جديدة

الجدي 
والرومانســية  الحنونــة  شــخصيتك 
تجعلك تشعر بالرضى والأمان في وجودك 

وسط أسرتك

الدلو
أنت تشعر بالإحباط الشديد في داخلك؛ 
حــاول أن تجد بعض الســلام. مــا رأيك في 
رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من 

أجل التوازن

الحوت
تخوض مجــالًا جديداً فــي العمل، ولكن 
هذا لن يكون ســهلًا، فكن مستعداً لتحدّيات 
جديــدة ومواجهــات عاصفة مــع أصحاب 

الخبرة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أول عمل عربي يصنع تاريخاً في مهرجان كان

المخرج المصري عمر الزهيري: فيلم »ريش« يمتلك روحاً مختلفة تعكس نظرة جيل جديد
كان – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

صنع فيلم المخرج المصــري عمر الزهيري، 
»ريش«، تاريخاً الأســبوع الماضي، عندما فاز 
الكبرى وجائزة  النقاد«  بجائزة فئة »أسبوع 
الاتحاد الدولي للنقاد الدوليين »فيبريســي« 
في مهرجان كان السينمائي، ليصبح أول فيلم 

مصري طويل يحقق ذلك.
منذ تأسيســها بدايــة القرن العشــرين، 
أنتجــت الســينما المصرية ما يقــارب أربعة 
آلاف فيلم قصير وطويل، أي ما يعادل ثمانين 
في المئة مــن الإنتاج العربي، ومــع ذلك فإن 
عــدداً ضئيلًا من أفلامها شــارك في مهرجان 
كان الســينمائي، دون أن يحظــى أي منهــا 
بجوائزه، باستثناء الفيلم القصير »ستاشر« 
لســامح علاء، الذي فاز بها العام الماضي. فما 
الذي يميز فيلم »ريش« عــن الأفلام المصرية 
الأخرى، رغم تناولــه قضايا واقعية مألوفة، 
كالفقر المدقع واســتغلال الفقراء والرجولية 

وتحديات النساء في مجتمع محافظ؟
الفيلم يحكي قصة ربة منزل فقيرة تعيش 
حياة بســيطة روتينية مــع أطفالها وزوجها 
المتســلط والمغرور، تنقلب حياتها رأساً على 
عقــب عندمــا يتحــول زوجها إلــى دجاجة 
خلال حفل عيد ميــلاد إبنهمــا، بعد دخوله 
»صندوق ساحر«، ويفشل الأخير في إعادته 
إلــى طبيعته، فتنطلــق الزوجــة لأول مرة 
خارج بيتها في مهمة لاسترجاع زوجها، لكن 
الديون وتتعرض  دون جدوى، وتغرق فــي 
إلى  فتضطر  المراوغــين.  الرجال  لاســتغلال 
إيجاد عمــل من أجل إعالــة أطفالها في عالم 

رجولي استغلالي.
هــذه المواضيــع الصعبة عــادة ما تطرح 
في الأفــلام المصرية في ســياق ميلودرامي، 
الداكنة  والإضاءة  الكئيبة،  الموســيقى  حيث 
والحــوارات العاطفيــة والأداءات المفرطــة 
والصراع بين الخير والشــر، لتضفي مشاعر 
عن  يبتعد  »ريــش«  لكــن  والكآبة.  الحــزن 

الميلودرامــا ويســتخدم كوميديــا عبثية لم 
المصرية،  الســينما  فــي  قبل  من  نشــاهدها 
مســتحضراً أفلام المخرج الفلســطيني إيليا 
سليمان، الذي خلق تلك الكوميديا من عبثية 

الواقع الفلسطيني.
لكن خلافاً لســليمان، الذي درس السينما 
في أمريكا وأوروبا، نشأ الزهيري على الأفلام 
المصرية وتأثــر بأعمال أبــرز أيقوناتها مثل 
يوسف شاهين، محمد خان ويسري نصرالله، 
الذي عمل معه أيضا كمســاعد. وقد فاز فيلمه 
القصير الأول، زفير، بجائزة تحكيم مهرجان 
دبي للأفلام الروائية القصيرة، بينما شــارك 
مشــروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، 
»ما بعد وضع حجر الأســاس لمشروع الحمام 
بالكيلو 375«، في منافسة »سينيغونداسيو« 

2014 في دورة مهرجان كان الـ 67.

فيلم مصري بحت

 وفي حديث معــه في مهرجان كان، أكد لي 
أنه يعتبر نفســه جزءاً من السينما المصرية 
وأن »ريش« فيلم مصــري بحت، لكنه يمتلك 

روحاً جديدة تعكس نظرة جيل جديد.
»أنــا لــم أنظــر إلــى الفيلــم كقضايا بل 
كمشــاعر«، يوضــح الزهيري، ابــن الثالثة 
والثلاثــين. »كنت دائماً أبحــث عن مفاجآت 
في العمل الفني، مثل حركة ممثل أو حادثة ما 
تثير المشاعر. كما تعاملت مع الفيلم كلوحات، 
قاصداً المتعة البصرية فــي الطرح.  فالأفلام 
التي كانت تطرح عنف الواقع بشكل فج كانت 
تشــعرني الملل. لأننا شبعنا من دفء الواقع. 
فقررت أن أخلق عالماً خيالياً شعرياً بعيداً عن 

الواقع.«
فعلًا، »ريــش« يبدو تمرداً على الســينما 
الســائدة المبنية عــادة على درامــا الصراع 
بين الخير والشــر، فلا يوجد فيه خير وشــر 
أو ظالم ومظلوم، بل يواجــه عبثية واقع مر 
ومؤلم بعبثية أخرى في عالم سريالي يحرره 
الاجتماعية  والأعــراف  العقلانية  القيود  من 
الامتثالية، فيثير السخرية والدعابة بدلًا من 

الكآبة والحزن.
»أنا شــخصياً أميــل إلى واقع تــدور فيه 
أحــداث عبثية والســينما تمكننــي من فعل 
ذلك«، يقول الزهيري. »الســحر الحقيقي في 
الســينما هو أن بإمكانك أن تبتعد إلى أقصى 
الحدود في عالم آخر وتشعر بأشياء جديدة. 
فجئت بشــخصية ربة البيــت ووضعتها في 
التركيبة الجنونية والسحر والمفاجئات  هذه 
الغريبة، وتســاءلت عما يمكن أن يحدث لها. 
ذلــك العالم الســريالي منحنــي الحرية في 
الذهاب بعيداً في العبثية لكن بخطى واقعية 
أو نذهــب بعيــداً في ردود فعل الشــخصية 
لتخلــق مفاجــآت غريبــة تثير الســخرية 

والدعابة.«
فعلًا، كوميديا ريــش لا تعتمد على فكاهة 
وسخرية وملامح وجه الشخصية وحركاتها 
المفارقات في تصرفاتها، فبطلته  أو  الجسدية 
صامتة وجامدة الوجه، وتبدو كشاهدة على 
الأحداث السريالية الغريبة مثلنا، ما يساهم 

في تماهينا وتعاطفنا معها.
»نحن نشــاهد الفيلم من خلال قلبها، لأنها 
ليست مدركة لما يحدث لها«. يوضح الزهيري. 
»كانت لديها حياتها الطبيعية المألوفة وكانت 
راضية بهــا، لكن أحداث الفيلــم دفعتها إلى 
عالــم غريب غير مألوف لهــا ولا تعرف كيف 
تتفاعــل معــه. الأمر الــذي يجعلهــا تتخذ 
قرارات بعكس ما هو متوقع منها. فهي ليست 
شــخصية درامية منظمة وواعيــة لما تفعله، 
بل تســتمر بالتصرف كأم ترد على حدث في 

لحظة ما دون التخطيط لهدف معين.«

سحر الدجاجة

لم يمنح الزهيري شــخصيات فيلمه ريش 
أسماء ولم يحدد مكان أو زمان أحداثه، التي 
تتمحور حــول دجاجة، تلــك الدجاجة التي 
تحول اليهــا زوج البطلة. فبــدلًا من أن تأكل 
البطلة الدجاجة عليهــا أن تُطعمها وتصرف 
على علاجها وتقدم لها الفيتامينات وتمنحها 
سريرها وغرفة نومها مقتنعة أنها كانت فعلًا 

زوجها المدلل كثير الطلبات.
الدجاجــة تبــدو مثل شــخصيات الفيلم 
الأخرى، فهي غير واعية لما يحدث من حولها 
للحيوانات  »خلافــاً  وضعهــا.  عن  وراضية 
الأخرى، مثــل القطط أو الــكلاب التي تعبر 
عن نفســها بملامح وجهها أو بصوتها، نحن 
لا ندري مــا يدور في ذهن الدجاجة. وضعفها 
ككائن يجعل حضورها أقوى، بفضل المفارقة 
التي خلقتهــا. فهي تحولــت لوحش، دمرت 

حياة العائلة بمتطلباتها دون أن تفعل شيئاً.«
لكن ظهور تلك الدجاجــة التي حلت مكان 
الزوج هــو أيضاً المحرك الــذي يطور ويغير 
شــخصية الأم من ربة بيــت خاضعة لأوامر 
زوجها إلى مديرة شــؤون عائلتها ومعيلتها. 
فبدون أن تدرك، تتجلى قوة أنوثتها الفطرية 
وتتعزز ثقتها بنفسها في صراعها على البقاء 
في عالــم رجولي. فتتصــدى للرجال الذين 
يحاولون اســتغلالها وتحقق ذاتها وتصبح 

مستقلة بقراراتها.
على الأغلب أن »ريش« ســوف يستمر في 
حصد جوائز المهرجانات الســينمائية بفضل 
طرحه الفني الراقي. لكن التحدي الأكبر الذي 
سيواجهه سيكون مع أفلام السينما السائدة 
والهوليووديــة فــي دور العــرض المصرية 
والعربية. فهل سيســحر رواد السينما بعالمه 
العبثي السريالي، مثلما سحر حكام مهرجان 

كان؟

مبادرة دولية تقدم الدعم والحماية للنساء والفتيات اللاجئات 

تورنتو – »القدس العربي« 

 من آلاء الفلاح:

يتعرض اللاجئون للخطر مع طــول مدة هجرتهم، حيث يعيش 86 
في المئــة منهم تحت خط الفقر، ناهيك عما تواجه العديد من اللاجئات 
والنازحــات مــن عوائق كبيرة فــي الوصول إلى الموارد الأساســية 
المتعلقة بســلامتهن في حالة التعرض للعنف، إذ يعد نقص المعلومات 
العائق الرئيســي لمنع والتصدي للعنف المرتبــط بنوع الجنس، الذي 

يؤثر على النساء والفتيات اللاجئات.
مبادرة »أكشــن أيد« الخاصة بالمنطقة العربية تستجيب من خلال 
اســتخدام التكنولوجيــا لمكافحة العنف الجنســي والجســدي ضد 
النســاء لهذه الظاهرة عن طريق تطوير منصة متنقلة مصممة للنساء 
ومنخفضة التكلفة. يوفر هذا الابتــكار التكنولوجي معلومات محدثة 
حول الحقوق والخدمات والأماكــن الآمنة وكذلك طريقة الوصول إلى 

خدمات الإحالة.
فقد وصل عدد البلاغــات المقدمة من النســاء والفتيات من العنف 
الجنسي والجســدي واللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا إلى 

243 مليون بلاغ في العام الماضي. 
وهو فقط الرقــم المبلغ عنه، إذ من المحتمل أن يكــون الرقم الفعلي 

أعلى من ذلك بكثير. 
ففي الأردن، زادت نســبة العنف ضد المرأة بـ 34 في المئة على الأقل 
خلال فترة الحجر الصحي الناتجة عن جائحة كوفيد 19. فمنذ انتشار 

الوباء ازداد العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي. 

ويعود هذا إلى تفاقم عوامل عدة من أهمها مخاوف الأوضاع الأمنية 
والصحة ونقص المدخول المالي والظروف المعيشية الضيقة في أوقات 

الحجر الصحي والعزلة. 
هذه العوامل التــي باتت أمراً جديداً بالنســبة للكثيرين، غالباً ما 
تكون هي الواقع اليومي للنساء والفتيات اللاجئات. حيث زاد العنف 
المنزلي بنسبة 34 في المئة في الأردن كنتيجة مباشرة لعمليات الحجر. 
توسع انتشار جائحة كوفيد بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية عشر 
الماضية. فبالنســبة للنســاء والفتيات اللاجئات والأشخاص الذين 
يعيشون في مستوطنات غير رســمية، تُحول المخاطر والعقبات دون 

الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وبدعم من برنامج »التحدي الإنســاني الكبير«، تســاعد »أكشــن 
أيد« على ضمان وصول النســاء والفتيات بسهولة ودون الكشف عن 
هويتهــن، إلى الموارد والخدمــات والمعلومات اللازمــة للبقاء بأمان، 

خصوصاً خلال الفترات العصيبة التي فرضها الوباء.
ومن خــلال تطوير منصة »درب الآمان« التابعة لمبادرة »أكشــن«، 
ستتمكن اللاجئات من النســاء والفتيات من التواصل بشكل مجهول 
مع روبوت محادثة يوفر لهن المعلومات الأساسية والموارد والأدوات، 
التــي يحتجن إليهــا لمكافحة العنــف وطلب الدعــم والحصول على 
المعلومات والموارد الرئيســية للتصدي للعنــف ضد المرأة ومكافحته، 
خصوصاً خلال فترة الوباء. ويتم التعامل مع جميع المعلومات بسرية 

تامة وبإخفاء الهوية. 
هذا الابتكار الجسور المصمم للنساء ومن قبلهن، سيحول ويحسن 
الخدمات الأساسية والاســتجابات المتعلقة بالعنف القائم على النوع 

الاجتماعي.

اسباني يحوِل مرآب منزله إلى مدرسة لتعليم المهاجرين لغة بلاده
■ لاس بالماس دي جران كناريا )إسبانيا( ـ رويترز: م ع اجتهاد سلطات 
جزر الكناري الإسبانية لاستيعاب الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الذين 
يصلون شواطئها بلا وثائق، حوَل أحد سكان الجزر مرأب منزله إلى ما يشبه 

مدرسة لتعليم القادمين الجدد اللغة الإسبانية.
وتقول وزارة الداخلية الإسبانية إن 7260 مهاجرا حطوا رحالهم في جزر 
الكناري على المحيط الأطلســي بعد أن قطعوا رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر 
بين يناير كانون الثاني ومنتصف يوليو/ تمــوز، مقارنة مع 2800 في الفترة 

ذاتها العام الماضي.
وترى الســلطات أن هذه الزيادة مردها تأثير كوفيد-19 على الســياحة 
والصناعات الأخرى في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي 

دفع كثيرين لمغادرة بلادهم بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
واستلهم الإســباني تيتو مارتن، المقيم في لاس بالماس دي جران كناريا، 
فكرة مدرســة اللغات المتنقلة بعد أن أدرك أنه ليس هناك موارد كافية للعدد 

المتنامي من المهاجرين الذين يصلون المنطقة.
وقال مارتن »فكرت في أن الوقت حــان للتوقف عن مجرد الموافقة على ما 
تورده الأخبار والتعليقات حول الوضع )بالنســبة للمهاجرين( وقررت أن 

أتخذ إجراء«.
ومع ازدحام مرافق الوصول في المنطقة بالمهاجرين آوت السلطات الألوف 

في مخيمات تنتقد جماعات حقوق الإنسان الأوضاع فيها.

وفي مرأب مارتن، وبين ســيارته الفان ودراجاته وألواح التزلج الخاصة 
به، يجلس مجموعة من الشــباب على مقاعد خشــبية ويجتهدون في كتابة 

الأبجدية الإسبانية ونطق حروفها.
وقال مار لو )25 عاما( الذي وصل لجزر الكناري قبل ثمانية أشهر ويحضر 
دروس اللغة الإســبانية ثــلاث مرات في الأســبوع حاليا »أريــد أن أتعلم 
الإسبانية. كنت أعيش في السنغال قبل ذلك ولم أذهب لمدرسة أبدا ولا أعرف 

القراءة«.
وقضى لو 14 يوما في البحر، منها خمســة أيام دون طعام أو شراب، قبل 
أن ترصد ســفينة إنقاذ إســبانية قاربه. وقال »لو لم يساعدونا كنا بالتأكيد 

سنصبح في عداد الأموات«.
وتواصلت إيزابيل فلوريدو، وهي من ســكان المنطقة ومعلمة لغة فرنسية 
ولغة إنكليزية، مع مارتن عندما سمعت عن مشروعه وتعمل معه حاليا ضمن 

مجموعة من المتطوعين في تعليم اللغة الإسبانية للمهاجرين.
وقالت »أنا واعيــة، أعي ما يدور حولي والواقع أن... جزيرتي تعاني الآن 

وأنا مهتمة بذلك«.
ويوفر مارتن للمهاجرين ملاذا آمنا، مكانا يمكنهم الاستحمام فيه وتناول 

الطعام وتعلم اللغة الإسبانية.
وقال«مــا أحصل عليه أولا وقبل كل شــيء من الأولاد هــو الامتنان، على 

الرغم من وضعهم البائس«.

جنوب أوروبا يكافح الحرائق مع انحسار الفيضانات في الشمال
■ أثينا ـ رويتــرز: اندلعت 
حرائق فــي عدة مناطق جنوب 
يغذيها  الاثنــين  أمس  أوروبــا 
والريــاح  الحــرارة  ارتفــاع 
القوية، في حــين انتهت بعض 
لتوهــا  أوروبــا  شــمال  دول 
غزيرة  أمطــار  مكافحــة  مــن 

وفيضانات في مطلع الأسبوع.
قــال  اليونــان  وفــي 
كيرياكوس  الــوزراء  رئيــس 
ميتسوتاكيس، إن فرق الإطفاء 
خلال  حريقا   50 نحــو  واجهت 
الســاعات الأربع والعشــرين 
الماضية، وتوقــع المزيد بعد أن 

حذر خبراء الأرصاد من موجة حارة جديدة.
وقال »أريد أن أؤكد أن أغسطس/ آب لا يزال 
شهرا عصيبا. هذا هو الســبب في ضرورة أن 
الدولة،  نتوخى جميعــا، نحــن وكل وكالات 
التأهــب لحين انتهــاء فترة  أقصى درجــات 

مكافحة الحرائق رسميا«.
وقــال مســؤولو الإطفــاء إن الإهمال في 

المزارع ومواقع البناء كان الســبب وراء بعض 
الحرائق وخاصة في منطقة بيلوبونيس. ولم 

ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتتناقض الأوضاع في جنوب أوروبا تماما 
مع الأمطار الغزيرة والعواصف التي اجتاحت 
دول الشــمال من النمســا إلــى بريطانيا بعد 
الفيضانات الكارثية في ألمانيا والدول المجاورة 

لها الأسبوع الماضي.

الإيطالية  ســردينيا  جزيرة  وفي 
واليونان  فرنسا  من  طائرات  وصلت 
تكافح  التي  المحليــة  الطائرات  لدعم 
احترق  حيث  الجزيــرة  في  الحرائق 
أكثــر مــن أربعــة آلاف هكتــار من 
الغابــات. وتم إجلاء أكثر من 350 من 
الســكان.وفي صقلية اندلع الحرائق 

قرب بلدة إيريس.
وفي إسبانيا دمرت الحرائق 1500 
هكتــار في إقليم قطالونيا الشــمالي 
الغربي لكن الأوضاع استقرت بنسبة 
90 فــي المئــة الاثنين، وفقــا لما ذكره 

مسؤولو الإطفاء.
لا  كاســتيلا  بمنطقة  ليتــور  وفي 
مانشــا احترق 2500 هكتار في مطلع الأسبوع 

قبل أن تتم السيطرة على الموقف.
وأتــت حرائق الغابات على مســاحة تقدر 
بنحو 35 ألــف هكتار في إســبانيا حتى الآن 
هذا العام، وهو رقم لا يزال بعيدا عن 138 ألف 
هكتار في 2012 التي كانت أسوأ سنوات العقد 

الماضي.

لقطة من الفيلم 

مبادرة »أكشن أيد« تكافح العنف ضد المرأة 

من حرائق فرنسا
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راشد عيسى ٭

قيس سعيد حقوقي يهدد بالرصاص...
 كتاب الطاغية دون الأسد! 

والبحرية الروسية تحتفل على شاطئ سوري

أســوأ ما في خطاب الرئيس التونسي الانقلابي المتلفز عبارته: »ومن 
يطلــق رصاصة واحدة ســتجابهه قواتنا المســلحة العســكرية والأمنية 

بوابل من الرصاص الذي لا يحدّه إحصاء«.
ســيئة، أولًا لأنها تصدر عن حقوقي، عن رجــل درس القانون ووصل 
إلى الرئاســة باســمه. إنه حتــى يتجاوز القاعــدة الحقوقيــة الأبعد في 
التاريــخ: »العــن بالعــن والســنّ بالســنّ«. لا يكتفي بإطــلاق رصاصة 
مقابــل رصاصــة، فهو يهــدد بوابل من الرصــاص. لو فكّر قليــلًا لتوعّد 
مطلق الرصاصة بالعدالة وحسب، شــيء من قبيل: »من يطلق رصاصة 
ســتطاله يد العدالة«. غير أن الرجل أراد أن يسابق الطغاة الزملاء، الماثلة 
تجاربهم أمام عينيه، فقرر اســتخدام البراميل العشــوائية المتفجرة قبل 
أن يتعشــى به الخصوم. ولم يفتْه اســتخدام خطاب »المندسّن«، عندما 
حــذّر من »توزيــع الأموال في بعــض الأحياء للحرق والنهــب«. إنه يتهم 
التوانســة، مطلقي شــرارة الربيع العربي، بالارتزاق حتــى قبل أن ينهي 

خطابه ويستكشف ما ردود الفعل عليه.
وثانيــاً، فــإن العبــارة ســيئة لغويــاً. كان يمكن للرئيس قيس ســعيد 
أن يكتفــي بوابل من الرصــاص، من دون الاضطرار إلــى عبارة »لا يحدّه 
إحصــاء«، فبإمكان »وابل« واحد أن يتكفّــل بارتكاب أفظع مجزرة. لكنه 
الرئيس المولع بالاســتطرادات اللغوية المضجرة، ولعله مشغول بها أكثر 

من انشغاله بحقوق الإنسان.

 حروب الجدران
لا داعــي للبحث على »غوغــل« للتأكد من صحــة »جداريات مبهرة من 
اللاذقية الســورية«، كمــا نقلها فيديو لقناة »العالــم« الإيرانية، فحتى لو 
دة حرفياً لأعمال عالمية مشــهورة، ولا  صحّت فعلًا فإنها منســوخة ومقلِّ
أدلّ علــى ذلك من الوجوه الأفريقية المرســومة، والتــي أول ما تثير لديك 
التســاؤل عن معنى رسوم جدران مســتعارة لا تعكس المكان ومشاغله، 
كمــا يحدث في كل مكان، حيــث الغرافيتي هو الأصدق فــي التعبير عمّا 
يــدور في صدور الناس، مــن أحلام ورغبات مكبوتة وصور وشــعارات 

وشتائم ووجوه وإشارات تتبّع ونعوات.
مع بداية الثورة السورية شكّلت جدران المدن والقرى السورية واحدة 
مــن المعارك الكبرى في البلاد، وهــي كانت محتلة على مدى عقود بصور 
عائلة الأســد، وشــعاراتها. بل إن الثورة بدأت من الحيطــان عندما كتب 
فتــى درعــاوي: »إجاك الدور يــا دكتور«، ثــم ازدحمت الجــدران بصور 
شــهداء وأعلام خضراء وشــعارات الحرية، نشــأت ظواهر مثل الرجل 

البخاخ وكفرنبل قبل أن تمحوها البراميل والطائرات.
فيديو قنــاة »العالم« هو جزء من معركة الحيطان الســورية، كلّ يريد 
أن يثبــت روايته، يزوّر أو يلفّق ويخترع رواية ما، لأن ما حدث قبل عشــر 
ســنوات لا ينبغي أن يتكرر بنظرهم، لا يجب أن تترك الحيطان للناس ولا 

لشعاراتهم.

الاستقواء بالاحتلال
يصعــب وصف الإحســاس الذي ينتاب المــرء عند مشــاهدة احتفال 
للقوات الروســية في ســوريا، تحديداً كيف يُظهِر إعلام النظام السوري 

هذا الاحتفال.
إنــه تقريباً اســتقواء للنظــام على شــعبه وتذكيرهم بأنــه في حماية 
هــذا البلطجــي العالمي الــذي بقي واســتمر »بفضلــه«، ومرشــح للبقاء 

والاستمرار بقوته.
إعلام النظام يحتفي بعرض القوة الروســية بمناســبة عيد الأسطول 

البحري لروسيا، فيبدو كمن يتحالى بأشياء جارته.
إن أردت أن تفهــم غرور بشــار الأســد أثنــاء خطاب القســم، ومن ثم 
غــرور مستشــارته الخاصة وهي تشــرح وتضــع النقاط علــى حروف 
الخطاب، عليك الاســتعانة بفيديوهات مماثلة لهذا الذي تضعه »ســانا« 
علــى صفحات موقعها. هــذا في وقت يتهم فيــه المعارضون بانصياعهم 
للأجنبي، عمالتهم وارتهانهم وخيانتهم، إلى آخر ما عهدنا من تســميات 

وأوصاف تقود إلى المقصلة.
مسموح للسورين فقط أن يكونوا عملاء إيران، روسيا، الصن، حزب 
الله، الإمارات، الباقون جزء من المؤامرة الكونية، إلى أن يســمح التكتيك 

بتحالف جديد.

أحزاب مرخّصة
 مقابلة لونا الشــبل، المستشــارة الخاصة لبشــار الأسد، وهي تشرح 
خطاب رئيســها على شاشــته، تثير الغثيان في كل عبارة وتفصيل، إلى 
حدّ أنها دفعــت عتاة الموالن لتصريح خطير: »كنــا نخاف على الرئيس، 

بتنا نخاف منه«.
 كُتــب الكثير عــن المقابلة، ما يلفــت بالإضافة إلى ذكــر، جوابها على 
عتب »أحزاب المعارضة المرخّصة«، الذين جرى تجاهل دعوتهم لحضور 
خطاب القســم، فهي تقريباً مررتْ الأمر على أنه مجرد خلل في التنسيق! 
خلل ســمح لــكل مــن هــبّ ودبّ بالحضور، مــن علــي الديك إلــى زهير 

عبدالكريم وفادي صبيح وسواهم من فنانن مرخّصن.
»أحزاب معارضة مرخّصة«! لا نفهم هذه العبارة إلا كما يجب أن تفهم: 
لا يمكن لحزب معارض أن يطلب ختم الســماح من طاغية متوحش، ومن 
يتيح نفســه إلى هذا الحدّ سيجد من يســتقوي عليها أكثر منه. على نحو 

أدق؛ من يضع برقبته حبلًا سيجد مية حدا يجرّه، أو يربطه أينما يشاء.

كيف تصبح طاغية
»كيف تصبــح طاغية«، عنــوان سلســلة وثائقية ممتــازة على منصة 
»نتفليكس«، تعالج في ست حلقات بعض القواعد التي اتبعها أعتى طغاة 
العالم المعاصر ليحكموا بلادهم بقبضة من حديد. تتناول السلسلة هتلر 
وســتالن وماو تسي تونغ وكيم إيل سونغ وعيدي أمن وصدام حسن 

ومعمر القذافي. وتأتي على ذكر آخرين بشكل عابر مثل بول بوت.
ما يلفت أن لا ذكر لبشار الأسد وأبيه في كتاب الطغاة هذا، هما اللذان 

يشكلان ستن عاماً من التوحش والدم لم ينته حتى الساعة.
الطاغية السوري نفسه سيحزن لهذا النبأ.

هل هناك مؤامرة كونية محبوكة أكثر من هذه!

٭ كاتب فلسطيني سوري

بيروت - »القدس العربي«:

حصدت ملكة جمال الولايــات المتحدة الامريكية 
لعام 2010 ريما فقيــه صليبي اللبنانيّة - الأمريكيّة 
الناشطة في مجال العمل الإنسانيّ، مركزًا لها ضمن 
لائحة 40 تحــت الأربعين لعــام 2021، وهي جائزة 
سنوية تمنحُها المؤسسة العربية الأمريكية )لأربعين 
أمريكياً من أصــول عربية برعوا فــي مجال عملهم 
ولمعت أســماؤهم ضمن مجتمعاتهم بشكل يستحق 
التقديــر والثناء بين مــن يُقارب المئة مرشــح، يتمّ 
إختيارهم من قبل لجنة تحكيم من سبعة أعضاء من 

مختلف أنحاء البلاد. 
وعبّرت ريما فقيــه عن إمتنانها الكبير لإختيارها 
من اللائحــة التي تســلّط الضوء علــى إنجازات 

ا ما دون ســنّ الأربعين، مُردّدةً  ا عربيًّ أربعين أمريكيًّ
عبارة »لا تعــرف من أنت حتى تعرف من أين أتيت« 
وهي المقولة الأحبّ إلى قلبها وتعتبرها شعارها في 

الحياة.
وبصفتها ملكة جمال ميتشــغن لعام 2010 برزت 
ريما على أنّها أولى الســفيرات الرسميات للمسابقة 
الجمالية التي عملت بجهد علــى توعية المرأة حول 
كيفيّة الدفاع عن نفسها، وتثقيف النساء حول أهمية 
إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية أنفســهن 
والتصــدّي للمواقف الصعبة. وكونهــا ملكة جمال 
كناطقة  ريما  عملــت  الأمريكيّة،  المتحــدة  الولايات 
رسميّة في مجال التوعية حول سرطان الثدي وكافة 
الأبحاث والتشريعات المرتبطة بهذا المرض، ولطالما 

كانت مساعيها هذه عزيزة جداً على قلبها.

زراعة الخزامى تزدهر في مولدافيا بعد تدهورها عقب انهيار الاتحاد السوفييتيزراعة الخزامى تزدهر في مولدافيا بعد تدهورها عقب انهيار الاتحاد السوفييتي

■ فاليا-تريســتيني )مولدافيا( ـ أ ف ب: ينظر أليكســي كازاك بفخر 
إلى حقله الأرجواني بعدما غزاه ســياح مندهشون قرب كيتشيناو... فهذا 
الأربعينــي هو أحد منتجي الخزامى الجدد فــي مولدافيا حيث تحقق هذه 
الصناعــة طفرة بعد تدهورها في الســنوات التي أعقبــت انهيار الاتحاد 

السوفييتي.
وقد خاض هذا الرجــل البالغ 40 عاما هذا المجال قبل خمس ســنوات، 
وبات يزرع 60 هكتارا من هذا النبات المعروف برائحته المحببة والمستخدم 

خصوصا في صناعة العطور.
هذه الصناعــة هي مــن القطاعات القليلــة التي لا تــزال مزدهرة في 
مولدافيا، الدولة الصغيرة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا وأحد أفقر بلدان 

أوروبا.
ويوضــح رجل الأعمال الذي يبيع إنتاجه لمجموعة فرنســية أن »المناخ 
هنا مثالي« لهذا النبات الذي ينمو خصوصا في المناطق المشــبعة بأشــعة 

الشمس ويقاوم موجات الحر بصورة جيدة.
من هنا، »ثمة عدد متزايد من زارعي الخزامى في مولدافيا«.

وكان قطاع الخزامى في البلاد مزدهرا في عهد الاتحاد السوفييتي الذي 
كانت مولدافيا إحدى جمهورياته، وظل زيته الأساســي المعروف بمزاياه 

التي تساعد على الاسترخاء، يُسلّم إلى موسكو حتى خريف عام 1991.
ويقول رئيس الرابطة المولدافية لمزارعي الخزامى ألكســندرو باداراو، 
إنه بعد انهيــار الاتحاد الســوفييتي، »لم يعد للمزارعــين مكان لتصدير 

إنتاجهم ما قضى على كل مصانعنا تقريبا«.
وبعدما كان المصنع يغطي مســاحة 5400 هكتار عــام 1989 لم يبق منه 
ســوى 500 هكتار بالكاد ســنة 2001. وانخفض إنتاج الزيت العطري من 

180 طنا إلى 10 أطنان خلال الفترة عينها.لكن المسار انقلب مذاك، إذ باتت 
حقول الخزامى في الموقع تمتد على 1400 هكتار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج 
الزيت العطري إلى 20 طنا هذا العام، حســب الرابطة. لكن هذه الأرقام لا 

تزال بعيدة عن المستويات التي كانت في زمن الاتحاد السوفييتي.
  مزايا مشهودة

لكن باداراو يؤكد مع ذلك أن »الصناعة فــي طريقها للولادة من جديد« 
مشــيرا إلى أن »خمســة مزارعين جدد على الأقل« ينضمون ســنويا إلى 

القطاع.
وقد استقطبت جهود مولدافيا في هذا المجال اهتمام مجموعات أجنبية، 
إذ إن 99 % من زيت الخزامى يذهب للتصدير، بشــكل أساسي إلى الاتحاد 

الأوروبي، وفق الرابطة.
وتتصدر ألمانيا البلدان المســتوردة للخزامى من مولدافيا، لكن بلغاريا 
وفرنســا تحتلان موقعــا جيدا على هــذه القائمة رغم أنهما مــن البلدان 

البارزة في القطاع.
وقد أنشــأت مجموعة العطور الفرنســية »مان« فرعا لها في مولدافيا 
عام 2015 فيما أشــادت »ويليدا« وهي شركة تصنيع مستحضرات تجميل 
سويســرية، بـ«الجودة الاســتثنائية« للزيت العطري المستخرج من هذا 

البلد.
وفيما يحلمون يوما ما بالقدرة على منافســة بلغاريا، أحد أبرز البلدان 
المصــدرة للخزامى في العالــم، يثني المزارعون فــي مولدافيا على نوعية 

منتجاتهم.
ويؤكد نيكو أولينيشي، وهو مزارع شاب يزرع عشرة هكتارات من هذه 
النبتــة على بعد حوالى مئة كيلومتر من العاصمة كيشــيناو، أن الخزامى 

المولدافية »تعطي كمية أقل من الزيت، لكن نوعيتها أفضل«.
ويوضح باداراو من جمعية مزارعي الخزامى أن التكلفة المنخفضة لليد 

العاملة تضمن »أسعارا تنافسية«.
 بطاقة تعريف 

رغم هذه الطفرة، لا يزال المســتقبل غامضا لقطــاع إنتاج الخزامى في 
مولدافيا، لا سيما بسبب تغير المناخ.

وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )يو ان دي بي(  تعرض محصول 
العــام 2020 لضربة قوية بســبب برد الربيع وجفاف الصيف، إذ ســجّل 

انخفاضا بنسبة تراوحت بين 30 % و50 % مقارنة مع العام السابق.
مع ذلك، لم يدع المزارعون في البــلاد هذه النتائج تثبط عزيمتهم، وهم 
يأملون في زيادة الإنتاج. وقــد وافقت الجمعية الوطنية على علامة »زيت 
أســاس من مولدافيا« التجارية للترويج لهذه المنتجات في الخارج، وهي 

تأمل في الحصول على شهادة جودة دولية قريبا.
ويتوقع أولينيشــي أن »الخزامى ســتصبح قريباً بطاقــة تعريف عن 

بلدنا«.
في غضون ذلك، يحقــق المزارعون إيرادات من الســياح الذين يأتون 

لتصوير أنفسهم في حقول الخزامى المولدافية.
ويوضح كازاك »لم نكن نتوقع ذلك، لكن الحقل قريب من الطريق ما يدفع 
بكثيرين إلى التوقف ». وفي ظل توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى الموقع، 
انتهى به الأمر بفرض بدل زيارة يقرب من دولارين في مقابل دخول الحقل.
وفيما يأتي البعض لالتقاط الصــور، يقصد البعض الآخر هذه الحقول 
للاســتمتاع بالرائحة. ويقول المزارع »أنا ســعيد لأن النــاس يرون هذا 

الجمال«.

فيلم الرعب »أولد« يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: تصدر 
فيلم الرعــب الجديد »أولــد« للمخرج 
شــباك  إيرادات  شــيامالان،  نايت  م. 
التذاكر في أســبوعه الأول في صالات 
الشمالية، حاصدا  الأمريكية  الســينما 
شــركة  أرقام  وفق  دولار،  مليون   16,5

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
محاصرة  عائلة  حول  الفيلم  ويدور 
فجأة  أفرادها  يواجــه  الشــاطئ  على 
بطولته  ويؤدي  المبكرة،  الشــيخوخة 

غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.
وقــد تبعه فــي المركز الثانــي فيلم 
أحدث  الثعبان(  أيز«)عيون  »ســنايك 
سلســلة  ضمن  »باراماونت«  إنتاجات 

»جي آي جو« مع 13,4 مليون دولار.
أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم 
ديزني »بلاك ويدو« )الأرملة السوداء( 
مع  جوهانســون،  ســكارليت  بطولة 

إيرادات تقرب من 11,6 مليون دولار.
وتراجــع فيلــم الحركة والرســوم 
المتحركة »سبايس جايم: نيو ليغاسي« 

الرابع بعدما تصــدر التصنيف  المركــز  إلى 
الأســبوع الماضي، مــع عائــدات بلغت 9,6 

ملايين دولار.
وفي هذا الفيلم، وهو تكملة لـ«ســبايس 
جايم« الصــادر قبل نحو ربع قرن من بطولة 
أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض 
نجــم الدوري الأمريكــي للمحترفين )ان بي 
ايه( ليبرون جيمــس، ضمن فريق واحد مع 

الأرنب الشــهير »باغز باني« وشــخصيات 
أخرى من عالم »لونــي تيونز« مباراة بالغة 
الأهمية بكرة الســلة ضد كائن يعمل بالذكاء 

الاصطناعي يهدد ابنه.
وحل فــي المرتبة الخامســة فيلم »اف 9: 
فاست ساغا« لشــركة »يونيفرسال« مع 4,6 
ملايين دولار، ليتخطى إجمالي إيرادات فيلم 
الإثارة من بطولة فين ديزل وجون سينا 160 

مليون دولار في خمسة أسابيع.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الأوكرانية أوكسانا لينيف أول امرأة في التاريخ تدير عملا أوبراليا  
■ بايرويــت )ألمانيــا( ـ أ ف ب: أصبحت قائدة 
الأوركســترا الأوكرانيــة أوكســانا لينيــف، أول 
امــرأة فــي التاريخ تدير عمــلا أوبراليــا في إطار 
مهرجان بايرويت العريق، في عرض أقيم بحضور 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
المهرجان  عاما(   43( لينيف  أوكســانا  وافتتحت 
الذي أسســه المؤلف الموســيقي الألماني ريتشــارد 
فاغنر، عام 1876 عبر عرض أوبرالي لمسرحية »ذي 
فانتوم شيب« )المركب الشبح( ضمن رؤية مسرحية 

جديدة بتوقيع المخرج ديمتري تشيرنياكوف.
وحضرت أنغيلا ميركل المعروفة بشغفها بأعمال 
فاغنــر، العــرض الأول مع زوجها يواكيم ســوير. 

وارتدت للمناسبة ســترة برتقالية وتنورة سوداء 
طويلة.

وقالت أوكســانا لينيف، فــي مقابلة مع صحيفة 
»برلينر تسايتونغ« الأسبوع الماضي إن تقديم عمل 
لريتشــارد فاغنر »يمثل تحديا مهنيا كبيرا لأي قائد 

موسيقي، أياً كان جنسه«.
كما أشــادت بطريقة تصميم قاعــة الحفلة حيث 
تمــت تغطية حجــرة الأوركســترا بلــوح يخفي 

العازفين عن أنظار الجمهور.
وقالــت للصحيفة »لن يكون المهم مــا أرتديه أو 
كيف أدير الفرقة، بــل ما إذا كان العمل ناجحا أم لا، 

سيقتصر الاهتمام على الناحية الصوتية«.

وُلدت أوكســانا لينيف، في أوكرانيا في 6 كانون 
الثاني/ينايــر 1978 فــي عائلــة من الموســيقيين، 
ودرســت العزف علــى البيانو والفلــوت والكمان 

والغناء.
وقادت أول أوركســترا لها في ســن السادســة 
عشرة، في انطلاق مسيرة قادتها إلى أرقى المسارح. 
وعملت لأول مرة كمساعدة في مسرح لفيف في غرب 
أوكرانيا، وفي عام 2003 أصبحت الضيفة الرئيسية 

لأوركسترا ليوبوليس تشامبر السيمفونية.
وتدربــت فــي أكاديمية دريســدن للموســيقى 
ومســرح أوديســا الوطني، وأسســت أوركسترا 
للموســيقيين الشــباب فــي أوكرانيا. كمــا كانت 

مســاعدة كيريــل بيترينكو، في أوبــرا بافاريا في 
ميونيخ منذ موسم 2014-2013.

وبعد إلغائه فــي العام الماضي بســبب جائحة 
كوفيد-19 يقام مهرجان بايرويت في جنوب ألمانيا 
هذا العام أمام جمهور صغير. وقد حضر 911 متفرجا 

فقط العرض الافتتاحي.
ويتعين للراغبين في حضور المهرجان أن يكونوا 
قد تلقوا جرعتي اللقاح أو أن يظهروا نتيجة سلبية 
حديثة لفحص كورونا. كما ينبغي لهم وضع كمامة 
واقية من نــوع »اف اف بــي 2«. ولن يكــون أداء 
الجوقات الشــهيرة في المهرجان مباشــرا بل عبر 

تسجيلات صوتية تُبث خلال العروض.

اللبنانية الأمريكية ريما فقيه 
تفوز بجائزة »40 تحت الأربعين« على نشاطها الإنسانيساني

صالونات الحلاقة في بريطانيا تساهم في تنظيف البحر... بالشعر
■ لنــدن ـ أ ف ب: تعمل مجموعــة من دعاة حمايــة البيئة على 
تشــجيع مصففي الشــعر في كل أنحاء بريطانيا على إعادة تدوير 
الشعر لاســتخدامه في تنظيف بقع التلوث النفطي البحرية أو صنع 

السماد أو توليد الطاقة.
فالواقــع أنّ للندن موقعاً طليعياً في مجال تصفيف الشــعر، لكنّ 
العاصمــة البريطانية متخلفة مع ذلك في إعادة تدوير النفايات التي 
ينتجها هذا القطاع. في محل حلاقة في شــرق العاصمة، يتهيأ فراي 
تايلور، أحد مؤسسي مجموعة »غرين صالون« )الصالون الأخضر( 

لشرح كيفية استخدام الشعر في تصنيع مرشحات مزيلة للتلوث.
يســكب الماء في خزان ويضيف إليه كمية مــن زيت المحركات، ثم 
يفتح شبكة قطنية ويحشوها بالشعر. بمجرد اكتمال اللفافة، يضعها 
على ســطح الماء الملوث، وما هــي إلا ثوانٍ حتى يعود المــاء نظيفاً. 
ويشرح الرجل أن »الشعر يمتص الزيت ويختزنه بصورة طبيعية«.

ويوضح الخبراء أن كيلوغراماً من الشــعر يمتــص ما يصل إلى 
ثماني لترات من الزيت، أما فكرة استخدامه كمرشحات لإزالة التلوث 
فمصدرها الولايات المتحدة، وثبتت فاعليتها في كل أنحاء العالم في 
امتصاص النفط فــي البحر، على نحو ما حدث مــع البقعة النفطية 
الناجمة عن غرق ناقلة يابانية قبالة ســواحل جزيرة موريشيوس 

في تموز/يوليو 2020.
وعندما تم تشكيل مجموعة »غرين صالون« الصيف الفائت، كانت 
بريطانيا متخلفة كثيراً فــي إعادة التدوير، وفقاً لفراي الذي يلاحظ 
أن »البنيــة التحتية لإعادة تدوير هــذه النفايات غير موجودة« في 
المملكة المتحــدة، مضيفاً »لن ننتظر خمس أو عشــر ســنوات حتى 

تستحدث الحكومات هذه الأنظمة، بل ستفعل ذلك بأنفسنا«.
وترى«غريــن صالــون« أن كميــة النفايات التــي يولدها قطاع 
تصفيف الشــعر في بريطانيا كفيلة ملء 50 ملعباً لكرة القدم سنوياً، 
إلا أن معظمهــا يذهــب إلــى مكبات النفايــات، بما في ذلــك أوراق 

الألومنيوم وأنابيب الصباغ و99 في المئة من الشعر المقصوص.
وتمثّل النفايــات الكيميائية كالصباغ ومســتحضرات التبييض 
والتنعيم مشــكلة كبيرة أخرى. ويشــير فراي إلى أن »نحو 30 ألف 
صالون و100 ألف مصفف شعر مســتقل يصبون راهناً كميات هائلة 
من بيروكســيد الهيدروجين والأمونيا ومنتجات أخرى في أحواض 

التصريف لديهــم«. إلا أن المجموعة تحضّ هــؤلاء على تجميع هذه 
المنتجات لإرســالها إلى محطة لإنتاج الطاقة. في صالونه لتصفيف 
الشعر في حي ســبيتلفيلدز اللندني العصري، يشرح آدم ريد بفخر 
لإحدى زبوناته نظامه لإعادة التدوير. ويقول المزيّن المشــهور عالمياً 

إنه »ذُهل« بما تعلّمه من مجموعة »غرين صالون«.
ويضيف »أدركت بفضلهم أن الاستدامة كانت غائبة عن صالونات 
تصفيف الشعر، وأن من السهل إدراج تطبيقها في عملنا اليومي )...( 
بعدما أدركنا فداحة المشــكلة«. ويشــرح قائلًا »الأمر بسيط للغاية، 
لدينا مســتوعبات مختلفة للنفايات، وكلها تحمل علامات« فمنها ما 
هو مخصص للشــعر وغيره للوازم الحماية وآخــر للمعادن ورابع 
للأوراق والبلاســتيك. كذلــك يعيد الصالون تدوير مســتحضرات 
الصبغة المتبقية. ويفرض آدم ريد على زبوناته ضريبة خضراء بقيمة 
جنيه اســترليني أو اثنين، مشــيراً إلى أن تجاوبهن معها »إيجابي 
جداً«. وتدفع الصالونــات 120 جنيهــاً )165 دولاراً( للانضمام إلى 
»غرين صالون«. وللشعر اســتخدام أخضر آخر هو التسميد، إذ هو 

غني بالنيتروجين، مما يجعله مكملًا مثالياً للأسمدة.
فعضــو »غرين صالون« رايان كروفورد، الــذي يملك صالوناً في 
ميلتون كينــز، على بعد 80 كيلومتراً إلى شــمال لنــدن، اختبر هذا 
النوع من السماد على الخضر في حديقته. ويشير إلى نبتَتي ملفوف 
صغيرتــين، أولاهما محاطة بالشــعر وفي حال ســليمة، أما الثانية 
المزروعة من دون شعر فتبدو مقضومة وأشبه بهيكل عظمي. ويشرح 
أن »الشعر يشــكّل حاجز حماية حول قاعدة براعم المزروعات يحول 

دون أن تفتك بها الرخويات والحلازين«.
ومن جهة ثانية، يســاهم الشــعر حول النبات في حفظ الرطوبة 
التي »تشكّل مغذياً شديد الفاعلية للأرض« الزراعية، على ما يوضح.
في عام واحــد، انضم 600 صالــون في بريطانيــا وإيرلندا إلى 
المجموعــة التي تمكنت مــن جمع حوالي 500 كيلوغرام من الشــعر، 
اســتُخدِمَت في مكافحة تســرب نفطي في أيرلندا الشمالية في ايار/

مايو الفائت وفي تنظيف مجارٍ مائية، واستُعمِلَت كسماد. ك
ذلك جمعت »غريــن صالون« 5%3 أطنان من المواد المعدنية تجري 
إعادة تدويرها. وهــي تأمل حالياً في تصديــر النموذج على نطاق 

واسع إلى دول أخرى في أوروبا.
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اقتصاد ومـال

تصاعد الأزمة السياسية في تونس 
يهبط بأسهما وسنداتها الدولارية 

■ لنــدن - رويتــرز:  ســجلت الســندات 
الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة 
الصعبة انخفاضا قياســيا أمس الإثنين، بعد 
أن أقــال الرئيــس التونســي الحكومة وعلق 
عمــل البرلمان لتواجه البلد أكبــر أزمة لها منذ 

عشر سنوات من الحكم الديمقراطي.
والانخفــاض يبرز قلق المســتثمرين حيال 
الأزمــة السياســية فــي النظــام الديمقراطي 
الوحيد الــذي أفــرزه الربيع العربــي، فضلًا 
عن قــدرة تونس علــى تدبير التمويــل اللازم 
لتفادي المشــاكل الاقتصاديــة التي تفاقمت 

بسبب جائحة كوفيد-19. 
وقال رئيس إستراتيجية إئتمان الأسواق 
الناشــئة في »ليغــال أند جنرال انفســتمنت 
مانجمنــت«  رضا أغا »هذه التطورات تشــير 
فحســب للوضــع السياســي والاجتماعــي 
والاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد 

منذ 2011«. 
وقال الرئيس قيس ســعيد يــوم الأحد أنه 
سيتولى الســلطة التنفيذية بمساعدة رئيس 
وزراء جديــد فــي تحــرك وصفــه خصومــه 
بالانقــلاب. وهــذا أكبر تحــد يواجــه النظام 
الديمقراطــي في تونس الذي جــاء بعد ثورة 

2011 على الزعيم الواحد المخضرم.
ونزل إصدار الســندات التي ينتهي أجلها 
فــي عامــي 2027 و2024 بأكثــر من خمســة 
ســنتات لكل منها، إلى أدنى مســتوى منذ ما 
يربو على عام. ونزلت الســندات التي ينتهي 
أجلهــا فــي 2027 إلــى 86.57 ســنت حســب 

بيانات »تريدويب«.
كما أظهرت البيانات أن إصدار الســندات 
التــي ينتهــي أجلهــا فــي 2025 نــزل بمقدار 
4.8 ســنت ليتم تداوله عند 83.88 ســنت في 
الدولار، وهو أدنى مســتوى منذ ما يزيد على 

14 شهرا.

ومُنــي اصــدارا 2024 و2025 بأكبر هبوط 
على الإطلاق.

وقال مسؤول تونســي رفض ذكر هويته 
لأنه ليس مخولا بالحديث بشــأن المسألة إنه 
يتوقع تعافي أســعار الســندات بعد أن يعين 

سعيد حكومة جديدة.
وقال المســؤول لرويتــرز »أعتقــد أنه أمر 
طبيعي بالنســبة لتلك الظروف وســرعان ما 
ســتعود مع الإعلان عن رئيــس وزراء جديدة 

وحكومة جديدة«
وكتب المحللان في بنك »باركليز«  إبراهيم 
رزق اللــه ومايــكل كافــي في مذكــرة بحثية 
أمــس الإثنــين »أدى قــرار الرئيــس ســعيد 
بتجميد العمل التشريعي في تونس إلى أزمة 
دستورية جديدة أكثر حدة من وجهة نظرنا، 
مما أضــاف مخاطــر متزايدة إلــى التقلبات 
الأســابيع  فــي  والاجتماعيــة  السياســية 

المقبلة«.
وأظهــرت بيانات »آي.إتــش.إس ماركِت« 
أن عقود مبادلة مخاطــر الإئتمان التي أجلها 
خمس سنوات للبنك المركزي التونسي بلغت 
751 نقطــة أســاس )7.51%( بزيــادة نقطــة 
أســاس واحدة عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد 
المستوى إلى مثليه تقريبا مقارنة به قبل عام.
وتعتمد النظرة المســتقبلية لتونس جزئياً 
علــى قدرتهــا علــى تدبيــر تمويــل جديد من 
»صنــدوق النقد الدولــي«. وتســعى تونس 
للحصــول علــى قــرض مدته ثلاث ســنوات 
بقيمــة أربعة مليــارات دولار للمســاعدة في 
استقرار وضع ميزان المدفوعات، بعد اتساع 
عجــز ميــزان المعاملات الجارية إلــى 7.1 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
الســيادية  الديــون  خبــراء  كبيــر  وقــال 
للأســواق الناشــئة فــي »بلــو بــاي اســت 
مانِجمنــت«  رضا أغا »الســوق قلقة بشــأن 

النظرة المســتقبلية ومشــاركة صندوق النقد 
الدولــي«. وتابــع »كان الحديــث عــن إجراء 
حــوار في الصيف على أمــل التوصل لاتفاق 
في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. 
لكــن الآن ثمة علامة اســتفهام بشــأن هوية 
ســيكون رئيس الوزراء الجديد ومن سيكون 

لدية سلطة التعامل مع صندوق النقد؟«.
وفي تقريــر فــي مايو/أيار، قالــت وكالة 
»ســتاندرد أند بورز« للتصنيف الإئتماني أن 
التخلف عن ســداد ديون سيادية ربما يكلف 
البنــوك التونســية مــا بــين 4.3 مليــار دولار 
و7.9 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة تتراوح 
بــين 55 في المئــة و102 في المئة مــن إجمالي 
رأســمال النظــام المصرفــي أو 9.3 فــي المئة 
إلى 17.3 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

الاسمي المتوقع لعام 2021.
وارتفعــت المخاطر التــي تواجهها تونس، 
بعــد التطــورات السياســية الأخيــرة، لتلقي 
بتأثيرات سلبية على سندات البلاد، في وقت 
تذبذب فيه ســعر صــرف الدينار التونســي 
ضمن نطاق ضيق نزولا بنسبة 0.3 في المئة.

من جهة ثانية ســجل مؤشر »توننداكس« 
القياســي لأســهم بورصة تونس أمس أكبر 

تراجع منذ مطلع أيار/مايوالماضي.
وتراجع المؤشر بنســبة 0.9% عند الساعة 
العاشــرة وســت دقائق صباحــاً بالتوقيت 

المحلي.
وجــاءت أحجــام التــداول متماشــية مع 
متوســط تــداولات المؤشــر للأيــام الثلاثين 
الدينــار  صــرف  ســعر  وتراجــع  الماضيــة. 

التونسي بنسبة 0.2% مقابل الدولار.
وتعانــي تونس مــن تحديــات اقتصادية 
أذكتهــا جائحــة كورونــا اعتبــارا مــن العام 
الماضي، نجم عنها تراجع الإيرادات وارتفاع 

النفقات.

الجزائر تستبعد الاقتراض من صندوق
 النقد رغم صعوباتها الاقتصادية

المغرب يوقع مع إسرائيل اتفاقية للترويج للسياحة الوافدة

■ الجزائــر - أ ف ب: أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن 
تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي والمنظّمات الماليّة الدوليّة رغم الأزمة 

الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعانيها.
وإثر جلســة لمجلس الوزراء يوم الأحد، قالت رئاسة الجمهوريّة في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائرية أن تبون »طمأن بخصوص الوضعية 
الاقتصادية العامة للبلاد )...( مُســتدلّاً بعدم لجوء الجزائر إلى الاســتدانة 
الخارجية، خلافاً لكثير من التوقّعــات التي حدّدت نهاية 2020 وبداية 2021 

موعداً لشروع الجزائر في اللجوء إليها«.
وشدّد على »ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجيّة، تعزيزاً لسيادة 
الجزائر«  وحَضَّ مواطنيه على »العمل، ولا شيء غير العمل، لتحقيق ديمومة 

هذا المبدأ«. كما أعطى تبون تطمينات »بخصوص مستوى احتياطي الصرف 
والذي يبلغ حالياً 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019«.

وتعتمد الجزائر أساســا على إنتاج النفط الذي يــدر نحو 90 في المئة من 
إيرادات صادراتها. ويضغط تقلّب أســعار المحروقات على الجزائر بشــكل 
كبير. وسبق لتبون أن اعتمد في أيار/مايو 2020 الخطاب نفسه، قائلًا »أفضّل 
الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي 

أو بنوك أجنبية«.
 وأضاف »لــن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصنــدوق النقد الدولي ولا 
للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالســيادة الوطنية، وهي تجربة عشناها 

في بداية التسعينيات«.

المغــرب  وقــع  الأناضــول:   - الربــاط    ■
اتفاقية للشروع في  وإســرائيل، مســاء الأحد، 
والتسويق  ســياحية،  كوُجهة  للمغرب  الترويج 
المشــترك من كلا الطرفين لتعزيز حركة السياحة 

الوافدة.
جاء ذلك، في بيــان لـ«المكتب الوطني المغربي 
الجوية  الرحلات  إطلاق  بمناســبة  للســياحة« 
المدنية بين المغرب وإســرائيل، بعد ســاعات من 
هبــوط طائرتــين ســياحيتينتحملان ركاباً من 

إسرائيل إلى مدينة مراكش )جنوب غرب(.
وتهدف الاتفاقية حســب البيــان، إلى ترويج 
مكاتب السياحة والســفر في إسرائيل والمغرب، 
للمرافق الســياحية في المملكة، بهدف تنشــيط 

الرحلات إلى أبرز مرافقها.
وأمــس الأول، هبطــت طائــرة تتبع شــركة 
»إلعال« الإسرائيلية، على متنها سياح ومسؤولو 
مكاتب سياحية وعشرات الصحافيين والمؤثرين، 
تلبيــة لدعوة موجهــة إليهم من طــرف »المكتب 

الوطني المغربي للسياحة«.
وسيقيم السياح ومســؤولو مكاتب السياحة 
الجاري،  يوليو/تمــوز   29 حتى  الإســرائيليون 
ينظم خلالها المكتب سلسلة لقاءات بهدف تعزيز 

العلاقات المشتركة.
ويتوقــع المكتب الوطني ارتفاع عدد الســياح 
الإســرائيليين للمغرب إلى 200 ألف ســنوياً، من 

متوسط 50 ألفاً سابقاً.
 ،2020 الأول  ديســمبر/كانون   10 وفــي 

أعلنــت إســرائيل والمغرب اســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية بين البلدين، التي توقفت في العام 

.2000
إلا أن حركة الســياحة المغربية تجاه إسرائيل 

لــم تتوقف، حســب بيانــات وزارة الســياحة 
الإســرائيلية، خلال السنوات الماضية، إذ يعيش 
مئــات الآلاف مــن اليهــود مغاربــة الأصل في 

إسرائيل.

من إدارة الموارد البشرية في شركة عالمية إلى »غرسونه« في حانة في دبي

الفارون من الانهيار الاقتصادي في لبنان يبحثون عن الأمن والرواتب في الإمارات
■ دبــي - رويتــرز: حتــى أشــهر قليلة 
مضت، كانت اللبنانية ميشــيل شــعيا )32 
عامــاً( تعمــل متخصصة فــي إدارة الموارد 
البشــرية فــي شــركة متعددة الجنســيات 
فــي لبنــان. والآن تعمل نادلة )غرســونة( 
فــي حانــة في دبي لترســل المال لأســرتها 
فــي الوطن حيــث تســببت أزمــة مالية في 
إفقار كثيرين. ولطالمــا كانت دولة الإمارات 
مقصداً لأصحاب أعمــال ومهنيين لبنانيين 
يدفعهم عدم الاســتقرار في بلدهم الصغير 

إلى الفرار للخارج.
ومــن جــاءوا، مثل ميشــيل شــعيا، إلى 
الإمارات العام الماضــي تركوا خلفهم لبنان 
الــذي كان بالفعل في حالــة يرثى لها حتى 

قبــل انفجار مرفــأ بيــروت فــي الرابع من 
أغســطس/آب الذي أدى إلى تفاقم الانهيار 

المالي وانهيار الليرة وفقدان فرص العمل.
وقالــت ميشــيل شــعيا »بعــد الانفجار 
حســينا )شــعرنا( أننا بــلا أمــل. بالتالي 
اغتنمــت أول فرصــة أُتيحت للســفر خارج 

لبنان«.
وقــال فــادي اســكندراني، وهــو أحــد 
الأطباء جراحيّ الأطفال القليلين في لبنان، 
الــذي انتقــل إلــى دبــي الشــهر الحالي أن 
تراجع العملة معناه انخفاض الأجور بنحو 

95 في المئة عن نفس حجم العمل.
فبعد أن تدرب في الخارج عاد للمساعدة 
فــي إعــادة بناء بلــده بعد ســنوات الحرب 

الأهلية، وكان قرار المغادرة مؤلما للغاية.
ودفعــت الأزمة اللبنانيــة أكثر من نصف 
الســكان إلى براثن الفقــر، حيث حالت بين 
وصــول المودعين لحســاباتهم فــي البنوك 

وفاقمت النقص في السلع الأساسية.
وشــهد قطاعا التعليم والطــب، بما لهما 
من قيمــة عالية، في لبنان مغــادرة المواهب 
بأعــداد كبيرة. وتشــير التقديــرات إلى أن 

زهاء 1200 طبيب غادروا لبنان.
ويقول الطبيب النفسي جوزيف خوري، 
الذي انتقل إلى دبي هذا العام مع أُسرته، أن 
الأطباء اللبنانيين يملأون أقساما كاملة في 
مستشفيات في الدولة الخليجية. وأضاف 

»وتيرة الأطباء القادمين من لبنان مذهلة«.

وتكثف الإمــارات جهودها لجذب القوى 
العاملــة الماهرة والاحتفاظ بهــا مع احتدام 
المنافســة علــى المواهب في منطقــة الخليج 
العربيــة حيــث تتجــه الــدول إلــى تنويــع 

اقتصاداتها بعيداً عن عائدات النفط.
وتتيــح دولــة الإمــارات، حيــث ترتبــط 
تأشــيرات الدخــول لغيــر المواطنــين عادة 
والمهنيين  المســتثمرين  لبعــض  بالتوظيف، 
المهرة تأشــيرات إقامة جديدة طويلة الأجل 
لمدة خمس أو عشــر سنوات قابلة للتجديد، 

وقد تمنحهم الجنسية.
وقال عابــد محفوظ، وهــو مصمم أزياء 
زفــاف لبنانــي، أنه قيــل له أن في وســعه 
التقدم للحصول على ما يســمى »التأشيرة 

الذهبية«.
وبعــد أن دمر انفجار بيــروت عمله، أعاد 
محفوظ مشروعه في مركز تجاري فخم في 
دبي، وهي مركز سياحي وتجاري يجتذب 

العملاء المتميزين الذين يلبي احتياجاتهم.
وقال عابد محفــوظ  أن دبي حلت مكان 
بيروت بصراحــة، وأن الذي  يشــاهده في 
»ســيتي ووك« يوفر له في أسبوع أو عشرة 
أيــام مــا كان يــراه في لبنــان منــذ أربع أو 
ل  خمس سنين، وان الناس »تشتري وتفصِّ

فساتين عرس«.
لكن على عكــس النخبة المهنية في لبنان، 
يكافح العديــد من الشــباب للحصول على 

وظائف في الإمارات.

فقد جاءت اللبنانية ســها )28 عاما( إلى 
دبــي بحثاً عن عمل بعد دمــار المقهى المكتبة 
الذي كانت تعمــل به في بيروت في انفجار 
المرفأ. وقالت ســها، التي رفضت ذكر اسم 
عائلتهــا، »أتيــت مــن المجمــع الصغيــر في 
لبنــان، بالتالي فــإن ســيرتي الذاتية تبدو 
وكأنها لا شــيء مــع أنني أشــعر بأنني قد 

أنجزت الكثير«.
وتكرس ســها نفســها من أجل مزيد من 
البحث عن عمــل في دبي، المدينة التي يمكن 
أن تمنحها الشعور بالأمان الذي تتوق إليه. 
وقالت »أريد فقط أن أجلس في مكان أشعر 
فيــه براحة بال وبأنه لن يقع انفجار في أي 

لحـظة«.

محافظ المركزي الكويتي يدعو إلى القيام
بإصلاحات عاجلة لضمان استقرار الاقتصاد

أبوظبي تعلن تخفيض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تفوق %90

■ الكويت - رويترز: أعلن محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، 
أمس الإثنين أن الكويت تحتاج إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على 
أرضية أكثر استمرارية، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات 
الهيكلية. وقال في مؤتمر صحافي »الحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي وعلى 
كافة الأطراف خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة 

الاختلالات في الاقتصاد الكويتي«.
واســتحدث البنــك المركــزي مجموعة واســعة من إجــراءات التحفيز 
لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 وأســعار النفط بالغــة التدني على القطاع 
المصرفي والاقتصاد بشكل عام. وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم 
الأساسي مرتين لمستوىً متدنٍ غير مســبوق، وتيسير اشتراطات السيولة 
لدى البنــوك، وتعزيز قدرتها علــى الإقراض برفع الحــد الأقصى للإئتمان 

وخفض أوزان المخاطر.
وقال المحافظ أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية 
تظل جيــدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عــن أزمة فيروس كورونا، 
لكنه حذر من ســحب إجراءات التحفيز أســرع من الــلازم إذ قد يؤدي ذلك 

لتخلف مقترضين عن السداد. وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 في المئة في 
العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة 
ظلت عند مستوي صحي يبلغ اثنين في المئة، حسب تقرير للبنك نشره أمس 
الإثنين. وذكر التقرير »في حين أن ظروف ســوق النفط قد تحســنت، وعلى 
الرغم من اعتماد ســعر متحفظ لبرميل النفط والبالغ 30 دولارا في ميزانية 
الســنة المالية 2020-2021، لا تزال الإصلاحات الماليــة والاقتصادية الكلية 
ضرورية لمســتقبل الكويت«. وتواجه الكويت مخاطر ســيولة ترجع بصفة 

عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.
ولم تصدر الكويت أدوات دَين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء 
العمل بقانون الدَين العام ولجأت عوضاً عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل 

مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
وخفضت وكالة »ســتاندرد أند بورز« هذا الشهر تصنيف الكويت درجة 
واحدة بســبب الافتقار إلى إســتراتيجية لتمويل عجــز ميزانية الحكومة 
المركزيــة، الذي قُدر عنــد 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الســنة 

المالية المنتهية في مارس/آذار.

■ ابوظبي - أ ف ب: أعلنت سلطات أبوظبي 
في  الشركات  تأســيس  رسوم  تخفيض  الإثنين 
الإمارة اعتباراً من أمس الثلاثاء »بنســبة تزيد 
عن 90 في المئة«  في خطوة من شــأنها أن »تزيد 
من التنافسية إقليمياً ودولياً« في عاصمة دولة 

الإمارات التي تُعتبر أصلًا ملاذاً ضريبياً.
وتكثّفت المبــادرات في هذا الاتجــاه مؤخراً 
تُعــدّ الضرائب  في الدولــة الخليجيــة، حيث 
متدنية جداً وحتــى معدومة في بعض الأحيان، 
لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات 

السبع من بينها أبو ظبي ودبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مساء 
ضتْ أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال  الأحد »خفَّ
التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90 في المئة، 

لتصبح 1000 درهم« أي حوالي 270 دولاراً.
وأوضــح البيان أن التخفيض يشــمل إلغاء 
بعض الرســوم، معظمها رســوم تسجيل لدى 
البلديات  ودائــرة  التجارة  وغرفة  الســلطات 

والنقل.

وأضاف أن »من شــأن هذه الخطوة أن تعزز 
بشــكل كبير من ســهولة ممارســة الأعمال في 
الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً 

ودولياً«.
وقــال رئيس دائرة التنميــة الاقتصادية في 
أبوظبــي، محمد علي الشــرفاء الحمــادي، أن 
»هدفنا )...( هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع 

على النمو والابتكار«.
ووفقــا لـ«منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة«  التي تضم أكثر الــدول نمواً، يتميّز 
الملاذ الضريبي »بعدم وجود ضرائب أو بوجود 
ضرائــب متدنية«. وهــذا هو الحال بالنســبة 
للدولة الخليجيــة، على غــرار دول أخرى من 

بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.
وأجرت الإمارات مؤخــراً إصلاحات أخرى. 
فقــد أصبح بإمــكان الأجانــب منــذ الأول من 
حزيران/يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها 
بشكل كامل )مقارنة مع 49 في المئة سابقا( الأمر 
الــذي كان متاحاً في الســابق فقــط في بعض 

المناطق الحرة.
وتســتضيف أبوظبــي ودبي اللتــان غالباً 
ما تتنافســان في هذا المجال، المقــرات الإقليمية 

للعديد من الشركات.
فــي حزيران/يونيو، أعلنــت حكومة إمارة 
دبي سلســلة من الإرشــادات التي »تهدف إلى 
خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز 
النمو الاقتصــادي«  ويُفترض أن تُطبق بحلول 

منتصف أيلول/سبتمبر.
وبات لــدى أبوظبي منافــس كبير جديد في 
الخليــج، مع إعــلان الســعودية صاحبة أكبر 
اقتصاد في العالــم العربي نيتها تنويع اقتصاد 
المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول 

العام 2030.
الحكومــة  وجّهــت  شــباط/فبراير،  ففــي 
إنذاراً للشــركات الأجنبية يقضي  الســعودية 
بأنها ســتوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل 
مع الشركات التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج 

السعودية.

هبوط أسعار النفط مع تهديد كورونا وسيول الصين للطلب

نمو يتجاوز 4% للسعودية والإمارات العام المقبل

استطلاع: توقع تعافي اقتصادات الخليج

■ ســنغافورة - رويترز: هبطت أســعار النفط قرابة دولار أمس الإثنين إذ 
بددت المخاوف بشــأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس 
كورونا، وكذلك ســيول في الصين، أثر التوقعات بشُــحّ الإمــدادات خلال بقية 

العام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمي تســليم سبتمبر/أيلول 95 سنتاً أو ما يعادل 1.3 في المئة إلى 73.15 دولار 
للبرميل، بينما بلغ ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 
71.11 دولار للبرميل منخفضاً 96 ســنتاً. وفي وقت سابق، نزل العقدان ما يزيد 

عن دولار.
وواصلت الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في مطلع الأســبوع الجاري، 
فيما ســجلت بعض الدول زيادات يومية قياسية ومددت إجراءات العزل العام 

التي قد تُبطئ الطلب على النفط. 
وشــهدت الصين، أكبر مســتورد في العالم للخام، أيضا زيادة في الإصابات 
بكوفيد-19 بينما تواجه البلاد فيضانات شديدة وإعصارا في أجزاء في وسط 

وشــرق البلاد. كما قد تؤدي حملة تشــنها بكين على ســوء استخدام حصص 
الاستيراد مصحوبة بتأثير ارتفاع أسعار الخام إلى انخفاض نمو واردات الصين 
من النفط لأدنى مســتوى في عقدين في 2021، على الرغم من التوقعات بزيادة 

معدلات التكرير في النصف الثاني.
ويتطلع المســتثمرون إلــى الاجتماع المقبــل لمجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)المركزي الأمريكي( وبيانات مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت 

لاحق من الأسبوع الحالي لتحديد اتجاه الأسعار.
وتتلقى الأســعار الدعم من قوة الطلب الأمريكي وتوقعات بشُح الإمدادات، 
مما ســمح للخامين القياسيين بالتعافي من انخفاض سبعة في المئة سجلاه يوم 
الإثنين الماضي ليحققا أول مكاســب في أســبوعين إلى ثلاثة أســابيع وذلك في 

الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تظل أســواق النفط العالمية في حالة عجز على الرغم من قرار 
منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها فــي مجموعة »إوبك+« زيادة الإنتاج 

لبقية العام.

■ القاهرة - رويترز: أظهر مسح فصلي تجريه 
رويتــرز أنه من المنتظــر أن تتعافى الاقتصادات 
الســتة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما 
يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة هذا العام، بينما 
من المتوقع أن ينمو أكبــر اقتصادين في المنطقة، 
المملكة العربية الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة، بما يزيد على أربعة في المئة العام المقبل.

تأتي هــذه التوقعات بعــد انخفاضات حادة 
العــام الماضي في أعقــاب انهيار أســعار النفط 
وتأثير جائحة كوفيــد-19، بينما توقع المحللون 
أن تســتفيد الســعودية والإمارات والكويت من 

اتفاق »إوبك+« لتعزيز إنتاج النفط.
وقالــت كبيرة خبــراء الاقتصاد لــدى »بنك 
أبوظبي التجاري«  مونيــكا مالك »كان افتراضنا 
الأساســي أنه ســيتم التوصل إلى اتفاق طويل 
الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعــام 2022 على خلفية 
تعديلات خط الأســاس التي ســتمكن الإمارات 
النفط  إنتاج  والكويت والســعودية من زيــادة 
وحصصها في الســوق العالمية اعتبارا من مايو 

.»2022
وقدّر الاســتطلاع، الذي أُجري في الفترة من 
الخامــس حتــى 26 يوليو/تموز، نمــو اقتصاد 
الســعودية عند 2.3 فــي المئة في المتوســط هذا 

العــام، بانخفاض طفيف عن توقــع عند 2.4 في 
المئة في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.

وتوقع الاستطلاع أن يشــهد أكبر اقتصاد في 
رة للنفط في  الشــرق الأوســط وأكبر دولة مُصدِّ
العالم نمواً بنســبة 4.3 في المئة فــي عام 2022، 
في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس )نقطة 
مئوية(. وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 

نقطة أساس إلى 3.3 في المئة.
ومن المتوقــع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3 في 
المئة هذا العام، دون تغيير عن التقدير الســابق، 
و4.2 فــي المئة في العام المقبــل و3.4 في المئة في 
2023، بعــد التعديل بالزيادة 60 نقطة أســاس 

وعشر نقاط أساس على التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 
في المئة، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل 
بمقدار 110 نقاط أســاس إلــى 4.6 في المئة. ومن 
المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشــر نقاط أساس 

في عام 2023 إلى ثلاثة في المئة.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي 
بمقــدار 30 نقطة أســاس إلى 2.5 فــي المئة. ولم 
تتغير توقعات النمو العــام المقبل لتظل عند 3.6 
في المئة، في حين انخفضت 40 نقطة أســاس إلى 

2.7 في المئة لعام 2023.
تم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع 
بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 في المئة هذا العام، 
وزيادة عشــر نقاط أساس إلى 3.3 في المئة العام 
المقبل، وانخفاض 20 نقطة أســاس في 2023 إلى 

2.2 في المئة.
ولم تتغير توقعــات النمو للبحرين لهذا العام 
والعام المقبل عنــد 2.9 في المئــة، بينما خُفضت 
توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أســاس 

إلى 2.4 في المئة.
وقالت وكالــة »موديز« في تقرير لها الشــهر 
الماضــي أن مــا لا يقــل عــن نصــف إيــرادات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي تأتــي مــن 
الهيدروكربون )النفط والغاز( وأن مسألة تنويع 
الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة »ومن المرجح أن 
يستغرق تحقيقها عدة سنوات«  فيما سيلي ذلك 

التنويع المالي مع تأخر إضافي.
الطاقة  لتعزيــز  المعلنــة  »الخطط  وأضافــت 
الإنتاجية للهيدروكربــون والتعهدات الحكومية 
بضرائب صفرية أو شــديدة التدنــي تجعل من 
المســتبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في 
السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في 

التنوع الاقتصادي، وهو ما نتوقعه«.

ركاب إسرائيليون يهبطون في مطار مراكش المغربي
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اقتصاد ومـال

200 دولة لاعتماد تقرير أممي سيكون أساساً لقمم مكافحة تغير المناخ
 200 نحــو  بــدأت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
دولــة مفاوضــات عبــر الإنترنت أمــس الإثنين 
للمصادقــة علــى تقريــر علمــي لــأمم المتحدة 
سيؤســس لقمــم عالمية مرتقبة خــال الخريف 
تعنى بمهمــة تجنيب العالم كارثــة مناخية على 

نطاق الكوكب.
وفــي ظــل موجات حــر وجفــاف قياســية 
وفيضانات اجتاحت ثاث قارّات في الأسابيع 
الأخيرة، وفاقمها الاحتــرار العالمي، يأتي تقييم 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في 

الوقت المناسب.
وقال مؤســس »وحــدة اســتخبارات الطاقة 
والمنــاخ« في لندن والخبير البارز فيها رتشــارد 
باك »لا شــك في أن )الاجتماع( سيكون بمثابة 

جرس إنذار«.
وأشــار إلــى أن التقرير يأتي قبل أســبوعين 
فقط من انعقــاد الجمعية العامــة لأمم المتحدة 
الـــ26  و«المؤتمــر  العشــرين  لمجموعــة  وقمــة 
لأطــراف فــي اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطارية 
بشــأن تغير المناخ« الذي تشــارك فيه 197 دولة 

في غاسكو.
وفــي ظل موجــات الحر والحرائــق، تبددت 
الشــكوك التــي كانت ســائدة فــي أن الاحترار 
يتســارع، أو فــي أن المصــدر بشــري بالكامــل 
تقريباً، إضافة إلى المفهوم الذي يعطي تطمينات 
زائفــة بــأن تداعيات المنــاخ هي مشــكات الغد 

وليس اليوم.
وفي عتبة أخــرى منذ التقريــر الأخير للهيئة 
الحكومية الدولية المعنيــة بتغير المناخ، تم تبني 
عــام 2015 »اتفاق باريس للتغيــر المناخي« عام 
2015، الذي حــدد هدفاً جماعيــاً يقضي بالحد 
من درجــة حــرارة الأرض لتكون عند مســتوى 
يتجاوز مســتويات أواخر القرن التاســع عشر 

بـ«أقل بكثير« من درجتين مئويتين.
وكشــف تقريــر خــاص للهيئــة الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ عــام 2018 عــن 
مســتوى الدمــار الــذي قد يتســبب بــه ارتفاع 
درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين بالنسبة 

للبشرية والكوكب.
وقــال الاســتاذ فــي جامعــة ماينــوث، بيتر 
ثــورن، الــذي كان من أبــرز الشــخصيات التي 
صاغــت تقرير الهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 
بتغير المنــاخ، أن ارتفاعا بقــدر 1.5 درجة مئوية 
»باتت الهــدف بحكم الأمر الواقــع« ودليل على 
تأثيــر الهيئــة الحكوميــة الدولية المعنيــة بتغير 
المناخ على تشــكيل السياســة العالميــة في هذا 

الصدد.
يتعيّــن  العلمــاء،  حســابات  ووفــق 
خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة  )المســببة 
لاحتباسالحراري( بنســبة 50 في المئة بحلول 
العام 2030 وأن تنتهي تماما بحلول 2050 ليبقى 
ارتفــاع درجة حــرارة الأرض ضمن نطــاق 1.5 
درجة مئوية. كما أن العلم نفســه شهد تغييرات 

في السنوات السبع الأخيرة.
وقال خبير المنــاخ روبرت فاوتــارد، الكاتب 
البارز أيضــا لتقريــر الهيئة الحكوميــة الدولية 
المعنيــة بتغير المناخ ومدير معهد بيار-ســيمون 
لابــاس »لدينا اليــوم نماذج أفضــل للتوقعات 
المناخية وعمليات رصد أطول مع مؤشر أوضح 

بكثير على التغير المناخي«.
يعــرف  مــا  هــو  الأكبــر  الاختــراق  ولعــل 
بـ«دراســات الإســناد« التــي تســمح لأول مرة 
للعلمــاء بتحديــد ســريع لمــدى تكثيــف التغير 
المناخــي حدثــاً شــديدا فــي الطقــس أو إمكان 

حصوله.
علــى ســبيل المثــال، تمكّــن تجمّــع »إســناد 
الأحــوال الجويــة العالميــة« بعد أيــام قليلة من 
موجة الحر الشديدة التي اجتاحت كندا وغرب 
الولايات المتحدة الشــهر الماضــي، من التوصل 
حســابياً إلــى أن حدوثهــا كان أمراً مســتحياً 

تقريباً لولا الاحترار الذي تسبب به الإنسان.
لكــن التحليــل بعــد الوقائــع مختلــف عــن 
الهيئــة  تعرّضــت  فيمــا  المســبقة  التوقعــات 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغير المنــاخ، التي 
أسســت عام 1988 لتوفير المعلومات الضرورية 
للمفاوضات المرتبطــة بالمناخ في الأمم المتحدة، 

إلــى انتقــادات مــن قبل بعــض الجهــات التي 
اعتبــرت أنها قللت من أهميــة الخطر، وهو نمط 
اعتبــرت مؤرخــة العلوم فــي جامعــة هارفارد 
نعومــي أوريســكيس أنــه يهــدف للبقــاء فــي 

الجانب »الأقل دراماتيكية« لأحداث.
وســيقوم ممثلــو 195 بلــداً بمســاعدة علماء 
بتنقيــح »ملخّص لصُنّــاع القــرارات« مكون من 
حوالي 20 إلى 30 صفحة، ســطرا ســطرا وكلمة 

كلمة.
سيســتغرق الاجتماع الافتراضي المخصص 
للجــزء الأول )المعنــي بالعلــوم الفيزيائية( من 
التقريــر المكون من ثاثة أجزاء، أســبوعين بدلا 
من أســبوع كما جرت العادة، فيما يتوقع نشــر 

الوثيقة في التاسع من آب/اغسطس.
ويغطي الجزء الثاني من التقرير الذي سيتم 

نشره في شباط/فبراير 2022، التداعيات.
وحذّرت مُســوَدة تم تسريبها واطلعت عليها 
فرانــس بــرس مــن أن التغيــر المناخي ســيعيد 
تشــكيل الحياة علــى الأرض في العقــود المقبلة 
وإن تّمــت الســيطرة علــى التلــوّث الكربونــي 
المســبب لاحتــرار، ودعت إلــى »تغيير جذري« 
لتجنيــب الأجيــال المقبلة مواجهة وضع أســوأ 

بكثير.
أما الجزء الثالث، الذي سيكشف عنه الشهر 

التالي، فيدرس الحلول لخفض الانبعاثات.
وبناء على أبحاث منشورة، قد يتوقع التقرير 
الذي تجــري مراجعته الأســبوع الحالي )حتى 
وفق الســيناريوهات المتفائلة( »تجاوزا« موقتا 

لهدف 1,5 درجة مئوية.
كمــا ســيكون هنــاك تركيــز علــى أحــداث 
بـ«احتمــال ضئيــل وخطــر كبير« مثــل ذوبان 
الصفائح الجليدية التي قد ترفع منســوب مياه 
البحار بأمتــار وتآكل التربــة الصقيعية المحمّلة 

بغازات الدفيئة.
وقال مدير معهــد الأنظمة العالمية في جامعة 
إكســتر تيم لنتــون إن »التفاعــات التي تضخّم 
التغييــر أقــوى ممــا اعتقدنا ولربمــا نقترب من 

نقطة تحول ما«.

بعد خسائر 4 مليارات دولار: مطار هيثرو 
يطالب الحكومة البريطانية بتخفيف قيود السفر

كبار أقطابه يخسرون مليارات الدولارات

مة لقطاع التعليم الخاص الصين تشدد قوانينها المنُظِّ
■ بكين/هونغ كونــغ - وكالات الأنباء: بعدمــا حدّدت إطاراً 
لشــركات التكنولوجيا العماقة، تشــدد بكين حالياً سياســتها 
حيال قطاع التعليم الخاص المربح الذي تراجعت أســهمه بشــدة 

أمس الإثنين، بتأثير  تدبير تنظيمي تقييدي جديد.
وتشــكل الدروس الخصوصية وتلك التحضيرية لامتحانات 
ســوقاً مربحة جداً فــي الصين، حيث التعليم تنافســي ونخبوي 

بشكل خاص.
وفــي عام 2018 كان هذا القطاع يمثــل حوالي 260 مليار دولار 
)220 مليــار يــورو( حســب مكتــب »ال اي كاي كونســالتينغ« 

الاستشاري.
ولا يتردد الأهل الصينيون الذين يهتمون كثيراً لنجاح أبنائهم 
فــي الإنفــاق على حصــص الدعم المدرســي، ما ســمح بإنشــاء 

شركات تعليم عماقة، بعضها مسجّل في الولايات المتحدة.
لكن يتمّ التنديــد أكثر فأكثر بعبء العمــل الزائد على التاميذ 

الصينيين والتكاليف الباهظة للتعليم.
وحســب التعليمــات الجديــدة، ينبغــي علــى شــركات الدعم 

المدرسي من الآن فصاعداً أن تُسجّل كجمعيات لا تبغي للربح.
ولن تتمكن بعد الآن من إعطاء دروس في عطل نهاية الأســبوع 

ولا في أيام الأعياد الرسمية ولا خال العطل المدرسية.
ويخشــى محللــون أن يعرّض هــذا القانــون للخطــر عمليات 
تســجيل التاميذ في المســتقبل، أو أن يقوّض فــي نهاية المطاف 

عائدات شركات القطاع.
وتســبب القانــون الجديــد بانهيــار أســهم شــركات التعليم 

الخاصة الصينية.
فقد ســجّلت أســهم مجموعة »نيــو أورينتال ادوكايشــن آند 
تكنولوجــي غروب« الرائدة في هذا القطاع، تراجعاً بنســبة %47 

في بورصة هونغ كونغ.
وفقد رئيس مجلــس إدارتها، يو مينهونــغ، وضعه كملياردير 

أيضــا بعــد أن خســر 685 مليــون دولار لتصل قيمــة نصيبه في 
الشــركة إلى 579 مليون دولار، بعد أن تراجعت أســهم الشــركة 

بنسبة %54.
 وخســر لاري تشــين، المعلم الســابق الذي أصبــح أحد أغنى 
أغنياء العالم، وضعه كملياردير في ظل الإجراءات الصارمة التي 

تتخذها الصين في قطاع التعليم.
وتراجعــت ثــروة تشــين، المؤســس ورئيــس مجلــس الإدارة 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة »جاوتو تيــك إيــدو«  الآن إلى 336 
مليون دولار، وفقا لمؤشــر بلومبرغ للمليارديــرات، وذلك بعد أن 
تراجعت أســهم شــركته للخدمات التعليمية عبر الإنترنت بنحو 

الثلثين في بورصة نيويورك يوم الجمعة الماضي. 
وتعد هذه أحدث ضربة لتشــين، الذي خسر أكثر من 15 مليار 
دولار من ثروته منذ أواخر كانون ثاني/يناير، مع تراجع أســهم 

شركته.
وقــال في بيــان عبر موقع ويبو الصيني أن شــركته »ســوف 

تمتثل للوائح وستفي بمسؤولياتها الاجتماعية«.
ولم يكن تشــين الوحيد الذي تراجعت ثروته بســبب اللوائح، 
حيــث تراجعــت ثروة تشــانغ بانــغ تشــين، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة »تال إديوكيشــن« بمقدار 2.5 مليار دولار لتصل إلى 1.4 
مليار دولار بعد أن هوت أســهم الشــركة بنسبة 71% في بورصة 

نيويورك يوم الجمعة الماضي.
مــن جهتهــا تراجعــت أســهم شــركة »كوليــرن تكنولوجي« 
لت  المتخصصة بالدروس عبر الانترنت، أكثر من 33%، فيما ســجّ
أســهم شــركة »تشــاينا مايبــل ليف ادوكايشــن« التــي تحضّر 
خصوصــاً التاميــذ للدخول إلــى الجامعات الأجنبيــة، تراجعاً 

بقرابة %11.
وأدى ذلــك إلى تراجع بورصــة هونغ كونغ التــي أغلقت على 

انخفاض بنسبة تفوق %0.4.

وتأتــي التدابير الجديــدة التي تهدف إلى تخفيــف العبء عن 
كاهل التاميــذ الصينيين والضغوط المالية عــن أهلهم، في وقت 
تســعى بكــين إلى التشــجيع علــى الإنجاب علــى خلفيــة تباطؤ 

اقتصادي.
وغالبــاً ما يمنــع العبء المالــي الأزواج الصينيين الشــباب من 

إنجاب الأطفال.
ويأتي تشديد القوانين في قطاع التعليم بالتزامن مع إجراءات 
مماثلة اتخــذت في مجــال التكنولوجيــا، بحيث ســمح القانون 
المتراخــي نســبياً فــي ما يخــصّ البيانــات مع غياب المنافســين 

الأجانب، لشركات عماقة محلية بالظهور.
في الأشــهر الأخيرة، أظهرت الســلطات صرامة أكبر وأطلقت 
اجــراءات ضــد كبــرى الشــركات فــي القطــاع التي طُلــب منها 

»تصحيح« ممارسات كان مسموحاً بها حتى الآن.
فــي نيســان/أبريل، حكم على شــركة »علــي بابــا« الصينية 
العماقــة للتجارة عبر الإنترنت التي أسســها الملياردير جاك ما، 

دفع غرامة قدرها 2,3 مليار يورو لعرقلة المنافسة.
وتُســتهدف شــركة »ديــدي« التي تهيمــن على ســوق حجز 
ســيارات مع ســائق )في تي ســي( في الصــين، بتحقيق مرتبط 

بجمعها بيانات خاصة.
يأتي ذلــك بعد أن جنت شــركة »ديدي« 4.4 مليــار دولار لدى 
دخولها أواخر حزيران/يونيو بورصة نيويورك، وهو أمر لم تكن 

بكين تؤيده.
وأصبحت شــركة »تنسنت« الصينية العماقة لألعاب الفيديو 
آخر شــركة تســتهدفها بكين.فقد تعرّضت لانتقــادات من جانب 
الهيئة الناظمة بســبب ممارســات منافية للمنافســة وطُلب منها 

التخلي عن حقوقها الموسيقية الحصرية.
وســجّل ســهم »تنســنت« الإثنــين تراجعــاً بنســبة 7,7% في 

بورصة هونغ كونغ.

■ لنــدن - رويترز: حثــت إدارة مطار هيثرو 
فــي لندن وشــركات طيران كبرى فــي بريطانيا 
الحكومة على الســماح للــركاب الحاصلين على 
تطعيم من فيــروس كورونا بالســفر أو مواجهة 
مزيد من الخسائر في الوظائف، بينما تزداد الآمال 
بأن المســافرين من الولايات المتحدة قد يحصلون 

على الضوء الأخضر هذا الأسبوع.
وقــال جون هولانــد كاي الرئيــس التنفيذي 
لمطار هيثــرو إن بريطانيا قد تســتثني المواطنين 
الأمريكيين، الذين تلقوا تطعيما كاملا، من الحجر 
الصحي فــي الأيام المقبلة وهو ما ســيعطي دفعة 
ضخمة لصناعة الطيران فــي البلاد التي ما زالت 

تعاني بسبب حالة عدم اليقين.
المتحدة،  المملكة  طيران  شــركات  اتحاد  وحذر 
البريطانية وفيرجن  الذي يمثل الخطوط الجوية 

أتلانتيك وإيزي جيت وشــركات أخرى، من مزيد 
من خسائر الوظائف بقطاع الطيران إذا لم توافق 
الحكومــة على تغييــرات في مراجعتهــا القادمة 

للسفر المتوقعة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
الصحــي  الحجــر  إلغــاء  الاتحــاد  ويريــد 
للمسافرين الذين تلقوا تطعيماً كاملًا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي، مع إضافة المزيد من 
الدول إلــى القائمة البريطانية الخضراء للســفر 

المنخفض المخاطر.
وأشــار هولاند كاي إلــى أن الاتحاد الأوروبي 
فتح أبوابه بشــكل أحادي مــع الولايات المتحدة، 
قائــلا »لا يوجد ســبب يمنــع أن تفعــل المملكة 
المتحدة الشيء نفســه. أظن أن هذا قد يحدث هذا 

الأسبوع.«
وقالت إدارة مطــار هيثرو، الــذي كان الأكثر 

ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، أ،ن قيود السفر 
تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين، وهو 
ما يرفع خســائره المتراكمة إلى أربعــة مليارات 

دولار.
وقال هولاند كاي أن معدلات أعداد المســافرين 
في المطــار عند حوالــي 20 إلى 25 فــي المئة مما 
كانــت عليه قبل الجائحة، بينمــا عادت المطارات 

الأوروبية بالفعل إلى نحو 50 في المئة.
وأضاف أمس »بدون طائرات تحمل المسافرين 
إلى أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج 
صادرات بريطانيا إلى خارج البلاد وســتتخلف 
بريطانيــا عن الركب مما ســيكلفها وظائف ما لم 

تفتح أبوابها«.
أن تســمح بريطانيا  ويريــد مطــار هيثــرو 
الذيــن تلقــوا تطعيمــا كاملا ضد  للمســافرين 

الفيروس من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بالسفر إلى بريطانيا دون حاجة للخضوع لحجر 
صحي لمدة عشرة أيام، ويقول إن هذا المستوى من 

الانفتاح سيقود إلى تعاف أقوى.
وبالنســبة لعام 2021، يتوقع هيثرو أن يصل 
إجمالي عدد المســافرين إلــى 21.5 مليون وهو ما 
يمثل قفــزة كبيرة من أربعة ملايين في أول ســتة 
أشــهر من العام مع تخفيف القيــود ونمو الطلب 
على الســفر، لكنه يقل كثيرا عــن العدد في 2019 

حين بلغ 81 مليونا.
وفي الأشــهر الســتة الأولى حتى 30 يونيو/
حزيران، ســجل مطار هيثرو خسارة قبل خصم 
الضرائــب بلغــت 787 مليون جنيه اســترليني 
مقارنة مــع خســارة 471 مليون إســترليني في 

الفترة نفسها من العام الماضي.

صعود الدولار والين مع تراجع الاتجاه 
إلى المخاطرة قبل اجتماع المركزي الأمريكي

■ طوكيو - رويترز: بدأ الين الملاذ الآمن والدولار الأمريكي الأســبوع على صعود مقابل عملات 
تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولار الأسترالي، إذ قاد ارتفاع إصابات كوفيد-19 وهبوط الأسهم 
في آســيا لحالة من الحــذر قبل اجتماع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 
الأسبوع الجاري. وارتفع الين حوالي 0.5 في المئة إلى 81.08 مقابل الدولار الأسترالي أمس الإثنين، 
بينما كســبت العملة الأمريكية 0.2 فــي المئة إلى 0.7351 دولار أمريكي مقابل نظيرتها الأســترالية 
مقتربة من ذروة ثمانية أسابيع تقريبا التي بلغتها في الأسبوع الماضي عند 0.72895 دولار أمريكي. 
ومقابل الدولار، أضافت العملة اليابانية 0.2 في المئة إلى 110.32 ين، بفضل تراجع عائدات سندات 

الخزانة الأمريكية.
وارتفع اليــورو 0.1 في المئة إلى 1.17795 دولار، ليســتقر عقب هبوطه الأســبوع الماضي لأقل 

مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان عند 1.1752 دولار أمريكي.
وهبط قليلا مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســت عملات رئيسية، إلى 
92.833 نتيجة ضغط اليورو والين، لكنه يظل قريبا من ذروة ثلاثة أشهر ونصف الشهر التي سجلها 

الأسبوع الماضي عند 93.194.
وكســب المؤشر نحو أربعة في المئة من مســتواه المتدني الأخير في 25 مايو/أيار، إذ عزز تحسن 
الاقتصاد الأمريكي التوقعات ببدء مجلس الاحتياطي )البنك المركزي( تقليص مشــتريات الأصول 
رة الدعم أمس بعد أن نقلت صحيفة »سيتي إيه.إم«  مبكراً في العام الجاري. وتلقت العملات الُمشَــفَّ
في لندن عن مصدر داخلي لم تذكر اســمه  أن شــركة  »أمازون« للتجارة الإلكترونية  تدرس قبول 

مدفوعات »بِتكوين« بحلول نهاية العام.
وجاء التقريــر عقب تغريدة قال فيها رئيس تويتر، جاك دورســي، في وقت ســابق أن العملة 

الرقمية »جزء كبير« من مستقبل شركة التواصل الاجتماعي.
وواصلت »بتكوين« مكاســبها من قــرب 29 ألف دولار الذي بلغته الأســبوع الماضي لتصل إلى 
أعتاب 40 ألف دولار أمس للمرة الأولى منذ منتصف يونيو/حزيران. وســجلت في أحدث تعاملات 
ارتفاعا 8.5 في المئة إلى 38455 دولارا. وارتفعت منافســتها الأصغر »إيثر« في أحدث تعاملات 6.8 
في المئة إلى 2344.08 دولار، لتتعافى من مســتوى متدن عند 1717.17 دولار الذي سجلته الأسبوع 

الماضي.

 ... وصعود أسعار الذهب بتأثير
 انخفاض العوائد ومخاوف الوباء

■ لنــدن - رويترز: صعدت أســعار الذهب أمس الإثنــين، مدعومة بتراجع عوائد الســندات 
الأمريكيــة ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالســلالة المحــورة دلتا، بينما يتطلع المســتثمرون 
لاجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( الذي يُعقد هذا 
الأســبوع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1806.80 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول الســاعة 0649 بتوقيت غرينِتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 
1806.70 دولار. وقال ســتيفن إينس، الشــريك الإداري لدى »إس.بي.آي« لإدارة الأصول »ما من 
ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء )كوفيد-19( وسيســتمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن 
الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي«.

ن المســتثمرون مراكز كبيرة في الذهــب ما لم يتفاقم وضع  وقال أيضاً أنهُ من المســتبعد أن يُكوِّ
كوفيد-19 كثيراً، . واســتمر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الأســبوع فيما تكافح عدد من 

الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة 

لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
في غضون ذلك، نزلت الأســهم الآســيوية لأدنى مســتوياتها منذ بداية العام الجاري، إذ أدت 
المخاوف حيال تشــديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب 
أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. ويتابع المســتثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء 
والأربعاء.  وبينما من غير المتوقع حدوث تغيير في السياســة، فإن المســتثمرين ســيبحثون عن 

مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.
وتماسك مؤشــر الدولار قرب ذروته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، التي بلغها الأسبوع الماضي، 
مما يقلص جاذبية الذهب. وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ربحت الفضــة 0.4 في المئة إلى 
25.25 دولار للأوقيــة، ونزل البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 في المئة 

إلى 1064.23 دولار.

بنك »كريدي سويس« يتوصل لتسوية 
في قضية تجسس مع مسؤول كبير سابق 

■ نيويورك - د ب أ: قالت مجموعة »كريدي سويس غروب« المصرفية السويسرية انها توصلت 
لتســوية مع رئيس إدارة الثروات الســابق بها، إقبال خان، وشركة تحقيقات خاصة، لتُغلق بذلك 
ملف فضيحة تجســس هزت واحداً من أكبر بنوك أوروبا، وأدت في النهاية إلى الإطاحة برئيســها 
التنفيــذي تيدجان تيام العــام الماضي. ونقلت وكالــة بلومبرج أمس الإثنين عن متحدث باســم 
المجموعة قوله أمسٌ »وافقت جميع الأطراف المعنية على تســوية، وهذه المسألة أغلقت الآن«  مؤكدا 

أن المجموعة توصلت إلى تسوية مع خان وزوجته وشركة التحقيقات الخاصة »إنفيستيغو«.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وهناك تحقيقٌ جارٍ من جانب هيئة الإشــراف على الســوق المالية السويســرية »فينما« بشأن 
أنشــطة المراقبة الخاصــة بالمجموعة. وترجع قضية التجســس إلى عام 2019 عندما اســتأجرت 
»كريدي ســويس« محققاً خاصاً لتتبع خان، الذي كان ينظر إليه يومــا ما على أنه خليفة للرئيس 

التنفيذي، قبل انتقاله إلى مجموعة »يو.بي.إس غروب« المنافسة. 
ووصلــت الواقعة إلى مواجهة بدنية في وســط مدينة زيورخ بين خان والرجــال الذين كانوا 
يتتبعون خطواته، مما سبب هزة لعالم المال في سويسرا، وأدى إلى فتح تحقيقات من جانب المدعي 

العام في زيورخ ومجلس إدارة المجموعة.

بورصة أبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا... وتباين أداء بقية أسواق الخليج
■ دبــي - رويتــرز: أغلقت أســواق الخليج 
الرئيسية على تباين أمس الإثـــنين، بعد يـــوم 
من تسجيل خســائر عقب العودة من عطلة عيد 
الأضحى، لكن مؤشــر أبوظبي سجل مســـتوى 
قيـــاسيا جـــديدا.  وفي العادة يعمد المتعاملون 
في الخليج إلى بيع الأسهم للحصول على سيولة 
أثنــاء العطــلات، ويتوخون الحذر بشــكل عام 
تحســبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال 
الفترة التــي تكون فيها البورصــات في المنطقة 

مغلقة. 
وفــي أبوظبــي، تقدم المؤشــر 0.9 فــي المئة 
مسجلًا مســتوىً قياســياً جديداً بفضل صعود 
ســهم »العالميــة القابضة« 2.9 في المئة، وســهم 

»اتصالات« 1.1 في المئة. كســب سهم »دانة غاز« 
اثنين في المئة، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على 
التوالــي، بعدما فازت شــركة الطاقة في دعوى 

تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر. 
من جهــة ثانية ذكر مكتــب أبوظبي الإعلامي 
يوم الأحد أن الإمارة ســتخفض رسوم تأسيس 
الأعمال إلى ألف درهم )272.29 دولار( بانخفاض 
94 في المئة عن المعــدل الحالي، وذلك اعتبارا من 
27 يوليو/تمــوز فــي إطار جهود تمكــين القطاع 

الخاص. 
وارتفع المؤشــر الســعودي الرئيسي 0.2 في 
المئة مع صعود ســهم »مصرف الراجحي« 0.6 في 
المئة، وســهم »شركة الدكتور ســليمان الحبيب 

للخدمات الطبية« 2.1 في المئة. 
ونزل مؤشــر دبي الرئيسي 0.6 في المئة تحت 
ضغط خســارة 1.1 في المئة لسهم »بنك الإمارات 
دبــي الوطني« قبل اجتماع مجلــس إدارته اليو 
الأول  للنصف  المالية  البيانات  لمناقشــة  الثلاثاء 
من العام.  وهبط سهم »إعمار« العقارية القيادي 

1.5 في المئة. 
وتراجع المؤشــر القطري 0.9 فــي المئة متأثراً 
بانخفاض سهم »مصرف قطر الإسلامي« 1.7 في 

المئة وسهم البنك التجاري 2.5 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشــر المصري 
الرئيســي 0.5 في المئة، مع نزول معظم الأســهم 
المدرجــة على المؤشــر، ومن بينها ســهم »البنك 

التجاري الدولي« الذي هبط 1.1 في المئة. 
وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 
أمس: في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة 
إلى 10898 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.9 
في المئة إلى 7169 نقطة، في حين خسر مؤشر دبي 

0.6 في المئة إلى 2759 نقطة.
 وفقد المؤشــر القطري 0.9 في المئة وهبط إلى 
10679 نقطة، بينما أضاف المؤشر الكويتي 1.2 في 

المئة إلى 7094 نقطة
وصعد المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1597 
نقطة، غير أن المؤشر العماني تراجع 1.1 في المئة 
إلى 4006 نقطة. وفي مصر هبط المؤشــر 0.5 في 

المئة إلى 10697 نقطة.
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■ طوكيــو- أ ف ب: منــي المنتخــب 
التونسي بخسارته الثانية في مسابقات 
الكرة الطائرة بــدورة الألعاب الأولمبية 
فــي طوكيو، عندما ســقط أمام فرنســا 
الثانية  الجولة  في  الإثنين  أمس  صفر-3 

من منافسات المجموعة الثانية.
الأولى  المباراة  خسرت  تونس  وكانت 
أمام البرازيل صفر-3 ، فيما اســتعادت 
فرنســا توازنها عقــب خســارتها امام 

الولايات المتحدة صفر-3.
الأول  الشــوط  فرنســا  وحســمت 
بصعوبــة 25-21 بعدما تخلفت 14-13، 
قبل أن تكســب الثاني بســهولة 11-25 

بعدما استهلته 7-صفر. وحاولت تونس 
تدارك الموقف في الشــوط الثالث وأبدت 
مقاومــة كبيرة لكنها خســرته بصعوبة 

.25-22
وفي المجموعة ذاتها، ألحقت روســيا 
التي تشــارك باســم اللجنــة الأولمبية 
الروســية وتحــت علم محايد بســبب 
للدولــة  الممنهــج  التنشــط  فضيحــة 
الروســية، الخســارة الأولى بالولايات 
المتحــدة سادســة النســخة الأخيــرة 
اللقب ثلاث مــرات اعوام 1984  وحاملة 
و1988 و2008، عندما تغلبت عليها 1-3.

وهــو الفــوز الثانــي علــى التوالي 

لروســيا بعد الأول على الأرجنتين 1-3 
أيضا، فانفردت مؤقتا بصدارة المجموعة 
المتحدة  الولايات  أمام  بفارق ثلاث نقاط 
تلعب  والتي  اللقــب،  حاملة  والبرازيل، 
ثالثة نسخة  لاحقا مع جارتها الارجنتين 
ســيول 1988 ورابعة نســخة ســيدني 

.2000
يذكــر أن البرازيــل بلغــت المبــاراة 
وتوجت  الأخيرة  الأربع  للنسخ  النهائية 
باللقــب مرتــين عامــي 2004 فــي اثينا 
والنســخة الأخيرة في ريو دي جانيرو 
عندما حققت اللقــب الثالث في تاريخها 

بعد الاول عام 1992 في برشلونة.

أوساكا تشق طريقها للدور الثالث في منافسات التنس وفوز ديوكوفيتش
■ طوكيــو -  رويترز: أرســلت اليابانية 
نعومــي أوســاكا رســالة تحذير إلــى باقي 
المنافســات في أولمبياد طوكيو الصيفي أمس 
الاثنين بعدما فازت 6-3 و6-2 على فيكتوريا 
منافسات  في  الثالث  الدور  لتبلغ  جولوبيتش 
فردي التنس للســيدات بينما حافظ الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على 
فرصته في الجمــع بين ألقاب البطولات الأربع 
الكبــرى والذهبيــة الأولمبية في عــام واحد 

وتحقيق انجاز غير مسبوق.
وبكل جــدارة فاز ديوكوفيتــش في الدور 
الثاني لفردي الرجال على الألماني يان لينارد 

شتروف 6-4 و3-6.
وحســم ديوكوفيتش المجموعة الأولى بعد 
تقدمه 5-3 ثم كســر إرســال اللاعب الألماني 
النتيجة  ليحســم  الثانية  المجموعة  في  مبكرا 

النهائية.
بعد  للصحافيين  الصربــي  اللاعــب  وقال 
الفوز وضمان الاســتمرار "كان منافسا صعبا 
بالنســبة للدور الثاني. لكني سعيد بما قدمته 

على أرض الملعب".
وأطاح ألكســندر زفيريــف المصنف الرابع 
بالفوز  جــالان  إيلاهي  دانييل  بالكولومبــي 
عليه 6-2 و6-2 بينما تأهل دانييل ميدفيديف 
المصنف الثاني عالميــا بفوز مريح 6-2 و1-6 

على الهندي سوميت ناجال.
وتعيش اللاعبة اليابانية أوســاكا المصنفة 
الثانية حالة تألق هذا الأســبوع بعد العودة 
إلى المنافسات عقب توقف لمدة شهرين، وتعزز 
مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الواعدة 

الممثلة لليابان المضيفة للألعاب.
وســيمثل الفــوز بالذهبيــة الأولمبية على 
أرضها تتويجا لجهودهــا لكنها لا تود التفكير 

بعيدا.
وقالت أوساكا "حسنا أنتم تعلمون أنه بكل 
تأكيد يعني لــي الكثير الفــوز بالذهبية هنا، 

لكني أدرك أنها عملية بناء".
وأضافت "أنتم تعرفون أن التنافس هنا بين 
أفضل لاعبــات العالم، وأنا في الواقع لم ألعب 
منذ فترة، لذا أحاول التفكير في مباراة واحدة 
تلو الأخرى. في كل الأحوال أنا ســعيدة جدا 

■ طوكيو- أ ف ب: أصبح آدم بيتي أول 
ســبّاح بريطاني ينجح بالدفــاع عن لقبه 
بذهبية  الأثنين  أمس  تتويجه  بعد  الأولمبي، 
ســباق 100 م صدرا، ضمــن دورة الألعاب 

الأولمبية.
وســيطر بيتي )26 عاما( على الســباق 
الهولندي  ومتقدمــا  ثانية   57.37 مســجلا 
أرنو كامينغا )58.00 ث( والإيطالي نيكولو 

مارتينينغي )58.33 ث(.
ويهيمن بيتي، صاحب أفضل 20 رقما في 
تاريخ الســباق، على هذا السباق منذ 2015 

أكان في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية.
وواجه بيتي منافسة معقولة من كامينغا 
الذي نزل هذا الموســم مرتــين تحت حاجز 
58 ثانية، حيث لــم ينجح أحد بتحقيق هذا 

الرقم سوى بيتي نفسه.
لكــن بيتــي لم ينجــح بتحســين رقمه 
القياسي العالمي الذي ســجّله في مونديال 

غوانغجو 2019 والبالغ 56.88 ثانية.
وعــن محاولــة نزوله تحــت حاجز 57 
ثانيــة، قال بيتــي مؤخــرا لصحيفة "ذي 
غارديان" البريطانية "لا يهمّ الرقم، قد يكون 

+المشروع 55 أو 54+".
أصبح بيتي خلال أولمبياد ريو 2016 أول 
بطل أولمبي بريطاني في منافسات الحوض 
وذلك منذ العام 1988، كما أسهم في تحقيق 
بلاده للميدالية الفضية في سباق التتابع 4 

مرات 100 م متنوعة.
بــدأ بيتي الــذي يبرز بوشــم يرمز الى 
حيوان الأســد على كتفه الأيســر، بإيلاء 

رياضة الســباحة جدية أكبر، عندما شاهد 
وهــو برفقــة اصدقائــه، مواطنه ســباح 
مســابقات الصدر غريغ بنسون يتأهل الى 
الدور نصف النهائي في أولمبياد لندن 2012.

وعن هذا الموضوع، قــال بيتي لصفيحة 
"تايمز": "كانت تلــك اللحظة بمثابة مفترق 
طرق في حياتي وقــرّرت حينها بأن أتعامل 

بجدية أكبر مع السباحة".
الباب  النجومية مــن  دخل بيتي عالــم 
الواســع عــام 2014 بعــد فــوزه بثــلاث 
ميداليــات فــي دورة ألعــاب الكومنولث، 
بطولة  في  ذهبية  ميداليــات  بأربع  وتبعها 
أوروبا فــي برلين والتــي تخللها تحطيمه 
للرقم القياسي العالمي في منافسات الصدر 

لمسافة 50م.

 البريطاني آدم بيتي يحتفظ بلقبه في سباق 100 في السباحة

■ طوكيــو- أ ف ب: بعدما قاطــع التايكواندو لمدة 
أربع ســنوات في أعقاب وفاة والده، لم يكن يدرك ربما 
الأردني صالح الشــرباتي أنه سيصبح متوجًا بفضية 
أولمبية في طوكيو مانحاً بــلاده ميداليتها الثانية فقط 

في تاريخ الألعاب.
توّج الشــرباتي المصنف سادساً عالمياً أمس الاثنين 
بفضية -80 كلغ بعد خسارته في النهائي أمام متصدر 
التصنيــف العالمي الروســي ماكســيم خرامتشــوف 

المشارك تحت علم محايد بنتيجة 9-20.
أهــدى الشــرباتي )23 عاما( بلاد النشــامى ثاني 
ميدالياتهــا على الإطــلاق في الأولمبيــاد بعدما حصد 

باكورتها أحمد أبو غوش الذي يعتبره الشرباتي مثاله 
الأعلى، فــي التايكواندو أيضاً عندما توج بذهبية وزن 

-68 كلغ في ريو 2016.
تأثر منذ صغره بشــخصية جاكي شان، أحد أشهر 
الوجوه الســينمائية في القتال واســتخدام أســلحة 
مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة، حتى بات يقلد 
حركاته في المنزل ويحاول تطبيقها من خلال "المواجهة" 
مع إخوته. وبعد فوزه في نصف النهائي قال في حديث 
لفرانس برس "شــكرت ربي لأن هذه الجهود لم تذهب 
سدى )...( فكرت بعائلتي لأنهم تعبوا معي ووقفوا الى 

جانبي لأصل الى هنا".

الأردني الشرباتي... من مقاطعة 4 سنوات 
إلى فضية أولمبية

الكأس الذهبية

أمريكا تهزم جامايكا وتتأهل 
لمواجهة قطر في المربع الذهبي

■ لوس انجليس -أ ف ب: أكلمت الولايات المتحدة وكندا عقد المنتخبات المتأهلة 
إلى الدور نصف النهائــي للكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف فــي كرة القدم، بفوز 
الأولى على جامايكا 1-صفر، والثانية على كوســتاريكا 2-صفر على ملعب "أيه تي 

أند تي" في دلاس في ولاية تكساس.
في المبــاراة الأولى تديــن الولايات المتحــدة، وصيفة بطلة النســخة الأخيرة 
وصاحبة المركز الثاني في عدد الألقاب )6(، بتأهلها إلى مهاجم شالكه الألماني ماثيو 
هوب الذي ســجل الهدف الوحيد بضربة رأســية إثر تمريرة عرضية لكريســتيان 

رولدان في الدقيقة 83.
وهو الفوز الرابع تواليا للولايات المتحدة بعد صدارتها المجموعة الثانية بالعلامة 
الكاملة أمام كندا، علمكا بأنها تخوض المســابقة في غياب أبرز نجومها بعدما قررت 
المشاركة بالعديد من اللاعبين الواعدين الذين لا يملكون خبرة المباريات والمسابقات 
الدولية وأغلبهم في الدوري الأميركي للمحترفين ويجنون 60 ألف دولار فقط سنويا.
وتلتقي الولايات المتحدة في دور الأربعة الخميس المقبل في مدينة أوستن مع قطر 
بطلة آســيا وضيفة المسابقة التي حجزت بطاقتها الســبت بفوزها على السلفادور 
3-2. وفــي الثانية، بكــرت كندا بالتســجيل عبر مهاجم كارديف ســيتي الويلزي 
جونيور هويليت في الدقيقة 18 بتســديدة ســاقطة فوق حارس مرمى كوستاريكا 
إســتيبان ألفارادو. وحاولت كوســتاريكا، حاملة اللقب أعوام 1963 و1969 و1989 
ووصيفة نســخة 2002، تدارك الموقف في الشــوط الثاني لكن لاعب الوسط المدافع 
لنادي باكوش فيريرا البرتغالي ستيفن أوستاكيو عزز تقدم كندا بتسديدة من داخل 

المنطقة )69(.

 آدم بيتي

■ الجزائر - أ ف ب: أعلن العداء الجزائري توفيق مخلوفي 
أمس الاثنين عدم مشــاركته في الألعاب الأولمبية المقامة حالياً 
في طوكيــو، وذلك لأنه لم يتعافَ من "إصابــة في الركبة" كما 

جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء فــي بيان مخلوفي "انتظرت آخر لحظة لاتخاذ القرار 
لكونه صعب ومهم لي )...( يحزنني أن أعلمكم بأنني لن أكون 
في الطائرة التي تقل الدفعة الثالثة من بعثتنا، التي أتمنى لها 

كل التوفيق، إلى طوكيو يوم 26 يوليو )تموز(".

وتابع " كان لا بد لي أن أســتمع إلى جســمي وركبتي التي 
شوّشــت، مع وباء كورونا الذي أصابنــي العام الماضي، على 
تحضيراتــي". وفاز توفيــق مخلوفي بالميداليــة الذهبية في 
ســباق 1500 متر في أولمبيــاد لندن 2012، كما حــاز الميدالية 

الفضية في 800 و1500 متر في أولمبياد ريو 2016.
وأضاف مخلوفي "كما تعلمون، منذ ســنوات أحاول تقديم 
أفضل ما لدي لتمثيل الجزائر بشــرف فــي المحافل الدولية... 
أدرك جيدا أنكم كنتم تنتظرون مني أن أُســعدكم وأرفع العلم 

الجزائــري في الألعــاب الأولمبيــة لطوكيو... لكــن الطموح 
والأهــداف عنــد الرياضي تقابلهــا اللياقــة البدنية وبعض 

العوامل التي يمكن أن تخل بها".
وقال "ليس سهلا أن نكون في أعلى مستوى عندما تخوننا 
لياقتنا. قمــت بعدة اختبارات بدنية ولم تكــن إيجابية. عدم 
تحقيــق الأوقات التي اعتــدت عليها في التدريبــات كان أمرا 

محبطا".
وختم العــدّاء الــذي كان أمل الجزائر فــي الحصول على 

ميدالية "لو كنت لأســتمع إلى قلبي لشــاركت وأنا أحمل علم 
الجزائــر علــى بذلتي وركضت لكــم لأحــاول الحصول على 
ميداليّة أخرى. لكن فضّلــت أن لا أعطيكم آمالا زائفة لأن حبّي 

لكم وللجزائر خالص وصادق".
ووعد مخلوفــي الجزائريين بالعودة "أكثــر قوة وعزيمة" 
للمشــاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في وهران 
)شــمال غرب الجزائــر( وبطولــة العالم لألعــاب القوى في 

الولايات المتحدة الأميركية في العام نفسه.

العداء الجزائري مخلوفي لن يشارك بسبب الإصابة

بالوجود هنا".
ولم تلعب أوساكا منذ انسحابها بعد الدور 
الأول في بطولة فرنســا المفتوحة حيث أثارت 
جدلا بعــد قرارها بعــدم حضــور المؤتمرات 
الصحافية الإلزامية خلال المسابقة في محاولة 

للحفاظ على صحتها النفسية.
وظهرت أوســاكا في العلــن لأول مرة منذ 
انســحابها عندما أوقدت المرجــل الأولمبي في 
حفــل افتتاح الألعــاب يوم الجمعــة في مهمة 

وصفتها بأنها نوع من أداء الواجب لليابان.
وقالت أوساكا "بكل أمانة لم أشعر بالضغط. 
بالنسبة لي شــعرت بالإثارة وكان الأمر أشبه 

بأداء واجب وأشبه بشيء أريد تحقيقه".

البالــغ عمرها 23 عاما  ولم تواجه اللاعبة 
مشكلة في مواجهة جولوبيتش وشقت طريقها 
بسهولة إلى المباراة التالية حيث ستلعب ضد 

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.
كما فازت جاربين موجوروزا، الحاصلة على 
لقبين فــي البطولات الأربع الكبــرى، بنتيجة 

6-3 و6-صفر على الصينية وانغ قيانغ.
وفي مواجهة أخرى خسرت المصنفة الثالثة 
عالميــا أرينــا ســبالينكا القادمة من روســيا 
البيضــاء أمام الكرواتية دونــا فيكيتش 4-6 

و3-6 و7-6 على الملعب الرئيسي.
وجاءت هزيمة سبالينكا بعد يوم واحد من 
خروج المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي 

بارتي من فردي الســيدات بعــد الهزيمة أمام 
الإسبانية سارة سوريبيس تورمو.

كما ودعت التشــيكية بتــرا كفيتوفا بطلة 
ويمبلــدون مرتين وحاملــة علــم بلادها في 
البلجيكية  أمام  هزيمتها  عقب  المنافسة  الدورة 
أليســون فان أويتفانك 5-7 و6-3 و6-صفر 
بينما فــازت الإســبانية باولا بادوســا على 
البولندية إيجا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة 

في العام الماضي 6-3 و6-7.
الدور  إلى  زفيريف  ألكسندر  الألماني  وتأهل 
أولمبياد  فــي  الرجال  تنس  لمنافســات  الثالث 
طوكيو بتغلبه على الكولومبي دانييل إيلاهي 

جالان في الدور الثاني أمس الاثنين.

بمجموعتــين  الفــوز  زفيريــف  وحســم 
متتاليتين وبنتيجة /6 2 و6 2/ ليشــق طريقه 

للدور الثالث.
واحتاج اللاعــب الأبرز في ألمانيــا إلى 70 

دقيقة فقط للفوز على منافسه الكولومبي.
ويلتقــي زفيريــف فــي الــدور الثالث مع 
الذي  باسيلاشــفيلي  نيكولــوس  الجورجي 
تغلــب على الإيطالي لورينزو ســونيجو /6 4 
و3 6/ و6 .4/ كما تغلب الإيطالي فابيو فونيني 
على البيلاروسي إيجور جيراسيموف 6 4/ و7 
6/ والأســترالي جون ميلمان على الإســباني 
اليخانــدرو دافيدوفيتش فوكينــا 4 6/ و7 6/ 

و6  /3 .

اليابانية نعومي أوساكا

هداية ملاك تمنح مصر أولمبياد طوكيو
أول ميدالية في الأولمبياد

■ طوكيــو - د ب أ: حصدت مصر أول ميدالية في أولمبياد 
طوكيو بعــد تتويج هداية مــلاك بالميداليــة البرونزية في 

منافسات التايكوندو للسيدات أمس الاثنين.
وفازت هداية ملاك على الأمريكية بايجي ميكفيرسون 17 

6/ في وزن تحت 67 كجم.
يذكــر أن هدايــة ملاك توجــت بالميداليــة البرونزية في 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 كجم.

المغربي محبوبي يطيح 
بطل ريو في التايكواندو

■ طوكيو- أ ف ب: أطاح لاعب التايكواندو المغربي أشرف 
محبوبي حامل ذهبية ريو 2016 العاجي شــيخ سالا سيسيه 
المصنــف ثالثًا عالميًــا 21-11 ليبلغ أمس الاثنــين الدور ربع 

النهائي من أولمبياد طوكيو لوزن -80 كلغ.
قال محبوبــي المصنف 22 عالميا فــي تصريحات لفرانس 
برس بعــد الفوز "الانتصار لــم يكن متوقعــا ولكن وضعنا 
الخطط المناســبة للتفوق عليه"، مضيفا عــن الجولة الثالثة 
التي تفوّق فيها بشــكل واضح على منافســه "كنا مستعدين 
للجولــة الثالثة لأننا كنا ندرك أن لديه مشــكلات في اللياقة 
البدنية". ويلتقي محبوبي تاليا مع الاردني صالح الشرباتي 
المصنف سادسا عالميا حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 
2021 وحامــل برونزية آســياد 2018 الفائــز على النروجي 

ريتشارد أندري أورديمان 4-5.

البحرين تخسر أمام البرتغال
 في كرة اليد

■ طوكيو - د ب أ: تعرض المنتخب البحريني للخســارة 
الثانية على التوالي في منافســات كــرة اليد للرجال بدورة 
الألعــاب الأولمبية، وذلك بالهزيمة أمام نظيره البرتغالي 25 / 

26 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وكان المنتخب البحريني قد أنهى الشــوط الأول لصالحه 
بنتيجــة 15 / 14، لكــن المنتخب البرتغالي نجح في حســم 

المباراة لصالحه بعد فوزه 12 / 10 في الشوط الثاني.
وكان المنتخب البحريني قد خســر في الجولة الأولى أمام 
المنتخب الســويدي 31/32، فيمــا كان المنتخب البرتغالي قد 

خسر أمام نظيره المصري 31 / .37
و يحتل المنتخب البحرينــي المركز الخامس )قبل الأخير( 
بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز 

الرابع برصيد نقطتين.

الفيلبينية دياس تمنح بلادها 
أول ذهبية في تاريخها

■ طوكيو- أ ف ب: منحت الرباعــة الفيليبينية هيديلين 
دياس بلادها أول ذهبية في تاريخها في الألعاب الأولمبية بعد 

تتويجها في وزن 55 كلغ أمس الاثنين.
ورفعت دياس البالغة 30 عاماً والآتية من مدينة زامبوانغا 
الجنوبيــة 224 كلغ )97 خطف و127 نتر( محققة رقماً أولمبياً، 
أمــام الصينية كيويون لياو )223( والكازخســتانية زولفيا 
شينشانلو )213(. وســبق لدياس أن حجزت لنفسها مكاناً 
في التاريــخ الرياضي لبلدهــا، على غرار أيقونــة الملاكمة 
ماني باكياو، بصفتها المرأة الوحيــدة من الأرخبيل المترامي 
الأطراف التــي تفوز بميدالية أولمبية، حينمــا حقق المفاجأة 
بفضية قبل خمس سنوات وأنهت جفاف الميداليات للفيليبين 

الذي استمر 20 عاماً.
وأمضت دياس العام ونصف العام الماضيين تتدرب في في 
ماليزيا بسبب قيود كوفيد-19 الصحية، لذلك كانت متفانية 
في الســعي إلــى ذهبية غير مســبوقة مشــاركتها الأولمبية 

الرابعة وربما الأخيرة.

تنس الطاولة
اليابان تنهي هيمنة الصين 

وتحصد ذهبية الزوجي المختلط
■ طوكيو - د ب أ: توجت اليابان بذهبية الزوجي المختلط 

لتنس الطاولة ضمن فعاليات الأولمبياد.
وفاز الفريــق الياباني المكون من جــون ميزوتاني وميما 
إيتو على الثنائي الصيني المؤلف من تشو تشين وليو شيوين 

بنتيجة 4 3/ في النهائي أمس الاثنين.
وهذه هي المرة الأولــى منذ أولمبياد أثينا 2004 التي تخفق 
فيها الصين في حصد ذهبية الزوجي المختلط لتنس الطاولة.

وفــاز الفريق التايواني المكون من لين يون جو وتشــينج 
اي تشينج بالميدالية البرونزية بفوزه على الثنائي الفرنسي 
المؤلف من إيمانويل ليبيســون ويوان جيــا نان بنتيجة 4 /

صفر.

روسيا تحبط انتفاضة آسيوية لتفوز 
بذهبية فرق الرجال في الجمباز

■ طوكيو -  رويتــرز : حققت روســيا الميدالية الذهبية 
الأولى في منافســات الجمباز بألعاب طوكيــو أمس الاثنين 
بعد أن أحبطت انتفاضة آسيوية متأخرة لتفوز بمسابقة فرق 
الرجال. وينافس الرياضيــون الروس في طوكيو تحت علم 
اللجنة الأولمبية الروســية لحرمان البلاد من المنافسة تحت 

علمها ونشيدها الوطني بسبب مخالفات للوائح المنشطات.
وحقق الفريق الروسي 262.500 نقطة في الأجهزة الستة 
ليتصدر منصة التتويج لأول مرة منذ ألعاب أتلانتا في 1996.

وبقيادة نيكيتا ناجورني وأرتــور دالالويان اللذين فازا 
بألقاب مســابقة كل الأجهــزة في بطولة العالــم أنهى فريق 
اللجنة الأولمبية الروسية المسابقة متفوقا بفارق 0.103 نقطة 

على اليابان حاملة اللقب.
وحصلت الصين على البرونزية للمرة الثانية على التوالي 

في الأولمبياد.

اليابانية نيشيا )13 عاما( تحرز أول 
ذهبية في تاريخ المسابقة

■ طوكيــو- أ ف ب: أصبحت اليابانية موميجي نيشــيّا 
البالغــة 13 عاما مــن أصغر الأبطال الأولمبيــين في التاريخ، 
عندما أحرزت أمس الأثنين ذهبية الشوارع الأولى في تاريخ 
رياضة الســكايت بورد )ألواح التزلّج(، ضمن دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.
وســجّلت نيشــيا، البالغة 13 عامــا و330 يوما، مجموع 
15.26 نقطة، متفوّقة على البرازيلية رايســا ليال البالغة 13 
عاما و203 أيام والتي كانت قادرة أن تصبح أصغر متوجة في 
التاريخ لكنها حلت ثانية مع 14.64 نقطة، فيما نالت اليابانية 

فونا ناكاياما )16 عاما( البرونزية مع 14.49 نقطة.

 خسارة ثانية لتونس وأولى للولايات المتحدة في الكرة الطائرة

عدسة
 الأولمبياد

المصارعان الأذربيجاني روستان  
والياباني شوهي
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البدء في بيع تذاكر سباق 
جائزة السعودية الكبرى 

لسباقات  فورمولا ـ 1
■ الريــاض - د ب أ:  أعلنت وزارة الرياضة 
المحلي  الاتحــاد  مع  وبالتنســيق  الســعودية، 
للســيارات والدراجــات النارية، طــرح تذاكر 
الكبرى  الســعودية  حضــور ســباق جائــزة 

لسباقات سيارات فورمولا ـ 1.
وتقــام جائزة ســباق الســعودية الكبرى، 
ضمن بطولة العالم لســباقات فورمولا ـ 1 للمرة 
الأولى داخل المملكة، في الفترة من الثالث حتى 
الخامس مــن كانون أول/ديســمبر المقبل، على 

كورنيش مدينة جدة.
وتقــرر طــرح 40٪ مــن التذاكــر الخاصة 
بحضور الســباق المرتقب، علــى أن تكون هذه 
النســبة قابلــة للزيادة فــي المســتقبل، وفق 
للســباق  المنظمة  للجنة  تــرد  التي  التحديثات 
من الجهات المعنية بمتابعة مســتجدات فيروس 

كورونا المستجد.

فاران على وشك الانتقال 
لمانشستر يونايتد

■ برلين - د ب أ: بــات رافاييل فاران، مدافع 
فريق ريال مدريد الإســباني لكرة القدم، الفائز 
مع منتخب فرنســا بــكأس العالم عــام 2018، 
على وشــك الانتقال لفريق مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي. وذكرت صحيفة )ماركا( الاســبانية 
الرياضيــة أن الناديين توصــا بالفعل لاتفاق 
بشــأن فاران، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة 

أربع أو خمس سنوات مع يونايتد.
ويمتــد عقد فــاران 28/ عاما/ حتى الموســم 
المقبــل مــع الريال، الــذي انفصــل مؤخرا عن 
ســيرغيو راموس قائد الفريق، وفي حال رحيل 
فاران رســميا، فإنه سيكون المدافع الثاني الذي 
يرحل عن صفوف الفريــق الأبيض خال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

توريس يعود إلى أتليتيكو 
مدريد مدربا لفريق الشباب

■ مدريــد -  رويترز : عــين أتليتيكو مدريد 
المنافــس فــي دوري الدرجة الأولى الإســباني 
لكرة القــدم مهاجمه الســابق فرناندو توريس 
مدربا لفريق الشباب في النادي. وعمل توريس 
فــي أكاديمية كرة القدم بنادي طفولته الموســم 
الماضــي وســيصبح مدربا لفريق الشــباب في 
موســم 2021-2022. وكتب توريس على تويتر 
أمس الاثنين "يشرفني ويسعدني العودة لبيتي. 
ســيكون تحديا مثيرا وســنبذل كل في وسعنا 
لمساعدة النادي". يبلغ توريس من العمر 37 عاما 
وســجل 121 هدفا في فترتين مع أتليتيكو ولعب 

أيضا مع ليفربول وتشيلسي.

توتنهام يضم خيل 
من إشبيلية مقابل التخلي 

عن لاميلا
■ لنــدن- أ ف ب: أعلــن توتنهام الإنكليزي 
أمس الإثنين عن ضمه الجناح الإسباني الشاب 
بريان خيل من إشــبيلية مقابل التخلي للأخير 

عن الأرجنتيني إريك لاميا.
ووافق الإســباني البالغ 20 عامــاً على عقد 
الانضمام للنادي اللندني حتى عام 2026  حسب 
ما أفاد الأخير، على أن يلتحق بزمائه الجدد بعد 

انتهاء مشاركته مع منتخب باده في الأولمبياد.
وبذلــك، تنتهي مغامــرة لاميا مــع الفريق 
اللندني الذي انضــم اليه ابن الـــ29 عاماً قبل 
ثمانية أعوام، وتحديداً في آب/أغســطس 2013 
عندما قدم اليــه من روما الإيطالــي في طريقه 
لخوض 257 مباراة في جميع المسابقات بألوان 
النادي. ويشــرف علــى توتنهام هذا الموســم 
خلف  الذي  ســانتو  إشبيريتو  نونو  البرتغالي 

مواطنه جوزيه مورينيو.

جون تيري يستقيل 
من منصب المدرب المساعد 

في استون فيلا
■ بيرمينغهام - د ب أ: أعلن نادي اســتون 
فيا الإنكليزي لكرة القدم أمس الاثنين استقالة 

جون تيري من منصب المدرب المساعد.
تأتي اســتقالة القائد السابق لمنتخب انكلترا 
قبل نحــو ثاثة أســابيع من انطــاق الدوري 
الإنكليزي. ونقل الموقــع الإلكتروني للنادي عن 
تيري40/ عاما/ قوله إنه يريد اســتكمال تدريبه 
ليصبح لاحقا مديرا فنيــا وذلك من خال القيام 

بزيارات لأندية ومدربين في كل أنحاء أوروبا.
وقــال تيــري:" دائمــا مــا كان طموحي أن 
أعمــل كمدرب وإذا ســنحت الفرصة المناســبة 
فإنني أشــعر أنني على استعداد لقبول مثل هذا 

التحدي".

بوروسيا مونشنجلادباغ 
يعلن حضور الجماهير 

في افتتاح الدوري الألماني
■ دوسلدورف - د ب أ: أعلن نادي بوروسيا 
مونشــنجادباغ،إمكانية حضور مــا يقرب من 
23 ألف متفرج فــي المباراة الأولــى للفريق في 
لكرة  الألماني  للــدوري  الجديد  الموســم  افتتاح 
القدم )بوندســليغا( أمام بايرن ميونيخ الشهر 
المقبل، مــع اعتماد الأمر علــى موقف وتطورات 
حالة فيروس كورونا المستجد. وأوضح النادي، 
أن عدد الحاضرين الذي تم تحديده سيسمح به 
في حال ظلت معــدلات الإصابة بكورونا أقل من 
35 في المدينة، فيمــا وصلت إلى 9. 16 في الوقت 

الحالي.

رادار الملاعب

■ طوكيو- أ ف ب: لم تخيّب المبارزة المنتظرة بين الأميركية 
كايتــي ليديكي حاملــة اللقب والأســترالية الشــابة أريارن 
تيتموس الآمال في سباق 400 م حرة سباحة، فحسمتها الثانية 
لمصلحتها بفارق بسيط أمس الأثنين ضمن أولمبياد طوكيو، فيما 
استهلّ الأميركي كايليب دريســل حملته بنجاح ليكون النجم 

الأول للأولمبياد محرزا سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة.
وبعد تصدّر ليديكي معظم فترات السباق، تفوّقت تيتموس، 
حاملة لقب بطولة العالم، في آخر خمســين متــرا محققة رقما 
أولمبيــا جديدا قــدره 3:56.69 دقائــق )ثاني أفضــل رقم في 
التاريخ(، ومتقدّمــة على حاملة الرقم العالمــي ليديكي بفارق 
67 بالمئــة من الثانيــة، فيما حلّت الصينيــة بينغجي لي ثالثة 

)4:01.08 دقائق(.
وكانت تيتموس )20 عامــا( قريبة من تحطيم الرقم العالمي 
البالغ 3:56.46 د والذي سجّلته ليديكي في أولمبياد ريو 2016، 
حيث حققت ذهبيتها الخامسة في الألعاب )4 في ريو 2016 و1 

في لندن 2012(.
قالت تيتموس التــي أحرزت أولى ميدالياتها الأولمبية "كنت 
قلقة بعد 200 م، عرفت أنها ســتكون حاضرة. لا يأتي أحد إلى 
الألعاب الأولمبية دون أن يكون في أهبة الاســتعداد، خصوصا 

كايتي ليديكي".
تابعت الســباحة المولودة عــام 2000 "كان يجــب أن أثق 
بنفسي. حاولت البقاء متماســكة والاستفادة من سرعتي. أنا 
فخورة بالتفوق على سباحة معروفة بقوتها في النصف الأخير 

من السباق".
ومنحت تيتموس، الملقبة "ترمينايتور"، أســتراليا أول لقب 
لها في فردي الســباحة لدى الســيدات، منذ بكين 2008، وهي 

ستخوض سباقي 200 م و800 م.
وأصبح آدم بيتي أول ســبّاح بريطانــي ينجح بالدفاع عن 

لقبه الأولمبي، بعد تتويجه بذهبية سباق 100 م صدرا.
ســيطر بيتي )26 عاما( على السباق مســجّا 57.37 ثانية 
ومتقدما الهولندي أرنو كامينغا )58.00 ث( والإيطالي نيكولو 

مارتينينغي )58.33 ث(.
ويهيمن بيتــي، صاحب أفضل 20 رقما في تاريخ الســباق، 
على هذا الســباق منذ 2015 أكان في بطولــة العالم أو الألعاب 

الأولمبية.
وواجــه بيتي منافســة معقولة من كامينغا الــذي نزل هذا 
الموســم مرتين تحــت حاجز 58 ثانيــة، حيث لــم ينجح أحد 

تيتموس تنزل ليديكي عن عرشها في 400 م 
ودريسل وبيتي يستهلان مشوارهما بالذهب

الأسترالية أريارن تيتموس

■ القاهرة- أ ف ب: بعد سقوطه الخميس في فخ 
التعادل امام ضيفه البنك الاهلي 1-1 في لقاء مؤجل 
من المرحلة الخامسة والعشــرين للدوري المصري، 
عاد الأهلي الى ســكة الانتصــارات واقترب أكثر من 
غريمــه الزمالك المتصدر بفــوزه القاتل على مضيفه 
الانتاج الحربــي 3-2 في مباراة مؤجلــة أيضاً من 

المرحلة 24.
ويدين الأهلــي، المتوج بلقب بطــل دوري أبطال 
إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه الثمين الى 
حسين الشحات الذي أدرك التعادل 2-2 في الدقيقة 
85، والزامبــي وولتر بواليا الــذي خطف الفوز في 

الدقيقــة الثالثة من الوقت بــدل الضائع للقاء تقدم 
خاله فريقه عبر التونســي علي المعلــول من ركلة 
جزاء )38(، قبــل أن يقلب الانتــاج الحربي الأمور 
لصالحه بهدفي محمد طارق أبو العز )54( ومصطفى 

البدري )64(.
ورفع الأهلي بهذا الفــوز رصيده الى 55 نقطة في 
المركز الثاني بفــارق 6 نقاط عن الغــريم التقليدي 
الزمالك المتصدر مــع مباراتين أقل من الأخير )خاض 
الأهلي 25 والزمالك 27 في وقت خاضت معظم الفرق 
الأخرى 28 مباراة(، فيما تجمد رصيد الانتاج عند 19 

نقطة وبقي في المركز الثاني عشر الأخير.

الدوري المصري

الأهلي يخطف فوزاً قاتلًا يقربه من الزمالك

■ برازيليا- د ب أ: اســتعاد أتلتيكو جويانيينسي مذاق الانتصارات بعد تعادلين 
وهزيمتــين وتغلب على ســانتوس 1 / صفر  أمــس الاثنين ضمن منافســات المرحلة 

الثالثة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وشــهدت المرحلة نفســها تعادل سبورت ريسيفه مع سييارا ســلبيا وفوز أتلتيكو 

باراناينسي على إنترناسيونال 2 / 1 .
وحســم جويانيينسي مباراته أمام ســانتوس بهدف وحيد سجله زي روبرتو من 

ضربة جزاء في الدقيقة 20 .
ورفع جويانيينســي رصيده إلــى 18 نقطة ليصعد إلى المركــز الثامن، بينما تجمد 

رصيد سانتوس عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتعادل ســبورت ريسيفه مع سييارا ســلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 11 نقطة في 

المركز السادس عشر مقابل 19 نقطة لسييارا في المركز السابع.
وتقدم أتلتيكو باراناينســي على إنترناســيونال بهدفين ســجلهما دافيد تيرانس 
وفيتور هوجو دوس ســانتوس فــي الدقيقتين 37 و45، ثم رد إنترناســيونال بهدف 

وحيد سجله ايدينيلسون دوس سانتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 65 .
وارتفــع رصيد باراناينســي إلى 23 نقطة فــي المركز الخامس بينمــا تجمد رصيد 

إنترناسيونال عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

بتحقيق هذا الرقم سوى بيتي نفسه.
وسجّلت مارغاريت ماكنيل ثالث أسرع زمن في تاريخ سباق 

100 م فراشة، مانحة كندا أول ميدالية ذهبية في طوكيو.
وحققــت ماكنيل، حاملة لقب بطولة العالم 2019، زمنا قدره 

55.59 ثانيــة متقدمة على الصينية يوفي تشــانغ )55.64 ث( 
والأسترالية إيما ماكيون )55.72 ث(.

واكتفت السويدية سارة سيوستروم، حاملة لقب ريو 2016 
والعائدة من إصابة بكوعها، بالمركز الســابع بفارق 1.32 ثانية 

عن المتوجة.
قالت ماكنيل )21 عاما(، ابنة أونتاريو، بعد تتويجها "لا أجد 
ق. لم أكن قادرة على رؤية أحد، كنت في  الكلمات الآن، لا أصــدّ
حارة بعيدة أعتقد انها صبّت لمصلحتي. ركّزت على سباقي بدلا 

■ القاهرة- د ب أ: أبدي الجنوب أفريقي بيتســو موســيماني، 
فخره بالروح التي تميز بها أداء لاعبيه.

وقال موســيماني في مؤتمر صحhفي عقب المباراة إن المواجهة 
كانت ممتعة، مؤكدا أن هذه هــي كرة القدم التي تحمل مفاجآت ولا 

يستطيع أحد توقع نتائجها.
وأضاف أنه استفاد كثيرا من اللقاء، وتعلم أن "المباراة لا تنتهي 
ســوى عند صافرة النهاية، وما حدث يؤكد أنــك قادر على العودة 

والفوز وحسم المباراة لصالحك في الدقائق الأخيرة".
وأوضح "المباراة شــهدت عودة الفريق من الخسارة إلى الفوز، 
تقدمنا ثم تعادلنا ثم تعرضنا للتأخر قبل العودة للتعادل ثم حسم 
الفــوز". وتابع "لاعبو الأهلــي مقاتلون أكفاء خاضــوا المباراة في 

ظروف صعبة.. بواليا )صاحب هــدف الفوز( حصل على هدية من 
السماء اليوم بهدفه الذي منحنا نقاط المباراة المهمة".

وذكر أن مروان محســن أدى مباراة جيدة، مشيرا إلى أنه يدرك 
جيدا حجم الضغوط التي تعرض لها الاعب خال الفترة الماضية.

وأوضح "مروان محســن كان أول الاعبين العائدين للدفاع فور 
انقطــاع الكرة"، مؤكدا أنــه امتلك روحا قتالية وشــخصية كبيرة 

داخل الملعب وأنه سعيد بما قدمه.
وشــدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق سيقاتلون من 
أجل حسم بطولة الدوري المصري للموسم السادس على التوالي، 
موضحا أن جميــع المباريات المتبقية صعبة للغاية، و"الجميع يدرك 

أننا ننتظر مباريات درامية الفترة المقبلة".

موسيماني: لاعبو الأهلي مقاتلون

 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أولمبياد طوكيو

■ مكســيكو ســيتي- د ب أ: أفلت فريق بويبا 
من الهزيمة في بداية مشواره في الدوري المكسيكي 
لكرة القدم وتعــادل بصعوبة مــع مونتيري 1 / 1 
أمس الاثنين ضمن منافســات المرحلــة الأولى من 
المسابقة، والتي شــهدت أيضا فوز تيجريس أونال 
على تيخوانــا 2 / 1 .وظل التعادل الســلبي قائما 
طوال 87 دقيقــة ثم تقدم مونتيري بهدف ســجله 

ماكســيميليانو ميزا، بعد ثاث دقائق فقط من طرد 
زميله إدســون جوتيريــز لحصوله علــى الإنذار 
مونتيري،  بفوز  تنتهــي  أن  المباراة  الثاني.وكادت 
لكــن بويبا خطــف هــدف التعادل فــي الثواني 

الأخيرة عن طريق كريستيان تابو.
وحقق بويبا التعــادل رغم معاناته من النقص 
العددي طــوال الشــوط الثاني بعد طــرد خوان 

سيجوفيا في الدقيقة 41 .
الدوري  أونال مشــواره في  واستهل تيجريس 
بالفوز على تيخوانــا 2 / 1 ليحصد أول ثاث نقاط 
له. وتقدم تيجريس أونال بهدفين سجلهما كارلوس 
جونزاليس وخوان فيجون فــي الدقيقتين الثامنة 
و57، ثم رد تيخوانا بهدف ســجله يوناثان راك في 

الدقيقة 75 .

الدوري المكسيكي

بويبلا يفلت من الهزيمة أمام مونتيري وتيخوانا يخسر أمام تيجريس أونال 

الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت يهزم يونيون سانتا في برباعية
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: حقــق ريفر بليت 
انتصارا كبيرا أمام يونيون سانتا في وتغلب عليه 
4 / صفر أمس الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثانية 
من الدوري الأرجنتيني الممتــاز لكرة القدم، والتي 
شــهدت أيضا فوز إنديبندينتي على إستوديانتس 

لاباتا 1 / صفر.
ونفض ريفر بليت بذلك غبار الهزيمة في المرحلة 
الأولى أمــام كولون 1 / 2 وحصد أول ثاث نقاط له 
في الموسم. وســجل الأهداف الأربعة لريفر بليت، 
براين روميرو وماتياس ســواريز ونيكولاس دي 

لا كروز وباولو دياز في الدقائق 12 و34 و61 و65 .
ورفع إنديبندينتي، الذي تعادل في المرحلة الأولى 
مع أرجنتينوس ســلبيا، رصيده إلى أربع نقاط بعدما 
تغلب على إســتوديانتس لاباتا بهدف وحيد سجله 

خوان انسوارالدي في الدقيقة 15 .

الدوري البرازيلي

جويانيينسي يهزم سانتوس 
وسبورت ريسيفه يتعادل مع سييارا 

■ ميانو- أ ف ب: اســتهل النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو تحضيراته 
لموســمه الرابع بقميص يوفنتــوس الإيطالي، بعدما أجرى أمــس الإثنين الفحص 
الطبي الروتيني الذي يجريه الاعبون بعــد عودتهم من العطلة الصيفية، واضعاً 

بذلك حداً لما يُشاع عن إمكانية التحاقه بباريس سان جرمان الفرنسي.
وعاد ابن الـــ36 عاماً الأحد الى تورينــو من عطلته الصيفية، اســتعداداً لبدء 
الموسم الجديد حيث سيســعى ورفاقه الى استعادة لقب الدوري الإيطالي من إنتر 
ميان، وتحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن يوفنتوس 
منذ 1996. وتجمع مئات المشــجعين من أجل تحية رونالدو في المركز الطبي الخاص 
بعماق تورينو والذي اســتقبل أمس الإثنين أيضاً السويدي ديان كولوشيفسكي 
والهولنــدي ماتياس دي ليخــت والويلزي غاريث بايل والفرنســي أدريان رابيو 
الذين التحقوا بالفريق بعد العودة من العطلة الصيفية ومشاركتهم مع منتخباتهم 
الوطنية فــي كأس أوروبا التي أحرزتهــا إيطاليا بركات الترجيح على حســاب 
إنكلترا. وســيجتمع رونالدو بالمدرب الجديد-القديم ماســيميليانو أليغري الذي 
كان خلف قدوم النجم البرتغالي الى يوفنتوس عام 2018 خال تجربته التدريبية 

الأولى مع "السيدة العجوز".
ورغــم أعوامه الـ36، أثبــت رونالدو أنه لم يفقد شــيئاً مــن مهاراته وغريزته 
التهديفية القاتلة بتتويجه هدافاً لكأس أوروبا بخمســة أهداف رغم انتهاء مشوار 

البرتغال عند ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري.
وخال مواســمه الثاثة مع يوفنتوس الذي يرتبط به حتى صيف 2022، سجل 
النجم الســابق لمانشســتر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني 100 وهدف 

بقميص "بيانكونيري" في 133 مباراة.

الدوري الإيطالي

رونالدو جاهز لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس
برشلونة ينهي نزاعه القضائي 

مع نيمار بطريقة »ودية«
■ مدريد- أ ف ب: أعلن برشــلونة الإسباني لكرة القدم أمس الإثنين 
أنه توصل الى اتفاق مع نجمه الســابق البرازيلي نيمــار لإنهاء النزاع 
القضائــي بينهما بطريقة وديــة خارج المحاكم، ليســدل الطرفان بذلك 
الستار على الاتهامات التي وجهها كل منهما للآخر منذ انتقال الاعب الى 

باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.
وقال برشــلونة في بيان "يُعلن برشــلونة أنه أنهــى خارج المحكمة 
وبطريقة وديــة مختلف قضايا التقاضي... التــي تم فتحها ضد الاعب 

البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور".
وتابع "وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية بين النادي والاعب لإنهاء 
القضايا القانونية التي كانت معلقة بــين الطرفين: ثاث دعاوى تتعلق 

بالعمل وقضية مدنية".
وانتقل نيمار الى سان جرمان في صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت 
222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي الذي يســمح له بفسخ عقده 

مع النادي الكاتالوني الذي انتقل لصفوفه في صيف 2013.
وفي 27 آب/أغسطس من ذلك العام، رفع برشلونة دعوى قضائية ضد 
نيمار يطالبه فيها بإعادة مكافأة تجديد العقد التي حصل عليها بالإضافة 

الى 8.5 مليون يورو كتعويض و10 بالمئة إضافية عن المتأخرات.
وزعم برشــلونة أنه نيمــار مدين له بأموال حصــل عليها كجزء من 

مكافأة التجديد عندما وقع عقداً جديداً في عام 2016.
كما طلب النادي الكاتالوني من ســان جرمان تحمل مســؤولية دفع 

الرسوم إذا لم يتمكن الاعب من القيام بذلك بنفسه.

■ طوكيــو- أ ف ب:  قــاد النجم كايليب دريســل منتخب 
الولايــات المتحدة إلى احراز ذهبية ســباق التتابع أربع مرات 

100 م حرة، أمس الأثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية.
وســجّلت الولايات المتحدة 3:08.97 دقائــق، متفوقة على 
إيطاليا بفارق 1.14 ثانية وأســتراليا بفارق 1.25 ثانية. وإلى 
دريســل الحالم بســت ذهبيــات فــي طوكيو، تألــف الفريق 
الأميركــي من بلايــك بييروني، بوين بيكــر وزاك أبل. ويبقى 
لدريســل على الأقل ثلاث ســباقات فردية فــي 100 م، 100 م 

فراشــة و50 م، واثنان في التتابع )4 مرات 100 م متنوعة و4 
مرات 100 م متنوعة للمختلط(.

وكان دريســل أوّل المنطلقــين فــي فريقه مســجلا 47.26 
ثانية، ثم حســم آبل المنافسة بعدما حقق زمنا هو الثاني بين 
المشــاركين الـ24 في السباق بلغ 46.69 ثانية، بعد الأسترالي 
كايل تشــالمرز )46.44 ث(. قال دريسل "الشعور رائع، عرفنا 

ان المهمة صعبة. أعتقد أننا سيطرنا بشكل جميل".
تابــع "لــن نشــكّك بأنفســنا أبــدا، هكــذا يعمــل المنتخب 

الأميركي. استبعدنا البعض لكن لن نرضى بذلك".
ويحمل دريســل )24 عاما( في رصيــده لقبين أولمبيين من 
أولمبيــاد ريو 2016 في التتابع أربع مرات 100 م حرّة والتتابع 

أربع مرات 100 م متنوعة.
ويســيطر "القنبلة" دريســل على المســافات القصيرة في 
الســنوات الأخيــرة، إذ توّج بســبعة ألقاب عالميــة في 2017 
ومن ثم بســتة في 2019، ما سمح له بتدوين اسمه إلى جانب 

مواطنه الأسطوري مايكل فيلبس.

دريسل يقود الولايات المتحدة 
إلى ذهبية التتابع أربع مرات 

100 م حرة
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أمرهم بعدم الحضور واتهمهم بالتخاذل

متهماً العرب... هكذا احتال الجيش الإسرائيلي 
على »المالية« لزيادة ميزانية نقلياته العسكرية

أسرة التحرير

■ فــي جولة القتــال الأخيرة بقطــاع غزة 
منع الجيش الإســرائيلي المقاولين من إرســال 
ســائقين عــرب إلى قواعــد الجيــش، رغم أن 
هؤلاء مواطنون إسرائيليون، خدم بعضهم في 

الجيش الإسرائيلي.
أثبتت إســرائيل فــي ذلك مرة أخــرى، بأن 
النائب أحمد الطيبي كان دقيقاً في تشــخيصه 
حين وصف إسرائيل بدولة يهودية وديمقراطية؛ 
أنها يهودية للعرب وديمقراطية لليهود.  بمعنى 
فالتمييز بين اليهود والعرب، القائم بمستويات 
مختلفة فــي كل مجالات الحياة فــي كل وقت، 
يضرب أرقاماً قياســية في زمن القتال؛ فتصبح 
العنصرية الخفية علنية وفظة، ويتحطم الوهم 
الديمقراطي بالمســاواة أمام القانون دون فرق 

في الدين والعرق والجنس إلى شظايا.
حســب مصادر أمنية، إن غرفة العمليات في 
التي  هي  واللوجســتيكا  التكنولوجيا  شــعبة 
أمرت بحظر الدخول؛ فمع بــدء الحملة، توجه 
الجيش الإسرائيلي إلى مقاولي النقليات والبنى 
التحتيــة والتوريــد ممن لهم عقــود كموردين 
لوزارة الدفاع وتقدم بطلبات الأعمال منهم. غير 
أن طلبــات العمل هذه رافقتهــا تعليمات تحظر 
تشــغيل »أبناء الأقليات«. عندمــا تضج المدافع 
تصمت الحوريــات الديمقراطيات، ويصبح كل 
العــرب مثابة طابور خامس، بمــن فيهم أولئك 

الذين يوردون الغذاء للجيش.
غيــر أن القصــة المخجلــة لا تنتهــي بذلك. 
فقــد أضاف الجيــش الإســرائيلي على جريمة 
العنصرية والتمييز علــى خلفية قومية خطيئة 
أخرى هي التحريض. فقصة عدم امتثال سائقي 

الشــاحنات لعملهم فــي أثناء حملــة »حارس 
الأســوار« نشــرت لأول مــرة فــي »يديعوت 
أحرونــوت« قبل أســبوعين، حــين عُرض بأن 
الســائقين هم الذين رفضوا المجــيء إلى العمل 
عقــب المواجهــات، وليس كمن وقعــوا ضحية 

لتصنيف عنصري اتبعه الجيش الإسرائيلي.
وجيء في النبــأ المقتبس عن مصادر وصفت 
عــدم امتثالهم كرفض وكـ »مــس خطير بقدرة 
الجيش العملياتية«، مما شوش »حملة تضليل« 

تدمير أنفاق حماس.
هذه فرية سافلة. وثائق توثق الاتصالات بين 
مندوبي الجيش والشركات المدنية، وصلت إلى 
»هآرتس« تؤكد أن تغيب الســائقين لم ينبع من 

عدم رغبة بالمشــاركة في الأعمال بل كان نتيجة 
رفض من جانب الجيش الســماح بتشــغيلهم. 
الكاذبة  الادعاءات  هذه  بنشــر  الجيش  وسمح 
لأنهــم رأوا فيها فرصة لتحســين المواقف تجاه 
وزارة المالية وزيادة ميزانية منظومة النقليات. 
علاقات  بمناورة  قاموا  ببساطة  أخرى،  بكلمات 
عامة على ظهر العرب. وجاء من الناطق بلسان 
الجيــش الإســرائيلي، كالمعتــاد، أن الموضوع 
قيد التحقيق وستســتخلص الدروس. الدرس 
الوحيد في هذه القصة هو أن إســرائيل تبتعد 
عن قيم ديمقراطية أساســية مثل المساواة أمام 

القانون.
هآرتس 2021/7/26

ماذا وراء القلق الروسي من هجمات إسرائيل الأخيرة على سوريا؟
عاموس هرئيل

■ ادعاءات روســيا وكأن منظومة دفاعها في ســوريا شوشت على هجوم 
إسرائيلي هناك، وانتقاد سلوك إســرائيل في المنطقة الذي نوقش بين موسكو 
وواشنطن، فاجأت جهاز الأمن الإســرائيلي. يبدو أن بعض ما نشر في روسيا 
غير دقيق، لكنه يعكس عدم رضا موســكو بعد فترة طويلة من الهدوء المصطنع 

بين الطرفين.
في الأسبوع الماضي، نشر عن ثلاث هجمات إسرائيلية في سماء سوريا، في 
وسط وشــمال الدولة وفي مناطق قريبة من المواقع التي فيها حضور عسكري 
روســي. وادعت وســائل إعلام عربية أن أحد أعضاء حرس الثورة الإيراني، 
وربما مقاتل من حزب الله أيضاً، قتلا في الهجمات. في حين قال جنرال روســي 
في نهاية الأسبوع بأن قواته تساعد السوريين على إحباط هجمات إسرائيلية. 
وأضاف بأن منظومة الدفاع الجوية الروســية نجحــت في اعتراض صواريخ 
أطلقتها طائرات إســرائيلية بين ليلة الخميس – الجمعة الماضية على هدف في 
منطقة حمص. ونشرت صحيفة »الشرق الأوسط« أن روسيا أظهرت قلقها أمام 
الولايات المتحدة في تصاعد حجم هجمات إسرائيل، وأن الأمريكيين قلقون من 

ذلك أيضاً.
حتى الآن، تصعب معرفة الوقائع الحقيقية هذه المرة. طبقاً لسياسة الغموض 
التي تمسكت بها إسرائيل بالنسبة لمعظم الهجمات في سوريا، فإن جهاز الأمن 
لا يتطرق بشكل مباشــر إلى مدى صحة الادعاءات الروسية الجديدة. مع ذلك، 
لا تعرف إســرائيل عن حوار روسي أمريكي حول ذلك، ولا عن عدم رضا واضح 
لواشــنطن من الهجمات الأخيرة. يبدو أن تصريح روســيا الرسمي استهدف 
إبراز أمرين، قلق روســيا من اقتراب الهجمات من مناطق تهتم بها في سوريا، 

وتأكيد التزامها للنظام في دمشق بمساعدته في الجهود الدفاعية.
حدثت بين إســرائيل وروســيا أزمة شــديدة في أيلول 2018 بعد أن قامت 
الدفاعات الجوية السورية بإسقاط طائرة »اليوشن« بالخطأ، والتي كان على 
متنها 15 عســكرياً روسياً، أثناء هجوم لإســرائيل على منطقة اللاذقية شمال 
غربي ســوريا. واتهمت موســكو إسرائيل بالمســؤولية عن الحادثة، ووجهت 
انتقاداً لســلوكها في سوريا طوال فترة طويلة. وقد تمت تسوية الخلافات بعد 
جهود كبيرة، وتدل التصريحات الأخيرة على حساســية جديدة لروســيا في 

سوريا.
 كان نتنياهو قد اســتغل الأمر حينذاك، ففي بيان نشرته قائمة الليكود قيل 
إن حكومة بينيــت – لبيد قد حطمت »رقماً قياســياً جديداً حســب تقارير في 
وســائل الإعلام. روســيا تعمل على تقييد حرية حركة الجيش الإسرائيلي في 
سماء ســوريا. وقد حافظنا على حرية عمل في سوريا بفضل العلاقات الوثيقة 

بين نتنياهو والرئيس الروســي فلادمير بوتين. وإذا كان ما نشر صحيحاً، فإن 
الحكومة الفاشلة فقدت ذخراً اســتراتيجياً حيوياً آخر استفادت منه إسرائيل 

في فترة حكومة نتنياهو«.
ليس هناك ما نتوقعه من نتنياهو لإظهار مسؤولية أو أي ذرة تضامن مع من 
حل محله في مســائل أمنية حساســة. وقد كان يتوقع أن يستغل هذه الفرصة 
لإحراج وريثه. ولكن عملياً، يبدو أن ســيمر وقــت طويل قبل أن يتضح إلى أي 
درجة يمكن أن يقيد عدم رضا روســيا عن خطوات إســرائيل في سوريا. وإذا 

حدثت هدنة طويلة في الهجمات الآن فقد يكون لذلك صلة.

»حزب الله« خارج الصورة

لا تعرف إســرائيل بعد من كان يقف من وراء إطلاق صواريخ الكاتيوشا من 
لبنان نحو الجليل الغربي في الأسبوع الماضي. تم اعتراض أحد هذه الصواريخ 
بالقبة الحديدية، فيما سقطت الصواريخ الأخرى في البحر. المتهمون الفوريون 
هم تنظيمات فلســطينية تعمل في جنوب لبنان، لكن التغيير المهم هذه المرة هو 
عدم معرفة ما إذا كان »حزب الله« في الصورة. في الســابق اعتادت إسرائيل 
على الادعــاء بأن كل أمر يحدث فــي جنوب لبنان، خصوصــاً إذا كان موجهاً 

لإسرائيل، يحتاج إلى مصادقة مسبقة من »حزب الله«.
ولكن الإطلاق في هذه المرة -وهو الرابع منذ أيار عندما تم إطلاق الصواريخ 
ثلاث مرات أثنــاء عملية حارس الأســوار في قطاع غزة- لم يحصل حســب 
معرفتنــا على مصادقة من »حزب الله«. قد يعكس هذا الحدث ضخامة الفوضى 
في لبنان، التي توقف فيها النظام تقريباً عن العمل بســبب الأزمة الاقتصادية 

المتفاقمة.
على المدى القصير، لا يلاحظ الجيش الإســرائيلي في الوضع الذي نشأ أي 
إشــارات واضحة على تصعيد محتمل مع إسرائيل. سلم أولويات »حزب الله« 
مختلف الآن أيضــاً، وهو يركز على حماية مصالحــه والاهتمام بالاحتياجات 
الأساســية لأعضائه. ولكن الخوف هو من أن عدم الاستقرار سيؤدي أيضاً إلى 

خطوات غير متوقعة يمكن أن تؤثر أيضاً على ما يحدث على الحدود.
إضافــة إلى ذلك، ثمة إمكانية بأن تخدم الفوضى الداخلية في الدولة »حزب 
الله«، الذي ســيحصل أيضاً على إرســاليات النفط والغذاء من إيران لصالح 
الســكان الشــيعة في لبنان، وقد يســتغل الفوضى لمواصلة تحسين وسائله 
القتالية التي بحوزته دون استخدام أي رقابة وضبط عليه. تشخص إسرائيل 
في هذه الأثناء الوضع الداخلي للبنان كمصدر محتمل للمشكلات في المستقبل، 

لكن ليس كعامل فوري لتصعيد أمني بالضرورة.

 هآرتس 2021/7/26

الإقليم الكردي: إيران تفضل بافل طالباني 
وبايدن قد يفقد محفظته على ضفاف دجلة  

عقب استطلاع يصفها بـ»دولة أبرتهايد«

 كيف تعدّ إسرائيل خطة استراتيجية 
لتحسين صورتها ومكافحة الـBDS؟

 تسفي برئيل
 
 

■ بافل طالباني ليس أحد الزعماء الذين تظهر صورهم على أغلفة المجلات الدولية، 
فهو ليس رئيس حكومة ولا عسكرياً معروفاً، لكنه من النشطاء الذين يحدثون تأثير 
الفراشــة. وإن لم تكن حركته ملموسة فقد تحدث هزات غير متوقعة. حتى بداية هذا 
الشهر كان رئيساً شريكاً مع شــقيقه لاهور طالباني في حزب الاتحاد الوطني، وهو 
حزب العائلة الذي أسســه والده جلال طالباني. في هذا الشــهر، ســيطر بافل على 
الحزب وعين نفســه الرئيس الحصري له. كلمة »حزب« هــي تعريف مقلص لتنظيم 
يســيطر على الجزء الشــرقي للإقليم الكردي في العراق. ولقيادته قوة عســكرية، 
ويســيطر على حقل الغاز الوحيد الموجود في شــمال العراق، إضافة إلى آبار النفط 
التي تضخ حوالي 10 فــي المئة من إجمالي النفط الذي ينتج في الإقليم. لهذا التنظيم 
علاقات خارجيــة وتجارية وثيقة مع إيران، الجارة، ليس لأســباب أيديولوجية بل 
لأســباب اقتصادية، ويختار وفقاً لذلك الشركاء السياســيين في البرلمان والحكومة 

العراقية.
         يبدو الإقليم الكردي تجاه الخارج منطقة متجانسة تؤيد الغرب، وله علاقات 
وثيقة مــع الإدارات الأمريكية علــى أجيالها. ولكن لا حاجة إلــى مجهر للعثور على 
الخلافات العميقة والخصومات العنيفة أحياناً والفجوات بين أجزاء الإقليم وفي كل 
جزء فيه. بعد الحرب الأهلية الطويلة والدامية في التسعينيات بين مؤيدي طالباني 
ومؤيدي بارزاني، تم الاتفاق وبجهود كثيرة، على إقامة ســلطات حكم موحدة تدير 

أجزاء الإقليم، وتقسيم الوظائف بحيث يفيد الطرفين اقتصادياً.
ولكن الهيكلية السياسية المتفق عليها لم تُزل العداء السياسي بين شطري الإقليم 
بــين أتباع كل من طالبان وبارزانــي لأنه إقليم عائلي. رئيس الإقليم هو نتشــروان 
بارزاني، ابن شــقيق مسعود بارزاني الذي كان رئيس الإقليم حتى العام 2017، وهو 
حفيد مصطفى بارزاني، الزعيم الأسطوري للأكراد في العراق. رئيس حكومة الإقليم 
هو مســرور بارزاني ابن مسعود بارزاني. سلالة عائلية موازية تدير الجزء الشرقي 
للإقليم. رئيس الحــزب، كما قلنا، هو بافل طالباني. شــقيقه كوباد هو نائب رئيس 
حكومة الإقليم. وابن شــقيقه لاهور، الابن الثاني لجــلال طالباني، كان رئيس جهاز 
المخابرات في شرق الإقليم الكردي، »جسم استخبارات مواز يعمل في غرب الإقليم«.

المشكلة هي أن لاهور الذي تم »إبعاده« الآن من قبل بافل، هو حليف قديم ومخلص 
للإدارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية. وقد كان شخصية رئيسية في نضال الأكراد 
ضد »داعش« ومعارضاً شــديداً لتدخل إيــران وتركيا في الإقليــم الكردي. وتركيا 

تعاديه لأنه أوجد علاقات بين الإدارة الأمريكية والأكراد في ســوريا، الذين تعتبرهم 
منظمة إرهابية وحليفــاً لحزب العمال الكردســتاني »بي.كي.كي«، الذي تدير ضده 
حرباً ضروســاً. العلاقات بين إيران ولاهور جيدة، لكن إيران تفضل بافل لأنها تقدر 

بأن التحكم فيه أسهل.
التفســير الســائد الآن في الإقليم الكردي هو أن ســيطرة بافــل على الحزب هي 
نتيجة تخطيط ومساعدة مشــتركة من إيران وتركيا، المعنيتين في ترسيخ نفوذهما 
في شرق الإقليم، ومن خلال ذلك التأثير أيضاً على نتائج الانتخابات العامة المتوقعة 
في العراق في تشرين الأول القادم. وبعد فترة قصيرة على سيطرة بافل على رئاسة 
الحزب، قام بتعيين سلمان أمين ووهاب حلبجي في رئاسة المخابرات المحلية ورئاسة 
وحدة محاربة الإرهاب. وهما كانا عضوين في الحركة الإســلامية الكردية ويقيمان 
علاقات وثيقة مع المخابرات الإيرانية. قد يدل هذا التعيين على أن قيادة شرق الإقليم 
تتجه نحو تنســيق وطيد مع طهران، ومنذ الآن وحتى موعد الانتخابات ستركز على 

تعزيز الكتلة التي تؤيد إيران في البرلمان العراقي.
في الشــهر الماضي زار وفد برئاسة بافل طالباني بغداد من أجل الالتقاء مع زعماء 
الأحزاب الشــيعية وفحص احتمالات تشــكيل كتل مشتركة. رئيســة قائمة الاتحاد 
الوطنــي في البرلمان )حزب طالباني(، علا طالباني، أعلنت في حينه أن »كتلة الفاتح 
هي الحزب الأكثر قرباً من الاتحاد الوطني الكردي«. كتلة الفاتح العراقية تتشكل من 
أحزاب شيعية تؤيد إيران، برئاسة هادي العامل، وهو الزعيم السياسي للمليشيات 
الشيعية التي قامت قوات أمريكية بمهاجمتها مؤخراً رداً على مهاجمة أهداف أمريكية 

في العراق.
يبدو أن هذا الموقف المؤيد لإيران هو رد مضاد للتعاون الذي تم نســجه بين رئيس 
الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، وبــين البارازانيين والزعيم الانفصالي مقتدى 
الصدر، الذي يعارض تدخل أمريكا وتركيا وإيران في العراق. قبل عشرة أيام، أعلن 
الصدر أنه ورجاله الذين حققوا انتصاراً كبيراً في الانتخابات السابقة لن يتنافسوا 
في الانتخابات القادمة. ولا تأكيد على تمسكه بهذا الإعلان، لكن طهران تفحص كيفية 
استغلال الفراغ الذي سينشــأ وأي دور ســيكون لحلفائها الأكراد لملئه. في حين أن 
الإدارة الأمريكية لا تسارع إلى تشكيل سياستها في الجبهة العراقية والسورية، وفي 
الوقت الذي يظهر فيه اسم بافل ولاهور وكوباد كأسماء لأبطال من قطاع الطرق، فإن 

جو بايدن قد يكتشف أن محفظته قد سرقت منه على ضفاف دجلة.

 هآرتس 2021/7/26

البروفيسور نوح دانا -  بيكارد

■ نشــر مؤخراً استطلاع في الولايات 
 Jewish مؤسســة عــن  المتحــدة 
Electoral Institute يفيد بأن 25 في 
يعتقدون  المتحدة  الولايات  يهود  من  المئة 
بأن إســرائيل دولــة أبرتهايــد، و22 في 
المئــة يعتقــدون بأنها تنفذ ساســة قتل 
الشعب الفلســطيني. ودون معرفة درجة 
تمثيل معطيات الاســتطلاع، فإن الدعاية 
الإسرائيلية تبدو عليلة منذ سنين. نسمع 
غيــر مرة تقاريــر عن جامعــات أمريكية 

تجري فيها نشاطات مناهضة لإسرائيل.
ينبغي تعزيز قوة الطلاب الإسرائيليين 
الذين يتعلمون في الخارج. فالدولة ملزمة 
 .BDS لحركة التصدي  أدوات  بإعطائهم 
مبكراً.  تســتيقظ  بأن  ملزمة  وإســرائيل 
من  يتغــذون  المتحدة  الولايــات  يهــود 
الإعــلان الأمريكي، الذي هــو في حالات 
عديــدة غيــر عاطــف لإســرائيل، وثمة 
واقع مشابه يســود في أوروبا. في عصر 
الشــبكات الاجتماعية يمكن نشر رسائل 
ومعلومات بالشــكل الأوسع بكلفة ليست 
ولذلك  المتصفحين،  لعدد  مباشــراً  معاملًا 

ثمة مساهمة في الظاهرة.
كما هو معروف، يتشكل يهود الولايات 
المتحــدة من عــدة جماعــات: حريديم، 
وأرثوذكســيين، ومتدينــين، وتقليديين، 
وإصلاحيــين، ولكل جماعــة نهج خاص 
بها تجاه إســرائيل ومســتقبل الشــعب 
اليهودي. علــى دولة إســرائيل أن تنفذ 
لأغــراض  ليــس  حقيقيــاً،  اســتطلاعاً 
انتخابيــة، وتفحــص فيــه الجماعــات 
المركزية، وما الــذي يحركها، وكيف تؤثر 
من أجل إسرائيل، وأي أدوات تكنولوجية 
ومعلومات مهمة وحيوية ينبغي أن تزود 
بها. على أساس التحليل آنف الذكر، يجب 

والأهداف  تتناسب  اســتراتيجية  تحديد 
المختلفة، وفقاً للجماعات. يجب الاستعانة 
بقوى محلية تبدي عطفاً لإسرائيل وتتقن 
هذا  وسيســهم  الحديثة،  التكنولوجيات 
ينبغي  كما  الحقيقية.  الشــراكة  في  أيضاً 
يمكن  مباليــة  غيــر  جماعات  تشــخص 

تقريبها.
إسرائيل بحاجة إلى طواقم ردود فعل 
ناجعة، ولكن رد الفعل ليس نهاية المطاف. 
الدولة ملزمة بأن تكون نشطة. هكذا مثلًا، 
الولايات  شغلت  الباردة،  الحرب  زمن  في 
المتحدة محطة إذاعية بثت بلغة العدو ليل 

نهار.
أما من حيث المضامين، فينبغي التشديد 
على أمور أساســية، تدحض ادعاءات الـ
BDS منهــا أن خدمات الدولــة متوفرة 
للجميع، كالصحــة، والتعليم وغير ذلك، 
بلا تمييز؛ أو حقيقة وجــود نواب عرب، 
انعدام  إلــى  كما يجب توجيــه الأضواء 
الديمقراطيــة فــي الدول المحيطــة. على 
إسرائيل أن تكون جاهزة في كل الجبهات 
وتعدّ خطــة اســتراتيجية مزدوجة: في 
إســرائيل  على  أولًا،  والداخــل.  الخارج 
أن تحقق النظــام في الداخــل، وتتوقف 
مثلًا عن إعطــاء منصــة إعلامية لمؤيدي 
الإرهاب. كمــا يجب التنديــد بمن يقارن 
جنود الجيش الإسرائيلي بأسوأ أعدائنا. 
عندما يكون هناك نواب يســاندون قرار 
مقاطعة من شركة تجارية أمريكية، فلماذا 
نشكو من أحد آخر؟ كما يوجد رجال طاقم 
أكاديمــي في البــلاد يســاندون دعوات 
فلماذا  الإســرائيلية.  للجامعات  المقاطعة 
لا يزالــون يتلقون رواتب من مؤسســة 
رســمية في دولة إســرائيل؟ إضافة إلى 
ذلك، يجب الحرص على أن يعرف كل طفل 

في إسرائيل جغرافيا البلاد وتاريخها.

 معاريف 2021/7/26

بعد حربين... وضائقة سياسية اقتصادية: 
هل قال لبنان كلمته الأخيرة؟

في ظل انهيار اقتصادي وكوارث مناخية محتملة... 
هل يتحول لاجئو الدول المحيطة إلى تيار يدق باب إسرائيل؟

آيزك ليبانون
 
 

■ كثيرون بــدأوا بتأبين لبنان الذي 
أنا فأعتقد  يعيش أزمة حادة جداً، أمــا 
أن هــذا ســابق لأوانه. جــرت الحرب 
الأهلية الأولى فــي لبنان في 1958 التي 
شــهدتها شــخصياً، وفي حينه بدا كل 
شيء كالآخرة، ونهاية لكل حياة هادئة 
جميلــة؛ المتاجــر أغلقــت، والخدمات 
الرئيس  بين  انشــقت  والدولة  توقفت، 
المؤيــد للغرب كميل شــمعون من جهة، 
ومؤيدي ناصر، الرئيــس المصري، من 
جهة أخرى. وهبط الاقتصاد إلى الدرك 
الأســفل، وكنا نختبئ معظم الوقت في 
البيــوت، وكان صعبــاً الحصول على 
الغذاء. لحظّنا، لم تطل الحرب إلا لأربعة 
الانتعاش  قدرة  رؤية  مذهلًا  كان  أشهر. 
للدولــة.  والاقتصاديــة  السياســية 
استقر الوضع بســرعة كبيرة، وتدفقت 
وازدهرت  الخــارج  من  الاســتثمارات 
لبنان  حصل  الوقت،  ذاك  من  السياحة. 

على لقب »سويسرا الشرق الأوسط«.
فنشــبت  الثانية  الأهلية  الحرب   أما 
فــي 1975، وامتدت لـ 15 ســنة. وكان 
الدمار تامــاً. لم تكن هناك مؤسســات 
حكم، والجيش تفكك، وفر جنرالاته كل 
إليه.  الذي ينتمي  الطائفي  المعسكر  إلى 
وانقســمت الدولة إلى مناطق سيطرة. 

ومضرجة  وحشــية  المعــارك  وكانــت 
بالدماء. دمار في كل مكان، باســتثناء 
شــارع واحد فــي قلب بيروت يســمى 
شارع البنوك. لم يلمسه أحد كي يواصل 
العمل. كان يبــدو أن دولة الأرز تفككت 
هذه المرة، وأنها لن تعود لتكون على ما 
كانت عليه. ولكن برزت قدرة الانتعاش 
والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعية مرة 
في  السياســية  التســوية  بعد  أخرى، 
الطائف في الســعودية. وهي التسوية 

التي تصمد حتى اليوم.
وثمة حقيقة مشــوقة، وهــي أن كل 
الخصوم الذين قتلوا في الحربين، حين 
كان يخيــل أن لبنان لــن يبقى كدولة، 
لم يتنازلوا قط عــن هويتهم اللبنانية. 
ألا  أرادوا كل لبنــان لأنفســهم، علــى 

يفككوا الدولة.
الأدبي  الاســم  وهــو  »لبانيــوس« 
للدبلوماســي اللبناني الشهير، الشيخ 
نجيب دحــدح، وصف هــذا على نحو 
جميل في كتابه عن حروب لبنان. هناك 
هوية لبنانية لا أحد في لبنان مســتعد 

للتنازل عنها.
الوضــع اليوم لا يختلــف. لبنان لن 
يتفــكك، كما يتنبأ الكثيــرون، مثلما لم 
يتفكك بعد حربين أهليتين، لأن مواطنيه 
لم يســمحوا لهذا أن يحصــل، رغم أن 
الوضــع الاقتصــادي فــي الحضيض 
وثم نقــص في المنتجات الاســتهلاكية 

الدولة  مواطني  وصرخــات  والأدوية، 
تسمع في كل أرجاء المعمورة. المصاعب 
نتيجة  هي  اليوم  لبنان  التي يشــهدها 
السياسي  والحل  عميقة،  سياسية  أزمة 

سيجلب أيضاً حلًا اقتصادياً.
مع اســتقلال لبنان فــي 1943، تقرر 
نظام طائفي يديــر الدولة. وفي حينه، 
كان هذا حــلًا صحيحاً. أمــا اليوم فقد 
أصبح عبئاً يشل الدولة. ينبغي التطلع 
إلى استبداله بنظام آخر. هذا فضلًا عن 
سياسية  بألعاب  تتمثل  أخرى  مشــكلة 
يتبعهــا زعماء الدولــة الذين يفضلون 
مصالحهم الضيقة على مصلحة الدولة. 
وأخيراً، التدخل الخارجي، ولا سيما من 

إيران. لبنان يجب أن يكون للبنانيين.
يمكن للولايات المتحدة ولفرنســا أن 
تقوم  كي  السياســي  الضغط  تمارســا 
حكومــة تكنوقــراط وبســرعة، وتبدأ 
بإصلاحات تجلب مســاعدة مالية مهمة 
من البنك الدولــي والصندوق الدولي. 
يمكن للولايات المتحــدة أن تعيد لبنان 
إســرائيل  مع  المباحثــات  طاولــة  إلى 
والســماح  المائية،  الحــدود  لترســيم 
للبنان بأن يستخلص الغاز مع مداخيل 
كبيرة جداً. يمكــن للولايات المتحدة أن 
موضوع  إيران  مع  محادثاتها  في  تدخل 

إنقاذ لبنان ودور »حزب الله« السلبي.
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أيال زيسر

■ انهيــار الدولة اللبنانية الــذي يقيد حرية عمل 
منظمة »حزب اللــه« ويلزمها بتوظيف جل جهدها في 
مشــاكلها الداخلية، لم يجلب معــه هدوءاً إلى حدود 
الشمال. نشــهد مراراً محاولات تســلل من الأراضي 
اللبنانية إلــى الأراضي الإســرائيلية. غير أن هؤلاء 
ولشــدة المفاجأة، ليســوا مخربين، بل مهاجرو عمل 

يبحثون عن مأوى وعمل في إسرائيل.
كلما تفاقمــت الأزمة في لبنان ســتزداد محاولات 
التســلل إلى إسرائيل، وسيضاف إلى مهاجري العمل 
الأجانب من تركيــا وإفريقيا لبنانيــون محليون بل 

وفلسطينيون يعيشون في هذه الدولة.
 إن تســلل شــبان يبحثون عن عمل هو أمر عادي 
، مثلما دلت أحداث نهاية  من الأراضي الأردنية أيضــاً
أن إســرائيل تسمح لآلاف  الأســبوع. هذا فضلًا عن 
الأردنيين بالدخول إلى أراضيها للعمل في الفنادق في 
إيلات. وأخيراً، يحاول شــبان فلسطينيون من غزة 
أيضاً التسلل إلى أراضي إسرائيل، وليس بهدف تنفيذ 
عملية، بل بحثاً عن عمل. فبعد كل شيء، إسرائيل هي 
دولــة العالم الأول الوحيدة التــي لها حدود برية مع 
العالم الثالــث المحيط بها، والتي يمكن الوصول إليها 

سيراً على الأقدام.
كانت الحدود مع مصر مفتوحة أمام عشــرات آلاف 
مهاجري العمل من إفريقيا ممن ســاروا قطعوا آلاف 
الكيلومتــرات من الســودان أو إرتيريــا، دفعوا مالًا 
إسرائيل  الحدود إلى  واجتازوا  للمهربين البدو  طائلًا 
بلا صعوبة. غير أن أحداً ما في إسرائيل صحا، وأُقيم 
على طول الحدود حاجز أوقف تيــار مهاجري العمل 
مثلما أوقــف أيضاً محاولات تســلل مخربي منظمة« 
داعش« ممن ســيطروا على شبه جزيرة سيناء. ومع 
ذلك، فإن بضع ســنين من الهدوء إلــى جانب ضعف 
حراسة للجدار الحدودي وصيانته من قد يؤديان إلى 

تجدد موجات الهجرة إلى إسرائيل.
إن جاذبيــة إســرائيل لمهاجــري العمــل، لقربها 
الجغرافــي وقدرة الوصــول إليهــا، ذات صلة بعدة 
مســائل طرحت على جدول أعمالنــا مؤخراً، بما فيها 

مهاجري  لجماعــات  والتســهيلات  المواطنة،  قانون 
العمل الذين يعيشــون في إسرائيل، وبالطبع مسألة 
»حق العودة« التي لا تزال تحــوم في الهواء كمطلب 
فلسطيني لا مفر منه لكل تسوية محتملة في المستقبل.
غيــر أن الكثيرين ممن يبحثون في هذه المســائل 
يفوتون الأمر الأســاس. هكــذا مثلًا زعــم أن معظم 
الفلسطينيين لن يستغلوا »حق العودة« وسيفضلون 
البقاء في أماكن ســكناهم، وبالتالي لا توجد صعوبة 
في أن تتقرب إســرائيل منهم وتعــرض بادرة طيبة 
رمزيــة، »حق عــودة افتراضــي«، إذ لا خوف من أن 

يحاول الفلسطينيون تحقيقه.
ولكــن لا يوجــد مــا يدعونــا للافتــراض بــأن 
الفلسطينيين – مثل كل ســكان المجال الذين يسعون 
بعد ذلك لإيجاد سبيل للهجرة إلى الغرب، إلى الدول 
المتقدمة والمتطورة- لن يســتغلوا الفرصة التي تقع 
فــي أيديهــم. ليس كجزء مــن خطة كبــرى لتصفية 
إســرائيل، بل بسبب رغبة بشــرية لتحسين شروط 
معيشــتهم وعرض مســتقبل أفضل لأبنائهم. كما أن 
قانون المواطنة هــو الآخر أداة سيســعى الكثيرون 
لاستغلالها لتحســين وضعهم، وكذا أيضاً كل تسهيل 

تمنحه إسرائيل لمهاجري العمل أو للفلسطينيين الذين 
يسعون للسكن فيها.

إن الانهيــار الاقتصادي للــدول المحيطة بنا، واقع 
التي  المناخية  الكوارث  الفوضى الأمنية وبالأســاس 
تضيق مصادر الرزق والمعيشة، ستزيد تيار اللاجئين 
الذي يهدد بدق بوابات إســرائيل. هــذا ليس نزاعاً 
قومياً، وبالتالي فإن خطوط العمل السياســية تجاه 

الجيران العرب لن تحل المشكلة.
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رياض معسعس ٭ 

خــال فترة الحصــار على العراق بعــد حرب عاصفــة الصحراء، 
وكنت حاضرا هناك، كان يعتريني حزن شديد عندما أقف في محطة 
تزويــد بالوقود وأدفــع دولارا واحدا لكل مئة ليتــر بنزين، أو عندما 
كنــت أذهب إلى شــارع الكــرادة لصرف مئــة دولار ويضع الصراف 
كميــة كبيرة مــن الأوراق النقدية في الميزان، ومقابلهــا أوزانا تعادل 
وزن ورق العملــة المطابقــة لســعر مئــة دولار، ثم يضعهــا في كيس 

باستيكي ويعطيها لي كأي خضار يبيعك فجا وبصا.
 يــزداد حزني عندما أتذكــر أني عندما زرت العــراق أول مرة قبل 
الحرب وكنت أصــرف كل ثاثة دولارات بدينار واحد. إنهيار العملة 
رافقــه انهيــار طبقــات اجتماعية، من طبقات متوســطة إلــى طبقات 
فقيــرة، والطبقــات الغنية وجــدت لها مكانــا آخر في أوربــا، أو في 

سوريا ولبنان ومصر. 
وتشــرد مئــات آلاف الأطفال بعد مقتــل آبائهــم وأمهاتهم. وكان 
حزني أعمق عندما شــاهد طابورا طويا من ضباط الجيش العراقي 
ينتظــرون في حــر آب/ أغســطس لاســتام مبلــغ خمســن دولارا 
مــن مكتب حســابات الجيش الأمريكي. اليوم ورغم تحســن نســبي 

للأوضاع مازال الدولار يباع بـ 1500 دينار تقريبا.

اليمن السعيد

خال الفترة ذاتها كان اليمن يشهد بداية تدهور عملته، كان السعر 
الرسمي للريال 11 ريالا للدولار بينما في السوق السوداء كان يباع بـ 

70 ريالا وهو السعر الحقيقي له. 
وعلــى نســق صرافــي شــارع الكــرادة، كان صرافو بــاب اليمن 

يضعون أوزانا في الميزان يقابلها أوراق العملة بالريال لتنتهي عملية 
الصــرف بوضع كمية كبيرة مــن الأوراق النقدية التي لا يمكنك عدها 

في كيس باستيكي كما توضع أوراق القات لمن يشتريها. 
اليــوم يباع الدولار الواحد بـ 600 ريــال تقريبا، أي أن الأوزان التي 
كانت توضع في الميزان ســابقا يجب أن تضرب بعشــرة، فإذا أردت 
صــرف مئة دولار مثا ســتحصل علــى 60,000 ريال. مــع العلم أن 
متوســط دخل الفرد يعادل  حوالي 30000 ريال. يخصص منها جزء 

كبير لشراء القات.

سوريا »الأسد«

لــم تشــهد ســوريا حالة مشــابهة لما هــي عليــه اليوم مــن انهيار 
اقتصــادي، وهبوط ســعر الليرة كمــا هو اليوم حتى خــال المجاعة 

الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية العشرين. 
ومن المعروف أن ســوريا قبل نظام عائلة الأسد كانت سلة غذائية 

متكاملة، وأرخص بلد في العالم حسب أكثر من دراسة دولية.
 مــع انــدلاع الثورة الســورية اختــار النظام المواجهة المســلحة مع 
المعارضة السلمية، وقام باعتقال مئات الآلاف، وهجر أكثر من سبعة 

ماين نسمة كاجئن في أركان الأرض الأربعة. 
ونــزح تقريبــا العدد نفســه من مناطــق تحت ســيطرة النظام إلى 
المناطــق المحررة تحت ســيطرة المعارضة، فخســرت ســوريا أفضل 
مــا لديها من خبــرات، ويد عاملة، يضــاف إليها هــدم البنية التحتية 
والعمران، وقصف المشــافي والمراكز الصحية، والأسواق والأفران. 
ثم اكتشــف العالم بذهول كيف يقتل النظام المعارضن المدنين تحت 
التعذيــب، وجــاء ذلك موثقــا بصور "قيصــر" التي قامت واشــنطن 
بتطبيــق عقوبات اقتصادية على النظام بســببه، ويضــاف إلى ذلك 

خســارة النظام الثــروة النفطية التي ســيطرت عليها قوات ســوريا 
الديمقراطية ) قسد( بدعم أمريكي.

 كل هــذه الأمور مجتمعة ســببت انهيــارا اقتصاديا غير مســبوق 
انعكس مباشــرة على ســعر صرف الليرة الســورية مقابــل الدولار. 
فالدولار الواحد عندما تســلط حافظ الأســد على الســلطة في العام 
1970 كان يساوي أكثر من ثاث ليرات بقليل، أما اليوم فقد بلغ سعر 
الــدولار الواحــد أكثر من ثاثة آلاف ليرة ســورية، أي ألف ضعف لما 
كانــت عليه، فإذا أردت صــرف مئة دولار لابد من اســتخدام الميزان 

وكيس باستيكي.

لبنان: على شفا الانهيار

يعيش لبنان اليوم على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، والفراغ 
السياســي. لبنــان الــذي كان من أفضــل البلــدان العربيــة، وموئا 
للمعارضات العربية، وســاحة رحبة للحريات، وحلم كل عثماني أن 
يكــون له مرقد عنز فيه، بــات اليوم أقرب إلى جمهورية موز مفلســة 

تعيش على ريع المخدرات.
 لبنان الذي كان اقتصاده يعتمد على قطاع المصارف، والخدمات، 
وتصدير الفواكه والخضــروات إلى دول الخليج، ومن أفضل الدول 
العربيــة غيــر النفطية اقتصــادا، يعيش اليوم اخطر أزمــة اقتصادية 
واجتماعيــة بعــد ما أصابــه من جائحــة كورونــا، وانفجــار المرفأ، 
والفراغ السياســي، والدولة داخل الدولــة. وكنتيجة حتمية تدهورة 
الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي حيث بات معها اللبناني غير قادر 
على شــراء الغذاء لعائلته بســبب التضخم الضخم. فالليرة اللبنانية 
التي كانت عند تأســيس مصرف لبنان في العام 1964 تساوي 3,22 
للــدولار الواحد وهو نفس الســعر تقريبا كان أيضا لليرة الســورية، 

أصبحــت اليوم لا قوة شــرائية لها على الإطــاق. إذ يصرف الدولار 
اليوم بحوالي 23000 ليرة. 

ويذكــر أن ســعر الصــرف الــذي بفضــل المرحــوم الشــيخ رفيق 
الحريــري قد تم تثبيتــه بعد الحرب الأهليــة بـ 1500 ليــرة، اليوم إذا 
أردت أن تصــرف مئة دولار إن وجدت في جيب أحدهم فالصراف لا 

حل له سوى الميزان وكيس باستيكي كبير.

السودان بعد الانفصال

خســر الســودان أكثر من نصــف انتاجه القومــي بعد انفصال 
جنوب الســودان في العام 2011 بســبب خســارة كبيرة في كمية 
الإنتــاج النفطــي من منطقــة أبيي الــذي كانت الدولــة تعتمد عليه 
اعتمــادا كبيــرا. وكذلــك الأمر بالنســبة لانتــاج الذهــب، وبعض 
المواد الزراعية كالمانغا، والباباي، والجوافة وســواها. وانفصال 
الجنــوب كان ضربــة قاصمــة لاقتصــاد الســودان، إضافــة إلى 
العقوبات الأمريكية التي جاءت بعد اتهام السودان بإيواء منظمة 
القاعــدة الإرهابية، وقد أثر ذلك أيضا على أســعار الصرف مقابل 
الجنية الســوداني، الذي فقد نســبة كبيرة من قيمتــه، ففي العام 
2011 كان ســعر الدولار يســاوي أقل من عشــرة جنيهــات، اليوم 
وحتى بعــد رفع العقوبات الأمريكية، وموافقــة البنك الدولي على 
منحه 820 مليــون دولار، وإعفاء ديون من قبــل الولايات المتحدة، 
وتقــديم منح من الإمارات مقابل التطبيع مع إســرائيل، فإن ســعر 
الدولار يســاوي أكثر من 450 جنيهــا، فإذا أردت صرف مئة دولار 

ربما لا تحتاج لكيس باستيكي، ولكن لحقيبة كبيرة.

٭ كاتب سوري 

تعقيبا على مقال غادة السمان: اللميعة والدكتور جعيط وموتنا الآتي!

عملات عربية تباع بالوزن

نساء كالنخلة
 

الســومرية الباســقة صاحبة ) لو انبأني العراف( 
لميعــة عبــاس عمــارة رحلــت عموديــاً كمــا هــي عادة 
النخيــل في بادي ، فنســاء بلــدي كالنخلة حن تثمر 
وحن ترحل، وقد كُتب عنها الكثير من عبارات الرثاء، 
ولاحظــت حالة الحزن التــي عمت الأوســاط الأدبية، 

وحن استذكر عباراتها الدافئة أشعر أنها تغمرني …
"أنا إن لم أمت

فقد مات في نفسي كثير
يارب موت يهون" …

ولابــد من التوقــف عند مرفــأ الأســتاذة الأديبة 
العراقيــة الاســتاذة إنعــام كجــه جــي التــي كانت 
تربطها عاقة صداقة عميقة مع الشاعرة فقد وثقت 
مقطعاً مؤثراً من وصية الراحلة )لا تســجنوني في 

الكتب وواصلوا نشر قصائدي( .
ومــن المدهش أن القيثارة الســومرية لميعة عمارة 
تركت مغلفات مــن ذكريات وصور ووثائق وبعض 
مذكراتها وصلــت عبر البريد إلى الأديبة إنعام كجه 
جــي، وحقيقة فقد أحســنت الاختيــار حن أودعت 

تلك الأمانة الكبيرة.
نجم الدراجي ـ العراق

الساحة الثقافية
ترى هل ســيجود الآتي من الزمان بأمثال هؤلاء 

الراحلن عن الساحة الثقافية المغربية.
 إفتقدت أســماء لامعة مؤخــرا كان آخرهم 
قبــل أيام قليلــة المفكــر محمد ســبيا، وقبله 
بشــير قمري وإبراهيم الحجــري رحمهم الله 

جميعا.
قلم الرصاص

حياة أخرى
 

المــوت هو حياة أخرى مجهولة، وكل ما نعرف 
عنه هــو من خــال الكتب الســماوية ومن بعض 
الثقافــات الأخــرى من خــال نظرتهــم إليه، ولم 
يتوصــل الفاســفة والعلمــاء لحــد الآن من حل 
لغزه وسره، ومن طبيعة الإنسان الخوف من كل 
مــا هو مجهول، لذا الكثير لا يريد معرفة وســماع 
الحقيقة عنــه. لكن في الغرب ينظر الإنســان إلى 
المــوت بمنطق وبُعــد وبواقعية أكثــر، حيث يتهيأ 
لهــذا اليوم في اختيــار كل المراســيم والترتيبات 
التي يرغب بها مثل نوع خشــب الكفن، والمابس 

التي ســيدفن بها وكذلــك مكانه الأخيــر إضافة 
إلــى التأمن على الحياة، ترفقهــا وصية قانونية 
يوصــي بها. وقد صــادف مــرة أن حضرت هذه 
المراســيم ، ووجدت المتوفي في هيئة وقار جميلة 

محاطاً بالزهور .

أفانين كبة ـ كندا

أبو نواس
 

لا أســتطيع إلا أن أتذكر صوت لميعة عباس وهي 
تحكي بلســان المغترب عن وطنه وارتباطه بالأرض 
الأم مهمــا ســافر ورحل بعيــدا عنها قائلــة: التقيت 
بعدة مهاجرين من لبنان والعراق لا نستمتع بجمال 
الأشياء التي نراها في العالم إلا إذا شبهناها بمكان 

في العراق.
نرى الجبال ونقول هذه جبال الشمال

نرى النهر ونقول هذا دجلة
نرى الشارع نقول هذا أبو نواس

وهذه قلعة أربيل، مع أن الأشــياء التي نراها الآن 
أجمل من ذكرياتنا..

عمرو - سلطنة عمان

هرم فكري
 

غادرنــا في بحر هذا الأســبوع، هــرم فكري 
ضخــم قل نظيره فــي مجال البحث فــي الفكر 
الفلســفي، وهــو الدكتــور محمد ســبيا الذي 
وضع داء كورونا اللعن حدا لمسيرته الحياتية 
والفكريــة والإبداعيــة؛ تــاركا خلفــه كمــا من 
الدراســات والمؤلفــات والأبحاث فــي مختلف 
المواضيــع الفلســفية والثقافيــة والاجتماعية، 
وخاصــة فــي نطــاق المواضيــع ذات الصلــة 
بالحداثــة والإيديولوجيــا، وأعتقــد أن مــوت 
مثل هذه الرموز لا يمكن تمثله بالشــكل العادي 
الذي ينصرف إلى مختلف البشر إلا في مسألة 
الاندثار الجســدي الذي يرتبــط بطبيعة انتماء 
الإنســان فــي جزئــه المتجســد إلى ما تشــمله 
قوانــن البدايــة والنهايــة والتحــول، ولكنــه 
يجــب أن ينظر إليه من خــال التواجد المعنوي 
المســتمر على مــر الأجيال والأزمنــة؛ الموت هو 
عمليــة انتقال وعبــور لكل النــاس ولكن المبدع 
لــه خاصية البقــاء بفعل تــرك الأثــر رغم ذلك 

العبور… 

عبد الرحيم المغربي

 آخر الأحزان
مــن أغرب العبارات التي تقــال في العزاء "إن 
شــاء الله آخر الأحزان"، و لكــن بما أن الأحزان 
لا يمكــن أن تنتهي إلا بانتهاء حياة أي إنســان، 
فكأن المعزي هنا يتمنى بحسن نية نهاية الحياة 

للشخص الذي يعزيه.

غريبة

التجارب المريرة
المــوت الجســدي مســألة ليســت مهمــة 
إذا تــرك الإنســان أعمــالًا خالــدة للأجيال 
المقبلــة بعده. لكن يبــدو أن التجارب المريرة 
التــي تعرضت لها المجتمعــات عبر العصور 
والإيمان بتأثير المام على الأخير كالحســد 
مثلًا جعلتنا نفكر بهــذه الطريقة التي يمكن 
وصفها بالإنهزامية بدلًا من مواجهة الواقع 

بكل بساطة.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

بينيت  يــطــالــب  ــاكــــرون  مــ العربي«:  »القدس  تــقــريــر 
بتوضيحات حول فضيحة التجسّس »بيغاسوس«

روح فكاهية
 

الشعب الفرنسي شعب ذو دعابة، استقبل الخبر بروح فكاهية فقال البعض 
إن ماكرون اتخذ قرارا راديكاليا في القضية، فقرر وبشــكل لا رجعة فيه ودون 

تردد تغيير رقم هاتفه….

ابن رشد

قلوبهم شتى
 

وتحسبهم جميعا وقلوبهم شــتى، وهناك خلافات بينهم، وقد تم من خلال 
البرنامج استهداف نشــطاء وصحافيين وسياسيين من حول العالم بعمليات 
تجسس واسعة النطاق. وتشــمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحافيا على 

الأقل و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال.

د. علوش
  

 وسائل الإعلام
أكد له بينيت أنه ســمع ذلك عن طريق وســائل الإعلام، مسكين ماكرون، لا 

يستطيع حتى التجول بحرية في شوارع القدس، مثله مثل شيراك من قبل!!

أمجد زهيد
  

استياء شديد
 

ماكرون هاتف رئيس وزراء الكيان وعبّر عن اســتيائه الشديد للتجسس 
عليه.. مســؤولون أمريكيون قلقون من البرنامج الإسرائيليّ ونقلوا احتجاج 

بلادهم لنظرائهم في تل أبيب.
إيمانويل ماكرون، طلب وبشــكلٍ رســميٍّ توضيحات من إســرائيل بشأن 
التقارير التي نشرت حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة 

NSO الإسرائيليّة.

رشيد

تعقيبات
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هل ما يحدث 
في تونس انقلاب؟

القرارات التي اتخذها 
التونســي  الرئيــس 
قيــس ســعيّد لا يُمكــن 
انقلابــاً  تكــون  أن  إلا 
وخطوة  الأركان،  مكتمل 
جديدة باتجــاه الانفراد 
إلى  والعودة  بالســلطة 
الذي  الاســتبداد،  نظام 

كان يرأسه زين العابدين بن علي، لكن اللغط 
والجدل الذي ثــار، مرده إلى كــون الرئيس 
وعبر  الجمهور،  بأصــوات  منصبه  إلى  وصل 
انتخابات يشهد لها الجميع بأنها كانت نزيهة 

وشفافة وديمقراطية ولا تشوبها أي شائبة. 
هل يُمكن لرئيس أن يقــوم بالانقلاب على 
النظام السياســي الذي يقوده؟ هذا ســؤال 
مهم، لكــن جوابه ليس معقــداً، إذ من الممكن 
بالفعل أن يحدث ذلك، لا بــل إن الانقلاب في 
أي دولة كانت، ســواء كان انقلاباً عسكرياً أو 
انقلاباً أبيــض، لا يمكن أن ينجح إلا إذا تواطأ 
أحد أركان النظام مع الجهاز العسكري من أجل 
تنفيــذه، كما أن الانقلاب فــي المقابل، لا يمكن 
أن يفشــل إلا إذا رفضه الجيــش، أو قطاع من 
الجهاز العســكري، كما حدث في تركيا صيف 
عام 2016 عندما تولت قوات عســكرية حماية 
الرئيس وطائرته وحماية المدنيين في الشارع، 

فأفشلت الانقلاب واعتقلت المتمردين. 
الانقلاب لا يمكــن أن يقوم به إلا أحد أركان 
النظام، وهذا ما حدث فــي تونس ومصر، أما 
ماذا يعنــي الانقلاب فهو تعطيل المؤسســات 
البلاد،  العاملة في  الدســتورية والســيادية 
والاستيلاء على السلطة، من دون وجه حق، 
ومن ثم البدء بتغيير شكل النظام السياسي، 
وهذا ما يحــدث بالضبط فــي تونس، حيث 
أن التونســيين انتخبوا الرئيس قيس سعيّد 
للحكومة  رئيساً  وليس  للجمهورية،  رئيســاً 
ورئيســاً للبرلمان ونائباً عامــاً، ولا يجوز له 
الاســتيلاء على هذه المناصب، لأن الاستيلاء 
عليهــا يعني أن الســلطات الثلاث ســتكون 
مركزة فــي يد شــخص واحد، وهــذا معناه 
والاستيلاء  بالدستور  العمل  تعطيل  بالضبط 
المهم الإشارة هنا  الكامل على الســلطة. ومن 
أيضاً الــى أن الناخبين الذين منحوا أصواتهم 
د، وأعطوه الشرعية حتى يصبح رئيساً،  لسعيِّ
الغنوشي  لراشد  أنفسهم منحوا أصواتهم  هم 
حتى يتولى البرلمان، ومنحوا أصواتهم لهشام 
المشيشــي حتى يتولى رئاسة الحكومة، ومن 
المؤكد أنهم لم يمنحوا لأي من هؤلاء التفويض 
والشــرعية حتى يكون بن علي جديدا، ولا أن 
ينفرد بالســلطة ويستأثر بحكم البلاد لنفسه 
وحيــداً. إضافة إلى ذلك، فــلا يوجد أي نظام 
ديمقراطي في العالم يقوم بتعطيل الســلطات 
الثلاث، خاصة الســلطة القضائية، التي هي 
ضمانة نهائيــة للحيــاة الديمقراطية في أي 
بلد بالعالــم، إذ في أحلك الأوقــات وأصعب 
الظروف يظل متاحاً أمــام الناس في الأنظمة 
الديمقراطية القضاء المســتقل، الذي يُفتي بما 
يجوز ومــا لا يجوز، ويعيد للنــاس حقوقها 
بقــوة القانون. أمــا الاســتيلاء على منصب 
»النائب العام« فهذا يعني المســاس بالسلطة 
القضائية، بعد تعطيل التشــريعية )البرلمان( 

والانفراد بالتنفيذية )الحكومة(. 
أما الادعاء بأن المادة 80 من دستور تونس 
تجيــز للرئيــس أن يتخذ هذه القــرارات في 
الظروف الاستثنائية، فالمؤكد أنه محض خيال 
وغير صحيح، إذ أن جوهر هذه المادة وأهم ما 
فيها تم انتهاكه، وهو ضــرورة إبقاء البرلمان 
في حالة انعقــاد دائم، ما يعني أن الســلطة 
التشــريعية ســتتولى مراقبة أعمال الرئيس 
تنص  بينما  الاستثنائية،  التدابير  فترة  خلال 
ورفع  البرلمــان،  تعطيل  على  ســعيّد  قرارات 
الحصانة عن أعضائه، هــذا فضلًا عن أنه من 
المعلوم بالضرورة ماذا يعنــي رفع الحصانة 
عــن النواب، حيث ســيصبحون تحت تهديد 
الاعتقال في أي لحظة. كما توجب المادة 80 من 
الدستور التونســي أن يكون اتخاذ القرارات 
الرئاســية قد تم بموجب التشــاور مع كل من 
رئيس الحكومة ورئيــس البرلمان، وهو ما لم 
يحدث أبداً، لا بــل إن رئيس الحكومة اختفى 
ورئيــس البرلمــان دعا شــعبه للنــزول إلى 
الشــارع، ما يعني أن لا علاقــة لأي منهما بما 

د. يفعله الرئيس قيس سعيَّ
لهــذه الأســباب كلهــا لا يمكــن أن تكون 
قرارات الرئيس التونسي إلا انقلاباً ومحاولة 
للاســتيلاء على السلطة، وهذا الانقلاب يمثل 
ردة عن الثورة التي أطاحت بعصر الاستبداد 
والقمع في البلاد، ومحاولة لإعادة تونس إلى 
الــوراء، لا بل هي محاولة لإعــادة كل العالم 
العربــي إلــى الــوراء، إذ أن العــرب جميعاً 
مدينون لتونــس الخضــراء بالحرية عندما 
أطلق التونسيون شــرارة »الربيع« في بداية 

عام 2011، وأعادوا لأمتنا الأمل من جديد.

*كاتب فلسطيني

أيها العرب هل نسيتم أهلكم في الأحواز 

فرنسا تشعر بالمرارة بسبب بيغاسوس

الحجاب أم العمل: ماذا ستختار المسلمات الأوروبيات؟

منذ الخامس عشــر من الشهر الجاري 
وحتى اليوم تشــهد الأحواز العربية في 
إيران احتجاجات غاضبة، نظمها الشباب 
العربي في هذه المدينة الســليبة. كان شــعار »أنا عطشان« 
لافتة كبرى رفعها أبناء الأحــواز بوجه النظام الإيراني، بعد 
أن ضرب الجفاف المدينة، حتى بات ماء الشــرب عملة نادرة، 
واندثــرت الزراعة فيها وهلكــت المواشــي وكلاهما المصدر 

الرئيسي لمعيشة السكان. 
لكن جوهر الشعار لا يقتصر على الماء وحده، بل هو إعلان 
عن العطش للحرية والكرامة وحقوق الإنســان، فحين يحل 
البؤس والظلم والإقصاء والتهميش على شعب من الشعوب، 
تصبح حتى الظواهــر المناخية فرصة للتعبير عن الشــعور 
الســائد في أعماق النفوس، ومناسبة لإظهار الكتلة الحرجة 
من الغضب أمام أعين السلطات الحاكمة. وقد رصدت منظمات 
حقوقيــة عديدة ســقوط ضحايا وجرحى فــي التظاهرات، 
بعد الاســتخدام المفرط للقــوة من قبل أجهــزة الأمن، أثناء 
تصديهم للمواطنــين المحتجين، كما تم حجــب الإنترنت عن 
الهواتــف النقالة، في حين أعطى المرشــد الأعلــى والرئيس 

حســن روحاني الحق لأبناء المدينة في الاحتجاج، حســب 
تصريحاتهم العلنية. فكيف يمكن فهم هذا التعاطي السياسي 

المنافق مع الحالة؟
تعوم الأحــواز على بحيــرة من النفط يشــكل %80 من 
احتياطيات إيران النفطية. كما يشكل الغاز فيها نسبة 60% 
من الاحتياطي الإجمالي للبلاد، لكن السكان فيها يعانون من 
فقر مدقع حتى وصل معدل البطالة نســبة %50. كما تفشت 
الأمراض بين الســكان بســبب التلوث، حيث صنفت منظمة 
الصحة العالمية المدينة في تقريرها الصادر في عام 2011 على 
أنهــا البقعة الأكثر تلوثا في العالــم. ولأن المدينة فيها أغلبية 
عربيــة، فقد عانت كذلك من التهميــش والتمييز العرقي على 
يــد النظام الحالي والســابق، حتى من غير المســموح هناك 
اســتخدام اللغة العربية، وأن أســماء الأشــخاص يجب أن 
تُفرّس، بعد إضافة لاحقة فارســية للاسم العربي. كما جرت 
محــاولات عديــدة لتغيير الطبيعــة الديمغرافيــة للمدينة، 
ودفع الناس للهجرة منها، من خلال اســتخدام سياسة مائية 
كارثية، تقــوم على مناقلة الميــاه من هذه المدينــة إلى بقية 
الأقاليم. فقد تم إنشــاء مشــروع لنقل المياه منها إلى أصفهان 
ويــزد وكرمان، من دون النظــر إلى التبعات الســلبية التي 
ســتحل بالمدينة. وفي كل مرة يخرج الناس للتظاهر ضد هذه 
السياسة، تكون الاستجابة الحكومية مجرد إجراءات رمزية 
ووقتية، في حين يُطلق العنان للعنف الحكومي كي يأخذ مداه 
كاملا في ســحق المحتجين، كما حصل في عام 2019. فهل يمكن 
القول إن الاحتجاجات الشعبية الحالية في الأحواز هي مجرد 

مطالب خدمية؟
إن نشــوء الدولة فــي الأحــواز كان قبل نشــوء الدولة 
العراقية الحديثة، حيث كانت إمارة مســتقلة يحكمها الشيخ 
خزعــل الكعبــي، الــذي كان أحــد المرشــحين لتولي عرش 
العراق بعد الاســتقلال. هذا الوضع الكياني المادي والمعنوي 
والتاريخي للأحواز يدفع العرب فيها للشــعور بالتعســف، 
على اعتبار أنهم كانوا دولة قائمــة بذاتها وحضارة معروفة 
ابتلعتها الدولة الإيرانية الحديثــة. كما أن العامل الجغرافي 

ذو أثر كبير في أذكاء هذا الشعور أيضا، فهذه المحافظة امتداد 
للجنوب العراقي وســاحل كبير على الخليج العربي، ما يعزز 
الانتمــاء العروبي لأهلها. أما في الجانــب الاجتماعي فهنالك 
امتداد ثقافي بارز مع المجتمــع العراقي، تمثله اللهجة المحلية 
والعادات والتقاليد التي فرضها الواقع القبلي والعشــائري 
الواحــد فــي جنوب العــراق والأحــواز، لذلك ما نــراه من 
احتجاجات بين الحين والآخر في هذه المحافظة العربية، إنما 
هو عملية تراكمية مركبــة، وتدافع وصراع من أجل الحصول 
علــى الحاجات الحياتية الأساســية، وكذلك مــن أجل تأكيد 
الهوية القومية. لأن سياسات الأنظمة المتتابعة في إيران كلها 
مارســت عمليات تغييب واســعة ومبرمجة للهوية العربية، 
وكذلك للهويات القومية الأخرى أيضا.. لكن وقع هذا السلوك 
يبدو أنه أكثر تأثيرا في العرب من غيرهم في إيران، بســبب 
الأبعاد التاريخية للصراع العربي الفارســي، وبهذا تشكلت 
في الذات العربية عوامل طــاردة للاندماج مع الوضع القائم 

في الأحواز كمحافظة تابعة لإيران.
إن التتابع الزمني للاحتجاجات في زمن الشــاه وما بعده 
في زمن النظام الحالي، يشــير الى أن السلوك السلطوي ضد 
هذه القومية هو نفسه، وفي الوقت عينه يؤشر إلى أن الهدف 
من الاحتجاج، لم يكن مرتبطا بحاجات خدمية يومية يسعى 
الناس للحصول عليهــا فقط، بل هو أعمق من ذلك بكثير، هي 
احتجاجات قومية تســتغل الظروف الحياتيــة كرافعة لها، 
وقد ظن الأحوازيون أن تهميشــهم وإقصاءهــم كان مرتبطا 
بنظام الشاه وسياســاته العنصرية، لذلك كان لهم دور بارز 
في الثورة الإيرانية في عام 1979، لكنهم اكتشفوا أن سياسة 
الشاه ضد القوميات هي نفسها السياسة التي انتهجها النظام 
الذي أرســى دعائمه الخميني، فقد استغل الأخير الأحوازيين 
الذين شــاركوا بالثورة فأســند المناصب لهم، واستخدمهم 
كحجة ضد أبناء شعبهم، بأنهم ممثلون في السلطة، ولا داعي 
للمطالبة بحقوق أكثر من ذلك. كما أنه اســتعملهم كأداة لقمع 
الأصوات العربية التي تنادي وتُطالب بالحقوق القومية. في 
حين اســتمرت سياســة التجويع والإفقار بهدف تغليب الهم 

الشــخصي على الهم القومي. وكلما تصاعدت الاحتجاجات 
وباتت تشــكل خطورة على النظام السياسي، تتحرك الماكنة 
الظــروف الحياتيــة الخدمية  الحكومية لتحســين بعــض 
بمعالجات آنية مؤقتة، الهدف منها تشكيل ورقة ضغط عليهم، 
على اعتبار أن الحكومة أنجزت لهم شيئا، وهذا الإنجاز ثمنه 
الكف عن المطالبة بالحقوق القومية. كما أن السلطات الحاكمة 
اســتخدمت العامل المذهبي لخنق الحقوق القومية ضد أبناء 
هذه المدينة، فقد استثمرت سياسيا في المذهب الجعفري الذي 
عليه غالبية أبناء المدينة من العرب، وحاولت ســحب الهوية 
القومية من خلال التأكيد على أن التقليد للإمام يُبطل التمسك 

بهذه.
إن الظــروف الذاتيــة والموضوعية الحاليــة التي يمر بها 
النظــام الإيراني، والمتمثلــة بإحجام عدد كبيــر من الناس 
عــن التصويت الأخيــر على المرشــح الرئاســي، ووصول 
رئيس جديد تاريخه ســيئ جدا في مجال حقوق الإنســان، 
وكذلك صعوبــة المفاوضات فــي الملف النــووي، والتدهور 
الاقتصادي في ظل اســتمرار العقوبات الأمريكية، كلها تربة 
خصبة وإيجابية تزيد من اندفاعة الاحتجاجات وانتشــارها 
ووصولهــا إلى مدن أخرى، وهو ما نــراه اليوم حيث تمددت 
الرقعــة الجغرافية للاحتجاجــات من الأحــواز إلى غيرها، 
فهل يملك النظام الرســمي العربي رؤيــة واقعية لدعم أهلنا 
عرب الأحــواز للوقوف بوجــه النظام؟ هل هنالك مشــروع 
عربي حقيقي يوجد حالة من التوازن السياســي مع المشروع 
الإيراني في أقطارنا العربية، ويجعل صانع القرار في طهران 
يعيد حســاباته تجاهنا، بعد أن يرى أننا قادرون أيضا على 
تهديده من الداخل؟ لكن أليس واقعيا أيضا ذلك السؤال الذي 
يقول، وماذا قدم العرب لفلسطين وأهلها كي يقدموا للأحواز؟ 
يقينا إذا كان التحرك العربي لدعم أهلنا في الاحواز ســيكون 

على غرار دعمهم للمعارضة السورية فلا خير في ذلك.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

إيقــاع فضيحة  العالــم على   يعيش 
التجســس  برنامــج  بيغاســوس، 
الــذي كانت تقــوم بتصنيعه الشــركة 
الإســرائيلية NSO، واقتناه عدد من الدول، على رأســها 
الدول العربية، للتجســس على دعاة الديمقراطية وبعض 
الدول. ولعل أبرز ملف في هذه الفضيحة هو الذي، يفترض 
أنه تعرض له الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، حيث 
كان رد فعل باريس استثنائيا، معتبرة الهجوم بمثابة حرب 
حقيقية. وهناك معطيات معينة بين المادية والنفسية، تفسر 

رد فعل فرنسا التي شعرت بنوع من الاحتقار.
في هذا الصــدد، يتابع العالم فضيحة التجســس التي 
نفذها عدد من الدول ضد صحافيين وحقوقيين وسياســيين 
في شــتى الــدول وعلــى رأســها العربية. وكالعــادة في 

الحالة العربية، لم تتجســس الأنظمــة العربية الممثلة في 
استخباراتها على علماء نابغين من دول أخرى، أو سعت الى 
الحصول على أسرار صناعية استثنائية لتطوير صناعتها، 
بل وظفت المال العام لمراقبة المطالبين بإرســاء الديمقراطية 
حقوق  بخروقــات  والمندديــن  الفســاد،  فاضحــي  وضد 
الإنسان. وبادرت الشركة الإســرائيلية المصنعة للبرنامج 
إلى إغلاق أبوابها تجنبا للملاحقة من طرف القضاء الدولي، 
بهدف محو علامــات الجريمة، في انتظار إعادة الفتح تحت 
اسم آخر  وربما جنســية أخرى، طالما العالم دخل في حرب 

سيبرانية تتطلب أسلحة من نوع بيغاسوس.
ولعل الفصل المشــوق في هذه الفضيحة هو التجســس 
الــذي تعرضت له فرنســا، ولاســيما الرئيــس إيمانويل 
ماكرون نفســه، ويتم توجيــه الاتهام إلى المغــرب، وهذا 
الأخير ينفي نفيا قاطعا التجسس على ماكرون، أو أن يكون 
قد اقتنى برنامج التجسس بيغاســوس، وفي المقابل تقدم 
بدعوى مضادة أمام القضاء الفرنســي ضــد منظمة العفو 
الدولية ومنظمة فوربيدن ستوريز. لقد كان رد فعل فرنسا، 
وإن لم تســمي الدولة التي تجسست عليها، استثنائيا بكل 
المقاييس. في هــذا الصدد، أقدمت باريــس على خطوتين، 
الأولــى وهي اعتبار التجســس الذي تعرضــت له بمثابة 
اعتــداء على الأمن القومــي للبلاد، أي أنه حــرب من نوع 
آخر، ولهذا عقد الرئيس اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع، 
الخميس الماضي، ولم يعقد اجتماعــا حكوميا. وهذا يحمل 
دلالة كبيرة، ويعني تولي المؤسسة العسكرية الملف وليس 
الفاعل السياســي، نظرا لحساســيته ونوعية الإجراءات 
التــي قد يتم اتخاذها، إذ يوجد فرق بين القرار الذي يتخذه 
السياسي، والقرار الذي يشارك في اتخاذه العسكري. وإذا 
لم تتأكد فرنسا من التجسس على رئيسها ماكرون، لما عقدت 
اجتماعا دفاعيا اســتثنائيا. وثانيا، لم تتهم فرنسا المغرب 

مباشــرة، على الرغم من توجيه وسائل إعلام فرنسية مثل 
جريدة »لوموند« أصابع الاتهام الى الرباط بالتجسس على 
ألف هاتف فرنســي، بل فضّلت فرنسا التوجه مباشرة الى 
إسرائيل، طلبا للاستفســار والتوضيح، بحكم أن إسرائيل 
هي التي تصنع برنامج بيغاسوس، ومسؤولة عن تسويقه. 
وقام الرئيس ماكرون بنفســه بطلب توضيحات من رئيس 
حكومة إســرائيل. وتترك فضيحة التجســس هذه حسرة 
في نفســية الطبقة السياسية والعســكرية والدبلوماسية 
والاســتخباراتية في فرنســا، وتمتد إلى أوروبا للأسباب 

التالية:
في المقام الأول، عملية التجسس التي تعرضت لها فرنسا 
جــاءت من طرف حلفــاء لها، تجمعها بهــم علاقات متينة، 
عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، حيث تشير أصابع 
الاتهام علانيــة إلى المغرب، الذي ينفــي قيامه بهذا العمل، 
ثم إلى إسرائيل الصامتة كعادتها، كما تشير أصابع الاتهام 
في صمت إلى بلديــن عربيين وهما الســعودية والإمارات 
العربية. وتوجد شــبهات كبيرة حول البلــد الأخير، كذلك 
بعدما كان بعض الناشــطين الحقوقيــين يهددون باللجوء 
إلى القضاء الفرنســي ضد ولي العهــد الإماراتي محمد بن 
زايــد، الــذي أقامت اســتخباراته »إيشــلون عربي« على 
شاكلة إيشلون الأنكلوسكســوني، الذي كان أكبر مشروع 
اســتخباراتي في الثمانينيــات والتســعينيات من القرن 

الماضي، قبل انفضاحه.
في المقام الثاني، تشــعر فرنســا بالمرارة نظرا للاحتقار 
التــي تعاملــت به معهــا إســرائيل، فقد أجبــرت حكومة 
NSO المصنعة لبرنامج بيغاسوس على  إسرائيل شــركة 
عدم التجســس على أرقام الهواتف الروســية والصينية 
والأمريكيــة، وهناك حديث عن البريطانيــة كذلك. ويعود 
القرار إلــى تخوف إســرائيل من رد فعل قــوي من الدول 

الثــلاث، التي تمتلك القدرة الســيبرانية على تنفيذ هجوم 
كاسح ضد مصالح إسرائيل، ورغم تقدم إسرائيل في مجال 
التجسس المرتبط بالإنترنت، تبقى دون قوة الدول الثلاث، 
خاصة الصين. كما تخوفت من القضاء الأمريكي الذي يحقق 
عبر محكمة في ســان فرانسيســكو ومنذ 2019 في اختراق 
بيغاسوس لبرنامج واتســاب، حيث كان برنامج واتساب 
أول من نبــه إلى برنامج التجســس هذا، وأخبــر في تلك 
السنة 1400 شخص في العالم بتعرض هواتفهم للتجسس. 
وتقدم بالدعوى سنة 2019 كل من مؤسسة فيسبوك وغوغل 

ومايكروسوفت.
في المقام الثالث، كشــفت هذه الفضيحة ضعف فرنســا 
ودول الاتحــاد الأوروبــي علــى حمايــة أمنهــا الرقمي، 
وهشاشــتها أمام كل حــرب ســيبرانية. ومع انــدلاع كل 
فضيحة، مثل تسريبات إدوارد ســنودن، الذي فضح سنة 
2014 تجســس وكالة الأمن القومي الأمريكــي على العالم، 
تكون دول الاتحاد الأوروبي هــي الضحية الأولى، كما هي 
ضحية الهجمات من روســيا، وأساسا الصين التي تخترق 
المجال الرقمي الأوروبي، وبالخصوص الألماني والفرنســي 
بحثا عن ســرقة الأســرار الصناعيــة. وهــذه الفضيحة 
الجديــدة هي التي تجعــل الأصوات ترتفع مجددا وســط 
فرنسا والاتحاد الأوروبي بضرورة تعزيز صناعة البرامج 

السيبرانية مستقبلا لحماية الأمن القومي الأوروبي.
في غضون ذلك، فرنســا الجريحة التي تعتبر أن كرامتها 
قد تعرضت للإهانة بســبب عملية التجســس من حلفائها، 
هي فرنســا التي تبيع برامج تجســس إلى الأنظمة نفسها 
للتجســس على المعارضــين ودعــاة الديمقراطية وأنصار 

حقوق الإنسان.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

في بداية هذا العام أجرت سويســرا 
اســتفتاء مهماً أفضى إلــى منع النقاب 
الذي ترتديه بعض المسلمات، وبموجب 

هذا صارت تغطية الوجه في النطاق العام جريمة.
كانــت هذه المســألة مثيرة لجــدل كبير، وانقســام بين 
المؤيدين والرافضين، وتظهر نتيجة التصويت التي جاءت 
بنســبة 51% أن الغالبية مــن المواطنين لــم تكن ترى في 
تغطيــة الوجه خطراً أمنيــاً أو مهدداً ثقافيــاً، كما صورت 
خطابــات السياســيين، والأكيد أن الأقليــات الثقافية، بل 
الجالية المسلمة نفســها، لو كانت أبدت قليلًا من الاهتمام 

لفشل تمرير هذا القانون.
للأســف فــإن الأقليــات فــي الغــرب كثيــراً مــا تظهر 
لامبــالاة أمام أي فعل سياســي، قد يعود ذلــك لظن كثير 
من الواصلــين الجدد أن صوتهم لن يكون شــديد التأثير، 
وأن رأيهــم لــن يغيــر شــيئاً، كما هــو الوضع فــي بلدان 
الجنوب التي أتــوا منها، والتي تتحول فيهــا الانتخابات 

والاستفتاءات لمجرد مسرح هزلي.
ربمــا يكون أحد الأســباب التي أدت لانشــغال الجالية 
المســلمة عــن هــذا الجــدل الــذي كان يــدور فــي الأروقة 

السياســية والإعلاميــة لوقت طويل، قبل أن يأخذ شــكل 
الاســتفتاء هو اســتغراقهم في دولاب الحيــاة الأوروبية 
الضاغطــة، التــي يكــون فيها المهاجــرون، أو علــى الأقل 
الغالــب الأعــم منهــم، محاصرين مــا بين مرحلة الســعي 
للحصول علــى الإقامة الشــرعية الدائمــة، والمرحلة التي 
يســمح لهم فيهــا بالعمــل الذي ســوف يســتهلك بطبعه 
معظم طاقاتهم، ويشــغلهم عن متابعة كل ما يعتبرون أنه 
لا يعنيهــم، بما يشــمل موضوعات مثل، مســتقبل الأفكار 
السياســية المتطرفــة وتغلغل اليمين الــكاره للأجانب في 
جسد الســلطة. بالنسبة لقضية النقاب كان السبب الآخر 
الذي جعل الأمــر يمر من دون حركة اعتــراض كبيرة، هو 
قناعة الكثير من المسلمين بأن لا مشكلة في منعه، إما لأنه، 
بحســب قناعة البعض، ليس مطلوبــاً، أو لأنه غير واجب. 
هؤلاء لم يروا حرجاً في أن تتبع سويسرا خطوات فرنسا 
وبلجيكا والنمسا التي سبقتها في هذا التشريع. بالنسبة 
للجمعيات والناشــطين الذين حاولوا الوقوف ضد تمرير 
هــذا المنــع، كان الأمر يتجــاوز الجدل الفقهــي حول حكم 
النقــاب، فكانــت وجهة نظرهــم أن مجرد طــرح هذا الأمر 
للاســتفتاء، هو حجر على الحريات الشخصية والدينية، 
كمــا أن فيه اســتهدافاً لخيارات التدين وللأقلية المســلمة 
بشــكل عام، حتى إن كان عــدد المنقبات لا يــكاد يزيد عن 

الثلاثين سيدة، وفق كثير من الإحصائيات.
لــم يكن خطاب تلــك الجمعيات مدافعاً عــن النقاب، أو 
داعيــاً لارتدائــه، وإنما كان يهــدف للقــول إن واجبنا هو 
أن نحمــي خيــارات الآخريــن، لأن الســماح بتجــاوز ذلك 
ســيقود لتعريض خياراتنــا نحن أيضاً للخطــر، ذلك كان 
أيضــاً رأي البرلمان والمجلس التنفيذي للحكومة الفيدرالية 
السويســرية، الذي كان يــرى أن هذا الموضــوع أخذ أكبر 
مــن حجمــه وأنــه يمكــن الاكتفــاء بالطلــب مــن المنقبات 
الإفصــاح عــن هوياتهــن، إذا دعــت الضــرورة. الجهات 
المعنية بالســياحة حذّرت بدورها من تأثير ذلك في صورة 
سويســرا كقبلة ســياحية منفتحة ومتســامحة. من جهة 
أخرى حذر ناشــطون مســلمون من أن يكون حظر النقاب 
مجرد تمهيد لحظــر الحجاب، لم يؤخذ هــذا الرأي بجدية 
وقتهــا، حيــث كان الجميع يعتبر أنه من غيــر الممكن حظر 

الحجــاب، وأنه لا يمكــن مقارنة الحجاب الذي لا يشــكل 
خطــراً علــى أحــد، بالنقاب الــذي يغطــي الوجــه ويرمز 
إلــى التشــدد، وعــدم الرغبــة فــي الاندماج. الــذي حدث 
هو أنــه وفي شــهر يوليو/تموز الحالــي أخرجت محكمة 
العــدل الأوروبية، وهــي أعلى هيئة قضائيــة في الاتحاد 
الأوروبــي، فتوى تجيز لأصحاب العمــل إجبار الموظفات 
علــى خلع الحجاب، إذا كانوا يــرون في هذا مصلحة لهم، 
هذه الفتوى التي جاءت رداً على شكاوى من فرض بعض 
المؤسســات الألمانيــة علــى موظفاتها العمل بــلا حجاب، 
أو تــرك الوظيفة، أتــت مؤيدة لأرباب العمل على حســاب 
الموظفين، وبشــكل لا يشــمل فقط الشــركات الكبيرة، أو 
الوظائف ذات الطبيعة الخاصة وإنما كل الأعمال بما فيها 
حضانات الأطفال. هذا التأييد الرفيع الذي وضع البرلمان 
الألمانــي والحكومــة الألمانيــة وأرباب العمل فــي مواجهة 
الموظفــات المســتضعفات، أغلق الطريق أمــام أي محاولة 
مســتقبلية للشــكوى حول هذا الموضوع، ليــس فقط في 
ألمانيــا، وإنمــا في جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي، التي 
ستشــكل لها هذه الفتــوى حافزاً لوضع المســلمات أمام 
خيار صعب: إما التمسك بالحجاب أو التمسك بالوظيفة.

المســوغ الأبــرز لهذا القــرار الغريــب هو الحفــاظ على 
الحياديــة في أماكــن العمل، ورفض ظهــور أي رمز ديني 
قد يوضح انحياز الموظفــين أو قناعاتهم، لكن هل يتعامل 
أربــاب العمل بالحساســية ذاتهــا مع موظــف أو موظفة 

يرتدي صليباً مثلًا؟
الإجابة هي لا. لا شــيء يمنع ارتــداء الصليب أو إحياء 
أي شــعائر أو احتفالات مسيحية، والأمر ليس بالضرورة 
متشــابهاً مع الأديان والعقائد الأخرى، خاصة الإســلام 

الذي يتم التعامل معه في كثير من الأحيان كمهدد أمني.
في أوســاط الجاليــات المســلمة يتصاعد شــعور عام 
بالتمييــز ضدهــم، وهو شــعور لا تســاهم خطــب القادة 
السياســيين المعتدلين في تخفيفه، حيث تكون ممارسات 
الواقع هي دائماً أوضح من أي شــعار، الجدير بالذكر هو 
أن التنظيمات المتشــددة كثيــراً ما تنطلق من هــذا التمييز 
فــي المجال الاجتماعي، وفي ســوق العمل من أجل تجنيد 
المزيــد من الأفراد الذين يشــعرون بالقهــر والظلم. تابعنا 

خلال الأعوام الســابقة كيف كانت دعايــة تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، التي انطلقت من كــون أن بلاد الغرب لم تعد 
صالحــة لإقامة المســلمين، ناجحة في اســتقطاب المئات، 
بــل الآلاف من الشــبان الذيــن كانوا يظنــون أن  »داعش« 
هي الخيار الأمثل الذي سيوفر لهم الحرية الدينية والمناخ 
الإســلامي الذي ينشــدون، والذي يصلح لأن يكون بديلًا 
عن أوضاعهــم الحالية التــي تضيّق فيها الســلطات على 
المســاجد، وتحجر فيها على حرية التعبــد واللباس. يبدو 
هذا شــبيهاً بالدعاية الصهيونية التي كانت تدعو لمغادرة 
اليهــود البلــدان التي نشــأوا فيهــا بحجة أنهــم يعاملون 

بتمييز ويعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية.
إذا لــم يكــن الوقــت تأخر، ربمــا يجب تنبيه المشــرعين 
الأوروبيــين إلــى أن مثــل هذه الإجــراءات لا تســاهم في 
تخفيــف التطرف والانعزال، وإنما علــى العكس هي تزيد 
الإحساس بالغبن والتهميش، وهذا لن يساهم في تحقيق 

السلم الاجتماعي المنشود.  
ردود الأفعــال على هذه الفتــوى كانت باردة، حتى بين 
الأقليات المسلمة، في حين تعالى الصوت الذي كان يقول 
إن من حق الأوروبيين الحفاظ على هويتهم المسيحية وإن 
من لا يعجبه هذا فإن بإمكانه العودة إلى بلاده. مشكلة هذا 
المنطق أنه يصطدم بعدد من العقبات المنطقية أولها مفهوم 
الديمقراطية والعلمانية نفســه، وثانيهــا تجاوزه لحقيقة 
وجود مســلمين أوروبيين أصيلــين، وليســوا وافدين أو 
مهاجرين، حتى نطالبهم بالمغادرة إذا لم يعجبهم الوضع، 
إضافة طبعاً لأبناء الجيل الثانــي أو الثالث الذين لا يمكن 
تعريفهم إلا على أساس أنهم أوروبيون. ليس من الصعب 
إخراج فتوى إســلامية متساهلة تبيح للعاملات المسلمات 
خلــع الحجــاب أو تغطية رؤوســهن بأي شــيء من أجل 
الالتفــاف على هذا القانون، خاصة مــع وجود مرجعيات 
دينيــة أوروبيــة مهتمــة بإنتــاج نســخة مــن الإســلام لا 
تتعارض مع التشريعات الأوروبية، لكن المشكلة هي أنه لا 
يوجد ضمان علــى أن يكون هذا هو آخر اعتداء على حرية 

المسلمين وخياراتهم.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

فرنسا الجريحة 
هي نفسها التي تبيع 

برامج إلى بعض الأنظمة 
للتجسس على المعارضين 

ودعاة الديمقراطية وأنصار 
حقوق الإنسان

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

في أوساط الجاليات 
المسلمة يتصاعد شعور 
عام بالتمييز ضدهم، 

وهو شعور لا تساهم 
خطب القادة السياسيين 

المعتدلين في تخفيفه

لا يوجد أي نظام 
ديمقراطي يقوم 

بتعطيل السلطات 
الثلاث، خاصة 

القضائية، الضمانة 
النهائية للحياة 

الديمقراطية في أي 
بلد بالعالم

محافظة الأحواز امتداد 
للجنوب العراقي وساحل كبير 
على الخليج العربي، ما يعزز 

الانتماء العروبي لأهلها
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قفزة قيس سعيّد نحو أخطار المجهول
■ اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من 
الإجراءات الاســتثنائية الخطيرة، فأعلن إقالة رئيس 
الحكومــة، وتجميــد اختصاصــات مجلــس النواب 
وإغلاقــه، ورفــع الحصانــة عــن أعضائه، كمــا منح 
رئاســة الجمهورية ســلطات تنفيذية غيــر محدودة. 
وقال ســعيد إنه يســتند إلى الفصل 80 من الدستور 
التونسي، ملمحاً إلى أنه سوف يصدر قرارات أخرى 

لاحقة بينها تعيين رئيس حكومة.
 ولا حاجــة لأن يكــون المــرء ضليعــاً فــي تفســير 
الدســاتير كــي يدرك أن المادة المشــار إليهــا لا تخول 
الإجــراءات  تلــك  كل  اتخــاذ  التونســي  الرئيــس 
الاستثنائية، لأنها تشترط اللجوء إلى »التدابير التي 
تحتمها الحالة الاستثنائية« في حالة واحدة محددة 
هــي وقوع »خطــر داهــم مهدد لكيــان الوطــن وأمن 
البلاد واستقلالها« وتُلزم الرئيس بالتشاور في هذه 

الإجراءات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب 
وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ولــم يتجــاوز ســعيّد هــذه الحيثيات لجهــة عدم 
التشــاور مع رئيس الحكومة ورئيــس البرلمان فقط، 
بــل عمــد إلــى إقالــة الأول ومنــع الثاني مــن دخول 
مقــر البرلمان، هــذا عدا عــن المفارقة الكبــرى المتمثلة 
فــي أن الرئيــس كان ويظــل هــو نفســه الــذي عطّل 
إنشــاء المحكمة الدســتورية وبالتالي فليس ثمة تلك 
الجهــة القضائيــة العليــا التي تشــترطها المــادة 80. 
مفارقــات أخــرى يمكــن أن تُســتعاد هنــا، لجهة أن 
حركة »النهضــة« التي يناهضها ســعيّد اليوم كانت 
هي ذاتها التي ســاندته خلال الانتخابات الرئاسية، 
ثــم لجهة أنه هو الذي اختــار رئيس الحكومة الحالي 

ولكنه انقلب عليه لاحقاً وسعى إلى عرقلة عمله.
قــرارات الرئيــس التونســي تنطوي علــى مخاطر 

كثيرة تهدد اســتقرار البلد في ظرف بالغ الحساسية 
وتتفاقــم صعوباته بســبب التفشــي غير المســبوق 
لجائحــة كورونــا واقتــراب المنظومــة الصحيــة من 
الانهيــار التــام. كذلك فإن الإجــراءات الاســتثنائية 
تقسم الشارع الشعبي التونسي بين مؤيد ومعارض، 
علــى خلفية تــأزم سياســي وحكومي وصــراع بين 
الرئاسات الثلاث يحتدم منذ أشهر ولا تكف الرئاسة 
التونسية عن صبّ الزيت على لهيبه. وأما الأخطر في 
الأمر فإنه لجوء ســعيّد إلى نشــر الجيش والمدرعات 
في الشــوارع، وزجّ أفراد الأمــن الوطني في الخلاف 
أو الاتفاق مــع اجتهاداتــه الدســتورية، وهذه قفزة 
كبــرى نحو مجهــول محفوف بالمخاطــر لأن الجيش 
الذي عجز زين العابدين بن علي عن حشــده في وجه 
الانتفاضة الشــعبية يمكن أن يوضــع اليوم في قلب 

تقاطع النيران وفي وجه أبناء الوطن الواحد.

ومــن جانــب آخر، لــم يكن مــآلًا غيــر متوقــع أن 
تســفر أولى نتائج الإجراءات الاســتثنائية عن ميول 
فاشــية لكمّ الأفــواه ومصادرة الحريات، فســارعت 
قــوى أمنية لا ترتدي الزي الرســمي إلى اقتحام مقر 
قنــاة »الجزيــرة« وإغلاقه وطــرد العاملــين فيه، من 
دون أي ســند قضائي أو قانونــي. وبالتالي فإن ما 
يعتبره الكثيرون انقلاباً على الدســتور والمؤسسات 
الشــرعية، قد ينزلق ســريعاً إلى صيغة صريحة من 

الاستبداد والتفرد بالسلطة والحكم الفردي.
ذلك كله يلقي علــى عاتق القوى الحية في المجتمع 
التونســي واجــب اليقظــة التامــة والتنبه جيــداً إلى 
المليئــة  الفــارق بــين تصحيــح مســارات الحاضــر 
بالأخطــاء والعثــرات، وبين شــرعنة أو حتى تجميل 
إجــراءات اســتثنائية لا يصــحّ سياســياً وأخلاقيــاَ 

تجريدها من صفاتها الانقلابية.

الدرس التونسي الجديد

انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتقطيع الأذن

■ حين يســتقر، يمكن التنظيم الديمقراطي للدولة 
وللمجتمع المواطنات والمواطنين من المشاركة في الشأن 
العام فيظــل ضمانــات للحريات ولحقوق الإنســان 
ولكرامته ولتكافؤ الفرص وبحث مشروع عن المبادرة 

الفردية.
بالقطع وبالتحــرر من المقاربة المثالية للديمقراطية، 
تتفــاوت حظوظ الناس وتؤثر الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة والمعيشــية فــي درجــات شــعورهم 
بالحريــات وحقوق الإنســان وممارســتهم للمبادرة 
الفرديــة. إلا أن تمكــين قطاعات تتســع باطراد يمثل 
قاعدة أســاس للديمقراطية، ويقترن بها دوما التحرر 
من الخوف النابــع إن من قمع الحــكام للمحكومين أو 
من تراكم المظالم المجتمعية. وفــي الكثير من الحالات، 
توفر الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية والمبادرة 
الفرديــة والتحرر من الخــوف بيئة مســاعدة تدفع 
بالدولــة والمجتمــع المعنيين إلــى التنمية المســتدامة 

والتقدم.
علــى الرغم مــن ذلك، يجافــي الصــواب الاعتقاد 
بأن القبــول الشــعبي للتنظيم الديمقراطــي للدولة 
إلــى ضمانــات الحقوق  وللمجتمــع يســتند فقــط 
والحريــات الشــخصية والعامة التي تقر دســتوريا 
وقانونيــا وتفعل سياســيا واجتماعيــا واقتصاديا. 
فبجانب ضمانات الحقــوق والحريات، تدلل الخبرات 
التاريخيــة والمعاصرة للديمقراطيــات على أن قبولها 
الشــعبي يرتبط بأفضليتها مقارنــة بالأنماط الأخرى 
للحكم ولإدارة الشأن العام فيما خص تحقيق التنمية 
المستدامة والتقدم والســلم الأهلي. وعد الديمقراطية 
هــو اقتران الحقــوق والحريــات بتحســن الأحوال 
المعيشــية للمواطنات وللمواطنين وارتفاع مســتوى 

والثقافية  والاجتماعية  والصحية  التعليمية  الخدمات 
التي يحصلون عليها وتمكينهم بتمايزاتهم من المشاركة 
في النشــاط الاقتصادي على أساس من تكافؤ الفرص 
والمنافسة وضمان مشــاركتهم في الحياة الاجتماعية 
وكذلك ممارستهم للشعائر الدينية في إطار من الحرية 

والمساواة والأمن.
وعد الديمقراطيــة والتحول الديمقراطي هو اقتران 
الإقــرار الدســتوري والقانوني للحقــوق والحريات 
بتنامي التزام الدولة ومؤسســاتها وأجهزتها والتزام 
الكيانــات الجماعية غير الحكومية بســيادة القانون 

والسلمية ومحاربة الفساد واستغلال المنصب العام.
أما حين تخفق الديمقراطيات والمجتمعات الســاعية 
إلى التحول الديمقراطي في تحقيق التنمية المســتدامة 
والتقدم والسلم الأهلي، فإن حضور ضمانات الحقوق 
والحريات الشخصية والعامة لا يحول بين الناس وبين 
الاندفاع الجماعي نحو تأييد أنماط أخرى للحكم تبني 
قبولها الشعبي على وعد مضاد، إن باستعادة التنمية 
والتقدم كما فعلت الفاشــيات الأوروبية والآســيوية 
فــي النصف الأول مــن القرن العشــرين والحكومات 
الفاشــية والعســكرية في أمريكا اللاتينية في نصفه 
الثاني أو بإنقاذ الســلم الأهلي وبنــاء الدولة القوية 
وتحقيــق التحرر الوطني كما فعلت نخب الاســتقلال 
)عســكرية ومدنية( فــي العديد من الــدول العربية 
والإفريقية في النصف الثاني من القرن العشــرين أو 
بخليــط من كل هذا ومعه الحنين إلــى الحد الأدنى من 
الاستقرار الذي تذهب به دوما التحولات الديمقراطية 
في بداياتهــا والتخلص مــن قوى سياســية تختزل 
الحرية في صراعــات حزبية لا تنتهي وفي تأجيج غير 
مســؤول للاســتقطاب المجتمعي كما تدلــل خيرات ما 

بعد الربيع العربــي 2011. وفي حالات أخرى، كالصين 
التي لم يتطور بها أبدا التنظيم الديمقراطي، تستجيب 
أغلبية مستقرة من الناس لمســاومة جماعية جوهرها 
قضاء الدولة على الفقر وضمانهــا للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعــي وللتنمية المســتدامة وتخلــي المجتمع، 
باســتثناء مجموعات صغيرة مــن المفكرين والكتاب 
والصحافيــين والحقوقيين وأســاتذة الجامعات، عن 

المطالبة بالحقوق والحريات الشخصية والسياسية.
غيــر أن الإشــكالية الكبــرى هنا هــي أن الخبرة 
التاريخية والمعاصــرة لأنماط الحكم غير الديمقراطية 
تثبت عجزهــا عن تحقيق التنمية المســتدامة والتقدم 
والســلم الأهلي والحفــاظ على الاســتقلال الوطني 
على نحو مســتقر وتدلل أيضا على تواتر زجها بدولها 
ومجتمعاتهــا إلى أتون أزمــات اقتصادية واجتماعية 
وسياســية لا تنتهــي. وقد يســتفيق النــاس، وبعد 
اندفاعهم لتأييد التخلي عن الديمقراطية أو استبعادها 
من قاموس المرغــوب به جماعيا على خســارتهم لكل 
شــيء بغيــاب التنمية المســتدامة والتقــدم وانهيار 
الفاشــيات  انتهت  ضمانات الحقوق والحريات. هكذا 
الأوروبية والآسيوية والحكومات العسكرية في أمريكا 
اللاتينية، وهكذا كان الســجل التاريخــي للعديد من 

نخب الاستقلال في الدول العربية والإفريقية.
ولم يبتعــد عن خبــرة فشــل أنماط الحكــم غير 
الديمقراطيــة في تحقيــق التنمية المســتدامة إلا دول 
كالصــين لهــا خصوصيــة جليــة ترتبــط بالتاريخ 
والجغرافيــا والمســاحة والكثافة الســكانية والموارد 
الطبيعيــة الهائلة، ودول مثل ســنغافورة التي تبنت 
نموذجا تنمويــا ناجحا عمــاده قيــادة نخبة الحكم 
للقضاء على الفقر ونشــر التعليم ومحاربة الفســاد، 

طبيعيــة  ثــروات  ذات  ودول 
هائلــة كالــدول النفطيــة في 

الخليج.
يعنــي هذا، وأســجله اليــوم والأزمــة المجتمعية 
والسياسية الراهنة في تونس تدلل بجلاء على فقدان 
الناس للثقة في الآليات والإجراءات الديمقراطية بعد 
أن أمعنــت قوى حزبية عديدة فــي اختزال الحرية في 
مماحكات واســتقطاب وأهدرت بسوء إدارة بالغ حق 
المواطنــات والمواطنين في النجاة صحيــا واقتصاديا 
مــن جائحة كورونا التــي تعصف بالبــلاد، يعني أن 
الأمل في ضمانات فعالة ومســتقرة لحقوقنا وحرياتنا 
يظل معقــودا على اســتعادة القبول الشــعبي لبناء 
الديمقراطيــة كحل وتمكــين آلياتهــا وإجراءاتها من 
إحداث مفاعيلها في المجتمع باتجاه التنمية المســتدامة 
والتقدم والســلم الأهلي والدولة القوية العادلة دون 

انقطاعات.
يعني هــذا أيضا ضــرورة وجود نخب سياســية 
واقتصادية ومجتمعية قادرة على التفكير بواقعية في 
مســارات بناء الديمقراطية والحفاظ عليها وفي سبل 
حقيقية للحد مــن المماحكات والاســتقطاب وتجنيب 
البــلاد أخطــار الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياسية والأمنية، يعني هذا، أخيرا، حتمية الربط 
بين التحولات الديمقراطية المأمولة وبين الوعد بتحقيق 
التنمية المستدامة والتقدم والسلم الأهلي والربط دون 
استعلاء زائف بين المكتسبات الديمقراطية على أصعدة 
ضمانــات الحقوق والحريــات وبين مطالــب الناس 
الحياتية ومحورها في بلادنــا الفقيرة الخبز والدواء 

والأمن.
٭ كاتب من مصر

■ » نقول إن العراقيين يستحقون حياة أفضل، ولدينا 
خيرات نريد أن ينعــم بها أبناء شــعبنا، إلا أن الصراع 
السياســي يكبّل أي تقدم«. لنفتــرض ان هذا التصريح 
قد تم تقديمه فــي برنامج حزورات، يتســاءل فيه مقدم 
البرنامج: »من قال هذا ؟«  وهل هو رئيس اتحاد طلبة أو 
رئيســة منظمة مجتمع مدني أو مديرة جمعية خيرية، ما 

الذي سيكون عليه الجواب؟ 
هل سيتبادر إلى أذهان المتسابقين وجمهور البرنامج 
أن قائل التصريــح المتباكي الذي يلقــي اللوم في بؤس 
حيــاة العراقيين علــى »الصراع السياســي« هو رئيس 
وزراء العراق الذي يُعدّ، وفق شــروط وظيفته، وحسب 
الدســتور، وبكل المعايير، المســؤول التنفيذي المباشــر 
عن السياســة العامــة للحكومة والقائد العــام للقوات 
المســلحة العراقية ؟ ممــا يعني انه المســؤول الأول عن 
الوضــع العام في البلــد، بكافة مســتوياته الاقتصادية 
والصحيــة والتعليمية ناهيك عن الامنية والعســكرية. 
وهل هنــاك حاجة الى تذكيره بأنه مســؤول عن تنظيم 
عمل الوزارات بما يتماشى والوضع العام من اجل وضع 
الحلول المناسبة وحل القضايا العالقة؟ وهل هناك ما هو 
أكثر الحاحا من القضايا ذات العلاقة باســتمرار الحياة، 
بشــكل طبيعي، ووضع حد لســقوط الضحايــا المتزايد 
إغتيالا، كما مئات المتظاهرين والناشطين، وحرقا كما في 
مستشفيات المصابين بالكورونا، وتفجيرا كما في ضحايا 
مدينة الصــدر، ببغداد، أخيــرا؟ وكيف انتهــى العراق 
برئيس وزراء إما لا يعرف معنى مســؤوليته الوظيفية، 
ويعتقد إنها تقتصر علــى زيارة أهالي الضحايا والتقاط 
الصور مع أطفالهم، أو يعرف تماما حجم المســؤولية إلا 
أنه يتجاهلها، لأنه عاجز عن القيام بها أو لأنه يســتهين 

بالعراقيين ويجد انهم يستحقون الموت؟  
واذا ما نظرنا الى صورة العراق الأكبر وعلاقته بقوات 
المتشــابكة والمتغلغلة بمآسي الحياة  الاحتلال والعالم، 
اليومية،  كيف انتهى العــراق برئيس وزراء، يتعامل مع 
الأحداث وكأنــه رئيس منظمة غيــر حكومية، ومع ذلك 
سيفاوض باسم العراق حول واحدة من أهم الاتفاقيات، 
الاحتلال  قوات  وانسحاب  الاستراتيجية  الاتفاقية  وهي 
الأمريكي، مما يســتدعي المقارنة النوعية مع شخصيات 
الوفد الفيتنامي المفاوض للغــزاة الأمريكان والجزائري 
المفاوض للمستعمر الفرنســي، في ظل الغموض المحيط 
بتفاصيل الأتفاقية ولا سياسة حكومة مصطفى الكاظمي. 
أعلن الكاظمي أن مهمته هي مناقشة جدولة انسحاب 
القــوات الأمريكية القتاليــة ) التعبير الرســمي لقوات 
الاحتلال( مــن العــراق، إذ لايزال هنــاك 2500  جندي 
أمريكــي في البلد. والتفاوض حول انســحاب أية قوات 
أحتلال هــو موقف وطني لا خلاف عليه.  باســتثناء ان 
واقع الحال، مغاير تماما،  كمــا تدل تصريحات الكاظمي 
ووزير خارجيته المتناقضة مع بيانات قادة الميليشــيات 
والعشائر وتصريحات مســؤولي الادارة الأمريكية، مما 
يثير الشــكوك والألتباس حول أبسط المفاهيم كالوطنية 
والاحتلال والمصالح المشتركة بالاضافة الى حقيقة ما يتم 

الاتفاق عليه. 
فمن جهة أكد وزير الخارجية فؤاد حســين أن القوات 
الأمنيّة ما تزال في حاجة إلى البرامج التي تقدمها أمريكا 
وتقديم  والتجهيز،  والتســليح،  التدريــب،  مجالات  في 
المشورة في المجال الاستخباري،  وبناء القدرات، وأهمية 
ديمومــة الجهود الأمريكية العســكرية لمحاربة الأرهاب. 
وأن العــراق يجدد تأكيــده والتزامه بتعزيز شــراكته 

بوصفها  الأمريكية  المتحدة  الولايات  مع  الاســتراتيجية 
شــريكاً أساســياً في التحالف الدولــي لمحاربة تنظيم 
داعش. وشكر أمريكا لدعمها إجراءات مُراقبة الانتخابات 
المقبلة وضمان نزاهتها، موضحا بأنه، بالاضافة الى ذلك 
كله، قد تم إبــرام العديد من مُذكرات التفاهم في قطاعات 
مُتعددة من بينها الاقتصاديــة والصحية ومجال الطاقة 
والاستثمار فضلا عن السياسة الأقليمية. كرر فؤاد حسين 
في تصريحاته ومقابلاته أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي 

مبنية على » العمل المشترك« بين البلدين.
 ولكــن بدون ان يتطــرق الى تفاصيــل الفائدة التي 
سيجنيها » الشريك« الأمريكي. بل ترك التفاصيل مغيبة 
ســاردا بتفصيل كبير ما ســيجنيه العراق، مســتبعدا 
واقع الهيمنــة الكلية الممنوحة لأمريــكا بكافة النواحي. 
مما يوحي وكأن مــا يحصل عليه العــراق هبة  مجانية 
من قبل جمعية احســان تدعى الولايات المتحدة وليس، 
كما هــو معــروف تاريخيا، تعزيــز لعنصريــة المحتل 
وسيطرته وأخطرها رعاية التفرقة وتشجيع التمايز في 
المظلومية والظهور بمظهر حامي حقوق الانســان وبناء 

الديمقراطية. 
اذا  كان الكاظمي، يحاول استغلال مشاعر الميليشيات 
المدعومة إيرانيا، الأقوى من القــوات الأمنية والجيش، 
والتي هددته احدى فصائلها بان  »الوقت مناســب جدا 
لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز« فان لمحاولته حدودا 
لا يســتطيع تجاوزها. إذ ان الادارة الأمريكية لن تتخلى 
بســهولة عن بلــد  لديه ثانــي أكبر احتياطــي نفط في 
العالم، ويمكن الوصول إليه بســهولة، ويقع في المنطقة 
الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم، وحلبة للمساومة مع 
إيران بصدد الســلاح النووي. وكما نّوه وزير الخارجية 

أنتونــي بلينكن، في  الأمريكي، 
مع  الشراكة  إن  صحافي،  مؤتمر 
الحرب  من  بكثيــر  أكبر  العراق 

ضد داعش. 
تحت مسمى الشــراكة »الناعم« سيبقى، اذن، الوضع 
كما هــو تقريبا، إلى أجل غير مســمى،  تحــت الوصاية 
الأمريكية الإيرانيــة، مع تعديلات في نســب ومجالات 
المشاركة والصراع كما هو حاصل منذ احتلال العراق عام  
2003. وسيواصل المســؤولون الأمريكيون والعراقيون 
اطلاق التصريحــات عن تحول دور القــوات الأمريكية 
من العســكري القتالي إلى الاستشــاري، وهو عمليا ما 
تقوم به، حاليا،  باســتثناء القصف الجوي واستخدام 
الدرونز، الذي يدار كله من قواعد موجودة خارج العراق 
ولن يطــرأ تغيير عليه وعلى دور قــوات الناتو. وكل ما 
سيحدث هو التلاعب ببعض المفردات لأغراض اعلامية. 
بينما ســتبقى الحقيقة مُغَيبة باتفــاق الطرفين الأمريكي 
والحكومــي العراقي علــى طمس مســؤولية أمريكا في 
غزو العراق الذي يشــكل جريمة حرب، إذ  لم يكن الغزو 
دفاعًا عــن النفس ضد هجوم مســلح، ولم يقره مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحدة الذي يجيز اســتخدام القوة 
من قبل الدول الأعضاء، وفقًــا للجنة الحقوقيين الدولية 
في جنيف. مما يجعــل توقيع أي مادة ضمــن الاتفاقية 
الاســتراتيجية شــرعنة لجريمة الحرب وتمديدا لهيمنة 
المحتــل والغاء لحق الشــعب العراقي فــي اي تعويض 
قد يطالــب به جراء الغزو والتخريب وخســارة الحياة 

الإنسانية. وكل هذا بموافقة  حكومة تدّعي الوطنية.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الصدمــة التــي أصابت المنطقــة العربية في 
قضية »بيغاســوس« نابعة في جــزء كبير منها من 
كون التهمة تحوم حول أطــراف كانت إلى حد الآن 

د العالم على فضائح تجسس الكبار بعضهم على بعض،  فوق الشــبهات. لقد تعوَّ
أو على الصغار. أمريكا لهم ســجل أســود في هذا المجال، ومثلها روسيا والصين 

والحكومات الأوروبية، وكذلك إسرائيل.
ولأن قضية »بيغاسوس« خارج المألوف، ســتجد الأطراف المتهمة وحلفاؤها 
صعوبة كبيرة في إثبات براءتها. وســتحتاج إلى وقت طويل وجهد استثنائي. 
والنتيجة حتما غير مضمونة. القضية تنطوي على الكثير من عوامل الحرج، في 
مقدمتها استعمال برنامج إسرائيلي الصنع سيئ الصيت في التجسس المفترض. 
لو كان »ســلاح الجريمة« أمريكي الصنع، مثلا، كانت الصدمة ستكون أقل وقعا. 
ويكمن الحــرج أيضا في كون التجســس المفترض طال جهــات كثيرة، بعضها 
ف ضمــن الحلفاء كما هو الحال مــع المغرب والرئيــس إيمانويل ماكرون،  تُصنَّ
ل خطرا قوميا أو استراتيجيا، مثل بعض الصحافيين والناشطين. وأخرى لا تُشكِّ
لو أن التجســس طال فقط صحافيين وناشــطين وسياســيين محليين، مهما 
علــت مراتبهم، كان الأمر ســيبقى قابلا للدفــاع عنــه لأن كل دول العالم لديها 
أدواتها وطرقها في مراقبة مجتمعاتها، وأولها التجســس. غير أن الأمر في حال 
»بيغاســوس« فاق التوقعات.  لن يكفي بيان رسمي محتشم يُكذّب التجسس أو 
ينفي الحصول على برنامج »بيغاسوس« أصلا. ولن يفيد دفاع »محلل سياسي« 
يدّعي الحياد في اســتوديو تلفزيوني أو إذاعي. القضية كبيرة وخطيرة، ولأنها 

أيضا لا تزال في بدايتها، فالعالم مقبل بلا شك على مزيد من المفاجآت.
إذا كانت المخابرات المغربية أو السعودية أو المكسيكية أو الهندية قد »فعلتها« 
حقــا، فالإصرار علــى النفي لا يكفي ولن يجدي. ســيكون مــن الحكمة معالجة 
الموضوع داخليــا وعاجلا بالتضحية ببعض الرؤوس )كمــا هو الحال دائما في 
مثل هذه المواقف المحرجة( وإيجاد صيغة مُرضية لإصلاح الأمر مع الأطراف التي 

استهدفها التجسس وانتُهكت خصوصياتها.
ا كانت  هناك أكثر من ســبب يجعل رحلــة إثبات البراءة طويلة وشــاقة. وأيًّ
نتيجة الجهد، ســيبقى الموضوع نقطة ســوداء في العلاقات بين الأطراف المتهمة 
والضحايا، أشــخاص أو أجهزة، خصوم أو حلفاء. هناك ثقة انكســرت يصعب 
ل منذ الأزل جزءا من  جبرها بســرعة. ليست المشــكلة في التجسس كفعل شــكَّ
حياة الأفــراد والمجتمعات، محركــه الفضول والرغبة فــي المعرفة والخوف من 
الآخر والاســتعداد للطوارئ.. إلخ. وأنت تقرأ هذه السطور، هناك دول وجهات 
تتجســس على دول وجهات أخرى. حتــى داخل الدولة الواحــدة هناك جهات 
تراقب أخــرى وتتنصت عليها بداعي المصلحة الوطنيــة العليا. بين الدول هناك 
أنواع من التجســس.. الاقتصادي والعلمي والعسكري والسياسي والشخصي. 
كلها تقريبا معروفة ومقبولة في عالم اليوم، والامتناع عن ممارستها هو الشذوذ 
عن القاعدة وليس العكس. الإشــكال يكمن في الطريقة والأسلوب، وفي اختيار 
التوقيت والهدف بذكاء، وفي التوقف عن »الفعــل« عندما يجب التوقف. هذا ما 
ف عملية اســتخباراتية ما: إما عمل وطني مجيد أو فضيحة  يصنع الفرق ويصنِّ

يُندى لها الجبين.
إذا ثبت أن الجهات الأمنية والاستخباراتية التي تُتهم باستعمال »بيغاسوس« 
قد اســتعملته فعلا على هذا النطاق الواســع، فهي أولاضحية نفسها. ما من شك 
أنها أســاءت التقدير وأفرطت في الثقة في النفس. ربما اعتقادًا أن »بيغاسوس« 
من الدقة والفعالية بحيث يستحيل كشفه، أو ثقةً في أن القائمين على العملية من 

الكفاءة بحيث يمكنهم تجاوز كل الأخطار التي تنطوي عليها المغامرة. 
فــي كل الأحوال هو أمر يســتحق المســاءلة. كان يجب على قــادة الأجهزة 
الاستخباراتية، وفي مقابل ثقتهم الزائدة في أنفسهم، أن يدركوا أن العالم لم يعد 
نا، وأن أي عملية ســرية مصيرها الكشــف يوما لخطأ ما، أو على يد عنصر  محصَّ
غاضب أو متمرد أو اســتعاد ضميره.  كان يجب اعتبار إدوراد ســنودن وقصة 
هروبه نموذجــا وأنه ليس حالة اســتثنائية. وكان يجب الوثوق أن ســنودن 
لــن يكون الأخير في مــا فعل. وكان يجــب تذكّر أن في مقابل الــدول والأجهزة 
ومغامراتهــا، هناك جهات ومنظمات أهلية وإعلاميــة تعمل ليلا ونهارا لفضح ما 

تعتبره خطرا وجعل العالم أقل خطورة وفلتانا، من وجهة نظرها.
شــدَّ المغرب الانتباه إليه في هذا الموضوع أكثر من غيره. يبدو أن للأمر علاقة 

بالجهات التي يُشتبه أن أجهزته استهدفتها، خصوصا الجزائر وفرنسا.
العلاقات الجزائرية المغربية في أسوأ فتراتها ولم تكن في حاجة إلى مزيد من 
أسباب التوتر. المزاعم عن ستة آلاف رقم هاتف جزائري، بعضها لقادة عسكريين 

وسياسيين كبار وشخصيات عامة نافذة، صادمة. 
احتاجت الجزائر إلى نحو خمسة أيام لتعلن موقفا رسميا من الموضوع. هناك 
من رجح أن المســؤولين الجزائريين اكتشفوا الأمر منذ شهور فلم يفاجئهم إعلانه 
هذه الأيام، لذا لم يســتعجلوا الرد. وهنــاك رأي يعتقد أن الصمت الطويل الذي 

سبق إعلان موقف رسمي جزائري سببه الصدمة والذهول. 
يُدرك المســؤولون الجزائريون أن المغرب يتجسس عليهم مثلما يتجسسون 
هم عليــه. هذا أمر طبيعي في أجواء التوتر المزمن بــين البلدين، لكن الجزائر لم 
تتوقع »عمــلا« بمثل هذه الجرأة والمخاطــرة. نحن أمام فعل غير مســبوق: إذا 
صحت الاتهامات، ومعها التفاصيل أن »بيغاســوس« يســتطيع تفعيل كاميرات 
الهواتف ومايكروفوناتها عن بُعد، فهذا يعني ببساطة أن »الجماعة« دخلوا غرف 

نوم »الجماعة« ورافقوهم في كل حركاتهم وسكناتهم!  
في المقابل، يبدو الذهول الرســمي الفرنســي في غير محله. مَــن يزوّد كبار 
طغاة العالم الثالث بأنواع الأســلحة لقمع شــعوبهم؟ فرنســا واحدة من أكبر 
الدول المصــدّرة لأدوات القمع الداخلي. هي التي زوّدت )ولا تزال( مصر وتونس 
والمغرب والجزائر والكثير من الحكومات الإفريقية والعربية بالأســلحة الرقمية 
لمراقبة الناشطين والإعلاميين والتجســس عليهم وانتهاك خصوصياتهم. الفرق 
اليوم يكمن في  مســألتين: جرعة الجرأة الزائدة، وكون »سلاح الجريمة« ليس 
عة له تستفيد بشكل ما من استعماله. عدا هذا،  فرنســيا، ما يعني أن الجهة المصنِّ

على فرنسا أن تتذكر هذا القول المأثور: يداك أوكتا وفوك نفخ.

٭ كاتب صحافي جزائري

قضية »بيغاسوس«...
 المشكلة ليست في التجسس
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■ فرانكفورت ـ د ب أ: كشــفت دراســة ألمانية أجريت على أكثر من 5000 
شخص من ست دول في ثلاث قارات أن الموسيقى تساعد الناس على تجاوز 

أوقات الأزمات، مثل أزمة جائحة كورونا الحالية.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد ماكس بلانك للجماليات التجريبية 
في فرانكفورت، أن الأغراض المختلفة من الموســيقى لعبت دوراً محورياً في 
ذلك، حيث أدى الاســتماع إلى الموسيقى وصنعها إلى استراتيجيات مختلفة 

للتكيف مع الأزمة.
وأشــارت الدراسة، التي نُشــرت في دورية »اتصالات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية«، إلى أن أكثر من نصف الذين شــملتهم الدراســة ذكروا أنهم 

استخدموا الموسيقى للسيطرة على عوامل ضغط نفسية واجتماعية.
وقالت ميلانــي فالد-فورمان، المديرة لدى معهــد »ماكس-بلانك«: »من 
اللافت للنظر أنه ليســت الموســيقى في حد ذاتها هي التي تعمل كمســاعد 
للتلغب )على الأزمة( بل الســلوك المرتبط بالموسيقى، أي الطريقة التي غير 
الناس بها تعاملهم مع الموســيقى أثناء الأزمة... الاســتماع إلى الموســيقى 

وعزفها يوفران إمكانات مختلفة للتغلب على الأزمة«.
وفــي المقابل، اســتخدم الأشــخاص ذوو النزعة الإيجابيــة في الغالب 
الموســيقى للتفاعل الاجتماعي. ووجدت الدراسة أن الاستماع إلى الموسيقى 
وعزفها يمنحهم شعوراً بالانتماء والتواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، 

أتاح عزف الموسيقى فرصة للتأمل الذاتي. وحسب الدراسة، كان للتركيبات 
الجديدة المستوحاة بشــكل خاص من الجائحة، إلى جانب الأغاني القديمة 

مع النصوص التي أعيدت صياغتها للتماشي مع أوضاع الجائحة، دور مهم.
ووجدت الدراسة أن »موسيقى فيروس كورونا« هذه أتاحت الفرصة للرد 
بشكل جماعي على التحديات الاجتماعية وعززت قدرة الفرد والمجتمع على 
المقاومة. وقد شــملت أكثر من 5 آلاف شــخص من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
وإيطاليــا والهنــد والولايات المتحــدة، والذين أجابوا على اســتبانة عبر 
الإنترنــت خلال الإغلاق الأول في الفترة من نيســان/أبريل حتى أيار/مايو 

2020 حول تعاملهم مع الموسيقى خلال الأزمة.

فيضانات كبيرة في شوارع لندن مع توالي العواصف

الموسيقى تساعد على تجاوز الأزمات

 مقتل سبعة أشخاص
 بعد تصادم سيارات نتيجة 

عاصفة رملية في يوتا الأمريكية

 مهرجان البندقية
سيقام هذا العام في ظل إجراءات احترازية  

■ لنــدن ـ أ ف ب: علقت الحافلات والســيارات في شــوارع لندن بعدما 
غمرتها مياه الفيضانات جراء عواصف متكررة ضربت العاصمة البريطانية.
وقال رئيس بلدية لنــدن صديق خان، على تويتر، إن خدمة الطوارئ في 

المدينة تواجه »فيضانات كبيرة«.
وأضاف أن كل وسائل النقل العام تأثرت، محذراً الناس من سلوك الطرق 

التي تشهد فيضانات، سواء سيراً أو بواسطة سيارات.
ونشر ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيارات غارقة 
جزئياً بالمياه في جنوب غــرب لندن مع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، في 

وقت شقت عواصف رعدية طريقها عبر جنوب شرق بريطانيا.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً في مدينة لندن والمقاطعات المحيطة 

بها حتى الساعة 18,00 ت غ.

وحذر المكتب من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار 
يصل معدلهــا إلى 10 ســنتيمترات في بعض المناطق، أي ضعف المتوســط 

الشهري لتموز/يوليو.
وأغلقت الشرطة طريقاً قرب محطة كوينزتاون رود في جنوب غرب لندن، 

حيث علقت ثلاث حافلات بطابقين تحت جسر للسكك الحديد.
وقال سائق عرف عن نفسه باســم أريك، إن الركاب اضطروا للنزول بعد 

أن بدأت المياه بالتدفق إلى الحافلة.
وغادر ســائقو سيارات في والتهامستو في شمال شــرق لندن مركباتهم 

تحت المطر الغزير.
وأعلنت الشــرطة أنهــا »تتعامل حالياً مــع فيضانات عدة فــي المناطق 

الشرقية«، محذرة من غمر المياه للأنفاق والمستديرات.

السلفادور:
 ضبط شحنة مخدرات 

بقيمة 14,6 مليون دولار
■ سان سلفادورـ أ ف ب: أعلنت السلطات في السلفادورأنها 

ضبطت 585 كيلوغراماً من الكوكايين بقيمة 14,6 مليون دولار 
إثر عملية نفذتها في المحيط الهادئ.

وأوضح وزير الدفاع رينيه فرانســيس ميرينو، على تويتر أن 
المخدرات كانت تُنقل على يد »إكوادوريين اثنين وكولومبي«.

وكانت الشحنة المتجهة إلى غواتيمالا منقولة على متن قارب تم 
اعتراضه على مســافة 575 كيلومتراً جنوب ميناء أكاخوتلا على 

الساحل الغربي للسلفادور.
وقــال ميرينو إن ضبــط هذه الشــحنة دليل علــى »التزام« 

السلفادور »تجاه المجتمع الدولي«.

 خبيرة بريطانية: 
الطريق طويل لعودة الحياة 

إلى طبيعتها بعد الوباء
■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــارون بيكوك، خبيــرة علوم 
الجينــوم البريطانيــة المعنيــة بدراســة التسلســل الجيني 
لكوفيــد-19 إن الطريــق ســيكون طويــاً لعــودة الحيــاة 
لطبيعتهــا مــن الجائحــة، وأضافــت أنها متأهبــة لحدوث 

تحورات جديدة في السالة دلتا التي تجتاح العالم حالياً.
وأنهــى رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس جونســون، 
إجــراءات العزل العام فــي إنكلترا، وقــال إن على بريطانيا 
أن تتعلــم وبحذر كيــف تتعايش مع الفيــروس، وإن الطرح 

السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.
لكن بيكوك قالت إن عملية العودة للمسار الطبيعي للأمور 

ستكون بطيئة بسبب التوزيع غير المتعادل للقاحات عالمياً.
وأضافت: »إنــه طريق طويل جداً لعــودة الأمور لما كانت 
عليه«، وأشارت إلى أنه ســتكون هناك حاجة لنظام مراقبة 
عالمي واضح لظهور الســالات الجديدة والتنســيق بشــأن 

أفضل لقاحات لمواجهتها كما يتم مع الإنفلونزا.
وأطلقــت ريطانيــا برنامجاً جديــداً يضم منصــة لتقييم 
ظهور ســالات جديدة لمشــاركة خبرتها في مجال الجينوم 

مع العالم.
ووصفــت بيكوك ســالة دلتا، التي تســبب أكبر قلق من 
تفشــي المرض حاليــاً، بأنهــا »الأقوى والأســرع« من باقي 

السالات حتى الآن.
وتابعــت قائلة: »هناك تحورات جديدة كثيرة في ســالة 
دلتا، ولهــذا نتابع ذلك بتدقيق بالغ. لكن ليس هناك ســبب 

حتى الآن للقلق بشأن ذلك«.

• اختتمــت فــي الكويت الورشــة الأولــى من الموســم الثانــي لبرنامج 
»الجوهــر« الــذي تقدمه مؤسســة »لابــا« بالتعاون مــع »لويــاك« العربية، 
للتدريب على مهارات الحوار الإعامي. وكانت الورشــة بدأت مع الإعامي 

اللبناني زافين قيومجيان واختتمت بلقاء السفيرة الكويتية نبيلة الملا.

• أعلن المركز الوطني للفنون الدرامية في المهدية في تونس تنظيم الدورة الثالثة لمســارات المسرح. 
وســيتم افتتاح الدورة في 14 آب / أغســطس المقبل باحتفالية لتكريم المســرحي حســن المؤذن على 

مجمل مسيرته المسرحية.

• ضمــن برنامج »مناضات شــاركن حلم شــعبنا« دعا مركز »مســاواة« إلى أمســية حوارية مع 

الناشــطة السياســية نبيهة مرقس يوم الجمعــة المقبل في مركــز »الكرمل« في حيفا. وســيحاورها 
الصحافي عروة سيف بمرافقة فرقة تريو الكرمل الموسيقية بقيادة الفنان البير بان.

• عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، صدر للباحث المغربي أحمد بوعشرين كتاب 
بعنوان »مفهوم الدولة المدنية في الفكر السياسي الإسامي والغربي، دراسة مقارنة لبعض النصوص 

التأسيسية«.

• دعت مؤسســة عبد المحســن القطان في رام الله إلــى فعالية »حديث مع فنان« التي تســتضيف 
تيسير البطنيجي مساء اليوم الثاثاء، عبر تطبيق »زووم« وستحاوره شروق حرب.

الياس خوري

ماذا يعني تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة؟
هل عادت اللعبة السياسية اللبنانية إلى نقطة الصفر؟

هــل عدنا إلى مماحكات العصابــة الحاكمة العاجزة عن 
الحكم، والمصرّة على التمسك بالسلطة حتى الموت؟

أسئلة لا ضرورة للبحث عن أجوبتها، فالسلطة تتصرف 
وكأن السياســة لعبة، وكأن لا كارثة، وهي على حق، حتى 
الآن لم تشعر السلطة بالكارثة، العصابة لا تقف في طوابير 
البنزين، ولا تركض بحثاً عــن دواء اختفى، ولا تقف ذليلة 

أمام أبواب المصارف.
الشعب يعاني وما المشكلة، شفطوا الدولارات وهرّبوها 
إلــى الخــارج، وهم يــزدادون فحشــاً كلمــا هــوت الليرة، 

أموالهم محفوظة في الماذات الآمنة، وهم لا يبالون.
تكليف ميقاتي هو تكرار لمسرحية تكليف سعد الحريري، 
كما أن لعبة ميشــال عون و«الزمكّ« الذي يدير المناورات لا 

تزال في بداياتها.
»الســيد الرئيــس« لن يتــرك الســلطة إلا بعــد تدمير كل 

شيء.
أمــا بقية أفــراد المافيــا فهم علــى وعدهم لنــا بنهب كل 

شيء، واللعب بجثة البلد.
انتهت اللعبة ولكنهم يعتقدون أنها لا تزال في بدايتها.

ســرقوا أمــوال النــاس فــي البنــوك وســرقوا حيوات 
الضحايــا فــي 4 آب-أغســطس، وهــم مرتاحــون علــى 
وضعهم، يحتمون بالطائفية وســاح الميليشيا، ويقومون 

بشرشحة كل شيء.
لذلــك قرروا العودة إلــى اللعبة نفســها، فكلفوا الميقاتي 
لأنهــم لا يريــدون أي تغييــر، والواقــع أنه كان مــن العبث 
انتظار تكليف شــخصية من خارج دائرة الفساد، فهذا عين 

المحال.
الدائــرة الجهنميــة مغلقة على أفراد العصابة وســتبقى 

كذلك.
تعالــوا نتفــرج كيف تتم هــذه اللعبــة الجهنمية: مجلس 
النــواب يقرر تحطيم القضــاء العدلي في قضيــة مذبحة 4 
آب-أغســطس ويرفض رفــع الحصانة عــن المتهمين، نبيه 
بري يقود محاولة لملمة أشــاء الطبقــة الحاكمة عبثاً وبا 
جــدوى، القــوات تنتظــر الانتخابــات النيابية علــى إيقاع 
القــرار الســعودي بإيصال لبنــان إلى الحضيــض انتقاماً 
من حزب الله، جبران باســيل يناور ويلعب ويعطّل تشكيل 
أي حكومة مــا لم يحكمها ويتحكم بهــا، ويقرر أن يكرر مع 
الميقاتــي ما فعله بالحريري، وليد جنباط يســتغيث داعياً 
إلى التنــازلات المتبادلة، تيار المســتقبل يعلــن أنه جزء من 
حزب نيتــرات الأمونيوم، وحزب الله يتفــرج على الانهيار 
الكبير لأنه لن يتخلى عن غطائه الوحيد ميشــال عون، وعن 
امتيازات دولته، ولا هم له سوى حماية ساحه. أما رئيس 
الجمهورية فيتصرف بعقلية من أتى لتدمير كل شــيء لأنه 

يريد كل شيء.
هذه هي الطبقة الأوليغارشية الحاكمة.

مافيا من اللصوص والقتلة والمشعوذين والتافهين. هذه 
العصابة تحكم لبنان، أو تتولى عملية إعدامه، أو تصر على 

العبث بجثة وطن كان احتمالًا فصار على أيديهم محالًا.
كل كام عن شــرعية الســلطة صار لا شرعياً. هذه مافيا 
اغتصبــت الســلطة بالعنــف والإكــراه والرشــوة، وأتــت 
لتستكمل ما عجز الاحتال الإســرائيلي عن القيام به، وما 

لم تستطع الوصاية السورية إنجازه.
لصوص اســتولوا علــى بــاد لا يســتحقونها. صحيح 
أن لبنــان كان مصاباً بعاهــة الطائفية السياســية المرتهنة 
للخارج، وصحيح أيضاً أن الرأســمالية اللبنانية الشوهاء 
كانــت مصابــة بالعمى وجعلــت هدفها الوحيد هــو الربح 
السريع، لكن الصحيح أيضاً أن لبنان كان يملك بنى جامعية 
وثقافية ونقابية وصحافية وطبية راسخة ومؤهلة لقيادة 

التغيير، كما أن لبنان كان يملك طبيعة خابة وساحرة.
حطمــوا  شــيء،  كل  ودمــروا  الزعــران  هــؤلاء  أتــى 
الجامعــات، شرشــحوا المستشــفيات، كســروا النقابات، 
بهدلوا الصحافة، همشــوا الثقافة، وحولوا بيئة لبنان إلى 

مزبلة.
لصوص وأغبياء.

ماذا ســيفعل نجيب ميقاتي، وكيف ســيخفي القروض 
الســكنية التي أعلنــت أنه أتى ليحمي مــا تبقى من مصالح 

طبقة تفككت وانهارت وفقدت شرعيتها.
والطريــف أن ميشــال عون لــم ولن يتخلــى عن طموحه 
الشخصي، بأن يصير صاحب سالة حاكمة يمثلها صهره 
»الحربــوق«، الــذي يعتقــد أنه يســتطيع أن يغطّــي الغباء 

بالتذاكي.
إنــه زمن انتقــام الموت من الحياة، وانتشــار »الســم في 
الهواء«، حســب عنــوان الرواية الأخيرة التــي كتبها جبور 

الدويهي قبل أن يموت.
هذا هو الســم، إنه ســم الطغمة الحاكمة، الــذي حاولنا 
مقاومتــه مع جبــور الدويهــي وآخريــن عندما كنــا طاباً 
منذوريــن للحلــم والثورة فــي كليــة التربية فــي الجامعة 

اللبنانية. انتشر السم يا صديقي، وتاهت طرقاتنا.
أغمضت عينيك الناعســتين فجاءك المــوت، الذي يجتاح 

بادنا سماً تبثه أفاعي هذه السلطة.
كل كام عن إصاح هذا النظام الفاسد القاتل هو الوهم.
فلقــد أعلنت الســلطة بأجنحتهــا المختلفة الحــرب على 
الشــعب اللبناني، فالذي فجّر أطنان نيترات الأمونيوم في 

بيروت، لا يريد سوى تركيعنا أو أبادتنا.
ولن نركع، أو نشرب كأس الذل.

نقاومكــم بما تبقــى لنــا، أي بمنطق الحياة، وســنجعل 
من الذكــرى الســنوية الأولــى لتفجير بيروت فــي 4 آب-
أغســطس، مناســبة يرتفــع فيها صــوت الضحية مبشــراً 

بتغيير آن أوانه.

زمن الحمقى
 واللصوص

رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون أكبر حريق يشمل مساحة تعادل شيكاغو
■ تشيكو، كاليفورنيا )الولايات المتحدة( ـ أ 
ف ب: يُعد أكبر حريق في ولاية كاليفورنيا الذي 
أتى على غطــاء نباتي تعادل مســاحته مدينة 
شيكاغو هائلًا لدرجة أنه ينتج مناخاً خاصاً به، 
مما يهدد بجعل مهمة رجال الإطفاء في مكافحته 

أكثر صعوبة أمس الإثنين.
تم حشــد 5400 من رجال الإطفــاء لمواجهة 
حريــق »ديكســي فايــر« فــي غابات شــمال 

كاليفورنيا.
ويتســع نطاق الحريق منــذ منتصف تموز/
يوليو، بسبب الحرارة الخانقة والجفاف المقلق 

والرياح المتواصلة.
كما أن »ديكســي فاير« هائل لدرجة أنه ولد 
في الأيام الأخيرة سحباً تسبب البرق والرياح 

العاتية التي تساهم بدورها في تأجيج النيران.
وحــذرت جوليــا روثفورد، عالمــة الأرصاد 
الجوية المكلفة بهذا الحريق، من أن »يوم الغد قد 
يكون صعباً للغاية  إذا كانت هذه الغيوم عالية، 

فمن المحتمل أن تولد البرق«.
وقَدِم رجــال الإنقاذ من مناطــق بعيدة مثل 

فلوريدا لتقديم المساعدة.
يتقدم »ديكســي فاير« رغم رقعته الواسعة، 
حتى الآن في مناطق نائية بشكل أساسي، وهو 
ما يفســر إلحاقه الضرر بعــدد ضئيل فقط من 

المباني حتى الآن.
ويلجأ رجــال الإطفــاء إلى ركــوب القطار 
من أجل المضي في مســارات شــديدة الانحدار 
ليتمكنوا مــن رش المناطق التي يتعذر الوصول 

إليها.
أوضح ريك كارهارت، المتحدث باســم رجال 
الإطفــاء، أنه في ظــل هذه الظــروف الجوية 
»يمكن أن ينتقل الجمر بســهولة لمســافة تزيد 
على كيلومتر« ويخشــى مــن أن تصل النيران 
إلى الأماكن التي لجأ إليها الأشــخاص الذين تم 

إجلاؤهم، مثل قرية كوينسي.
التي تقطــن في بلدة  وأعربت بيغي مــواك 
مجاورة عــن مخاوفها قائلة: »مــن المؤلم جداً 

رؤيته يتقدم دون توقف ويقترب من أرضنا«.
تُعد حرائق الغابات شــائعة في كاليفورنيا 
لدرجة أن السكان يتساءلون أحياناً ماذا تبقى 
ليحترق. لكن بســبب تغير المناخ، يتســم هذا 

الصيف بالقسوة الشديدة.

نيكول سابا 
تشوّق جمهورها 
لأغنيتها الجديدة

»الجو حلو«

■ روما ـ د ب ا: من المقرر إقامة النســخة الـ78 من مهرجان البندقية السينمائي 
هذا العام في ظل إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وســيتم فرض قيود على الفعاليات، كما ســيتم حجز التذاكر مقدماً عبر شبكة 
الإنترنت، وفقاً لما أوضحه رئيس بينالي البندقية روبرتو سيكوتو. كما سوف يتم 

إلغاء بعض العروض بسبب ضيق الوقت.
ووفقــاً لرئيس المهرجان البرتو باربيرا، فإنه يبــدو أن جائحة كورونا أحدثت 
مزيداً من الإبداع. وقال إن جــودة الأفلام على وجه العموم كانت أعلى هذا العام، 
مضيفاً: »يبــدو أن الجائحة حفزت إبداع الجميع«. ووفقــاً لباربيرا، فإن 59 دولة 
ستشــارك في المهرجان هذا العــام، كما أن هناك خمس مخرجات مشــاركات في 

الفعاليات هذا العام.
وأشار المنظمون إلى عودة قوية لمنتجي الأفلام والممثلين الأمريكيين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان من 1 حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل.
وســتبدأ الفعاليات هذا العام بعــرض فيلم »مادريس باراليــلاس« للمخرج 

الإسباني بيدرو المودوفار.

■ واشــنطن ـ رويترز: لقي ســبعة أشــخاص 
حتفهــم وأصيــب عــدد آخر بجــروح فــي ولاية 
يوتــا الأمريكيــة بعــد أن أعاقــت عاصفــة رملية 
الرؤية، مما تسبب في وقوع سلسلة من حوادث 
السيارات مساء الأحد، حسبما ذكرت السلطات 
فــي الولاية. وقالت الســلطات إن نحو 20 مركبة 
اصطدمــت ببعضهــا مســاء الأحد فــي مقاطعة 
ميــارد في ولايــة يوتا بعــد أن تســببت الرياح 
العاتية في حدوث عاصفــة رملية أو ترابية على 
الطريــق. وتم نقــل العديــد من الأشــخاص إلى 

المستشفيات في حالة حرجة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

من أحد أحواض الســباحة، إرتأت الفنانة اللبنانية  نيكول سابا  
نشــر مقطع فيديو دعائي لكليــب أغنيتها الجديــدة » الجو حلو« 
حيث ظهرت مســتلقية على ظهرها بلباس البحر وهي تغنّي »الجو 
حلو«وأرفقــت الكليب القصير عبر حســابها الخــاص على موقع 

»إنستغرام« بعبارة »Soon« قريباً«.
وهــذه الأغنية مــن كلمات  شــريف عبيد ، ألحــان محمد يحيى 
وتوزيــع  أمين نبيــل ، وكانت نيكــول إنتهت أخيراً من تســجيلها 
وتصويرها، وتتحضّر لإصدار أغنية إيقاعية راقصة بعنوان »الباب 

يفوت جمل«.
وقد نــال الفيديو الدعائــي إعجاب أكثر من 50 ألــف متابع بعد 
ساعات على نشره، وعبّر متابعون عن إعجابهم بالأغنية وإيقاعها 

وعلّقوا على الفيديو من خلال رسوم القلب والنار.
تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا توقّفت لسنوات عن الإصدارات 

الجديدة، وآخر أعمالها كانت بعنوان »صورة سيلفي «.


